ترجمة محمد الناجى 


أفريقيا الشرق 


© أفريقيا الشرف 2013 

حقوق الطبع محفوظة للناشر 

تاليف : فريدريك نیتشه 

ترجمة وتقدےم محمد الناجي 

عنوان الكتاب : الفجر 

رقم الإيداع القانوني : 2012M02895‏ 

ردمك : 25-871-6- 978-9981 

9 مكرر» شارع يعقوب المنصور - الدار البيضاء 

0522 25 98 13 / 0522 25 95 04: المطبعة : الهاتف‎ ٠ 

الفاكس :20 29 25 0522 

0522 29 67 54 , 0522 29 67 53: النشر والتصفيف الفنى : الهاتف‎ «١ 
0522 48 38 72: الفاكس‎ 

E.mail : africorient@yahoo.fr : ألبريد الإلكتروني‎ 


١ 


NE TAS CGC FB E 


فريد ريك نيتشه 


آفريقيا الشرق 


مقدمة المترجم 


تشهد بلادنا تدهورا خطيرا في مجال القيم ينذر بانحدارنا نحو هاوية 
O O TT‏ 
استخفاف الصغار والشباب بالكبار بكل وقاحة» واعتبار قيم الجيل السابق كلها 
قيما بالية يجب نبذها وإحلال القيم المستوردة محلها 

وكذلك اعتبار ا لمال المحصل عليه من الرشوة» أو السرقة أو نهب الال العام 
رزقا حلالاء وعدم الشعور بالذنب مطلقا عند اخذه» بل والاستماتة في الدفاع 
عن كونه حقا تحت ذريعة كون الكل يفعل ذلك. إنها غريزة القطيع » وإني اخشى 
| إلى قطيع ياكل القوي فيه الضعيف. 

وإذا نظرت إلى القيم التي يرسخها تعليمنا في النشء أصابك الذعر من 
هول ما ترى من نتائج» واشفقت على هذا البلد من سيتحملون المسوولية غدا. 
اسوا ما نربي في ابنائنا ثقافة الريع » وآثارها الوخيمة على السير العام لشوون 
البلاد معروفة لدى الكل . 

ا ا ی ا ل چو ر 
ل 2 نحن شعب متذمر» وكثير الشكوى» وإنها لافة محبطة للهمم» 
ومثبطة للنفوس» وتدمر الطاقات. وإذا ادمنها أحدهم في إطار النفاق الاجتماعي 
ا به فاخلد إلى الارض . فاي سوء اقترفه هذا الوطن حتى 
نعاقبه كل هذا العقاب؟ 

ا ا ا ا 
النساء والفتيات في كل مكان والسعي لإفساد اخلاقهن» وابتزاز الناس بمختلف 
الطرق» ومداهنة الفاسق والظالم إن كان ذا مال» وهلم جرا. 


وبالقاتنا نظرة على تعاملنا مع بعضنا اثناء السياقة على الطريق نخلص الى 
ان اخلاقنا قد ساءت بشکل ینذر بتحول یضعناعلی منحدر لا نعلم منتهاه . 
مفتاح اللاصلاح كله بيد التربية» في البيت»› والمدرسة» والشارع » والاعلام» 
وفي کل شي ء. 
اقد م للقارئ ترجمة هذا الكتاب لعلها تنير بعض السبل» وتفتح بعض الافاق . 
وانبه إلى كون قراءته تتطلب إسنان قوية ومعدة تجيد الهضم. 
محمد الناجى 
الرباط فى: 1/2/ 2013 


الكائن الذي يعمل في هذا الكتاب كائن تحت أرضي)» يفتح المنافذ» يحفر 
وينخر. سنرى» إذا كانت لناعيون تبصر في الاعماق » كيف يتقد م ببط ء» بتبصر 
ومرونة» دون أن نخمن البوس الذي يصاحب الحرمان لمدة طويلة من الهواء 
والضوء؛ ورجا نوشك على الظن بأنه سعيد بالعمل الذي يقو م به في الظلمات. 
آلا يبدو أن هناك إيانا يقوده» وعزاء يواسیه ؟ ولئن اراد أن یکون له ظلامهء 
وأشياء تكو ن خاصة به أشياء غامضة» وخفية» وملغزة» فلانه يعرف ما سيحصل 
عليه في المقابل : صباح خاص به» خلاص نفسه» فجره ؟... سيعود ولا شك 
: فلا تسألوه عما يريده هناك تحت الارض» سيقوله لكم في نهاية المطاف› 
طروفونيوس» هذا الكائن السردابي» بمجرد ما يعود إنسانا». والذي كان خلدا 
مثله لمدة طويلةء فقط لمدة طويلة مثلهء ينسى الصمت. 
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سأقول لكم يا أصدقائي المتحلين بالصبر ما كنت أبحث عنه هناك في 
الأسفل» سأطلعكم عليه في هاته المقدمة التي جاءت متأخرةء والتي را كانت 
ستتحول بسهولة إلى وداع أخير» إلى خحطبة جنائزية : لانني عدت بعد أن نجوت. 
لا تعتقدوا أنني سأدعو كم للقيام ثل ما قمت به فحالفني الحظ ونجوت» أو إلى 
مثل تلك الوحدة ! لأن الذي يسير في مثل تلك السبل الخاصة لا يلتقي أحدا: 
فتلك هي «السبل الخاصة). لا أحد يقدم له يڈ المساعدة؛ عليه أن يواجه وحده 
6 غار وا دفاو دی وروا ارال اف ن ا ا ب 
وهي التي تتسبب له في المرارة» وفي الغيظ أحيانا : يجب أن نضع ضمن مواضع 


المرارة والغيظ هاته عجز أصدقائه عن تخمين مكان تواجده» والمكان الذي يذهب 
إليه؛ إلى درجة أنهم يتساءلون في بعض الأحيان : كيف ؟ هل هذا هو مايسمى 
المضى قدما ؟ ألا تزال لديه سبيل ؟» لهذا أقدمت على هذا الأمر الذي لا يكن 
او ای و رت ا ان : أخذت أحفر المنافذ في القعر» بدأت 
أتفحص يقينا قديا وأزعزعه. يقينا اعتدنا نحن الفلاسفة» منذ ا 
نبني عليه كماعلى أرض صابة» - ونعيد البناء باستمرار» رغم انهيار كل ما بنيناه 
حتى اليو م : بدأت أزعزع يقيننا في الأخلاق . ألا تفهمونني ؟ 
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الخير والشر هما اللذان لم نفكر فيهما مليا حتى الآن : لقد كان ذلك على 
الدوام أمرا خطيرا. فالضمير»ء والسمعة» والجحيم» والشرطة أحياناء لم يكونوا 
يسمحون ولا يسمحون الأآن بالنزاهة؛ لأنه لا بُسمح لنا في حضرة الأخلاق» 
كما في حضرة أي سلطة» بأن نفكرء ناهيك عن الكلام : ثمة يجب علينا أن 
نع ! منذ وجد هذا العالم لم تقبل أية سلطة أن تكون موضع انتقاد؛ الذهاب 
إلى حد انتقاد الاخلاق الاخلاق باعتبارها قضيةء اعتبار الاخلاق إشكالية : 
كيف ؟ ألم يكن ذلك - أليس ذلك - لاأخلاقيا ؟ - ومع ذلك فإن الأخلاق 
لا تستخدم فقط على مختلف أشكال التخويف لتبقي الانتقادات ووسائل 
التعذيب بعيدة : بل يقوم أمنها على فن إغراء تتقنه - إنها تتقن «التحميس». 
أحيانا تنجح من خلال نظرة واحدة في تجميد إرادة النقدء أو جذبها لتقف في 
صفهاء بل إنها تنجح في بعض االات في جعلها تعارض نفسها : بحيث تلدع 
نفسها كما تفعل العغرب . فالاخلاق تتقن منذ زمن بعيد فن الإقناع : ووليس 
ا 
آخلاقي قي لکي يقنعونا. بل إنهم يسمون أنفسهم في نهاية المطاف «الصالحون 
العادز لون».) لقد أذ E AP TS E‏ الإنسان يتكلم على 
وجه الأرض ويقنع » أنها سيدة الإغراء - أنهاء وهذا هو ما يهمنا كفلاسفة› 
هي الساحرة التي تسخ الفلاسفة. فما سبب فشل كل ما بناه الفلاسفة في 


أوربا منذ أفلاطون ؟ ما سبب كون كل ما ظلوا يعتقدونه خالدا بكل جدية 
وصدق مهددا بالانهیار» إن لم يكن قد انهار بالفعل ؟ وا أسفاه ! كم هو خاطئ 
ذلك الجواب الجاهز الذي يقدم على هذا السؤال : لأنهم أهملوا قبول 
الفرضية» فحص الاساس» انتقاد العقل.» - ذلك هو الجواب الذي قدمه 
كانط » جواب لم يضعنا نحن الفلاسفة على أرض أكثر صلابة وأقل خداعا ! 
(أليس من الغريب أن نطلب من أداة أن تنتقد كمالها وأهليتها ؟ ومن العقل 
«أ» يعرف» قيمته» وقوته وحدوده ؟ اليس ذلك شیئا غير معقول ؟) کان من 
المفروض أن يكون الجواب الحقيقي» على العكس» هو بأن الفلاسفة كلهم قد 
شيدوا صروحهم تحت إغراء الأخلاق » كانط والفلاسفة الاخرين» وبأنهم كانوا 
يتظاهرون بالاهتمام باليقين » ب «الحقيقة)» بينما اهتمامهم الحقيقي كان منصبا 
على صروح أخلاقية شاخة : نستخدم مرة أخرى الكلام البريء لكانط الذي 
كان يعتبر مهمته والعمل الذي عليه القيام به» وهي مهمة «لا تلفت الانظارء 
ولكنها ليست غير ذات قيمة)» «هي تمهيد وتقوية التربة التي ستشيد عليها تلك 
الصروح الأخلاقية الشامخة» (نقد العقل الخالص» ج2» ص 257). ولكنه 
لم ينجح في ذلك مع الأسف ؛ - يجب أن نقول هذا اليو م. بتلك النوايا 
المفعمة بالحماس كان كانط الابن الحقيقي قرنه الذي يكننا أن نسميه» أكثر من 
أي قرن اخر» قرن الحماس : وقد ظل ابن هذا القرن» لحسن حظه» فيما يخص 
ا لجانب الثمين فيه (الشهوانية التى أدخلها فى نظرية المعرفة مثلا). هو كذلك 
کر ا ی ت 
الت ع ل ر ی کا عد ا رو ب ن 
هو مطبقه ويدعي ذلك» أعني روبسبيير» الذي كان يريد إقامة إمبراطورية 
الحكمةء والعدل والفضيلة على الأرض» (خطاب ألقاه يوم 7 يونيو 1794). 
والذي أشرب قلبه مثل هذا التعصب الفرنسي لم يكن ليتطرق لذلك بطريقة 
أقل فرنسية» وأكثر عمقاء وصلابة» وألانية - إذا كان اليو م كذلك مسموحا 
لنا باستخدام كلمة ”ألماني» بهذا المعنى - ما فعله كانط : لكي يفسح المجال 
لالإمبراطورية الاخلاقية» التي يريدها كان عليه إضافة عالم لا يكن البرهنة 
عليه عالم "ماورائي» معقول» - وهو ما تطلب منه نقد العقل الخالص ! أي : لم 


يکن ليحتاجه لو ولم يكن هناك ذلك الشيء ء الذي حظي باهتمامه أكثر من غیره - 
جعل العالم الأاخلاقي» منيعاء بل غير قابل للادراك من طرف العقل -› لانه 
كان يعرف مدى هشاشة النظام الاخلاقي أمام العقل ! وأمام الطبيعة والتاريخ› 
أمام لاأخلاقية الطبيعة والتاريخ»ء كان كانط منذ البداية» كاي ألاني طيب»› 
متشائما؛ كان موّمنا بالاخلاق » ليس لان الطبيعة والتاريخ قد برهنا عليهاء بل 
رغم كون الطبيعة والتاريخ يناقضانها باستمرار. ولكي نفهم «رغم» هاته رما 
ينفعنا أن نتذكر شيئا قريبا من هذا لدى لوثرء لدى هذا المتشائم الكبير بدوره» 
الذي أرد يوماء بجرأته المعهودة» أن يجعل أصدقاءه يشعرون بذلك : الو 
استطعنا أن ندرك عن E E‏ الذي يبدي 
هذا القدر الكبير من الغضب والأذى» ففي أي شيء سیفیدنا الاجان ؟» لاشيء 
على الإطلاق أثر في النفس الالانية تأثيرا كبيراء و«أغراها» أيا إغراء» أكثر من 
هذا الاستنتاج» الخطير» الذي يعتبر بالنسبة لكل لاتيني إثما يرتكب في حق 
العقل : أعتقد أن هذا غير معقول (ا؟ع a1۲41‏ 4لا d0عاء).‏ معه یدخل 
المنطق الال ماني لأول مرة في تاريخ العقيدة المسيحية؛ ولكننا اليو م» بعد ألف سنة» 
نحن ألان الوقت الحاضرء الذين أتينا متأخرين بكل الاعتبارات - نستشعر شيا 
من الحقيقة» إمكانية معرفة الحقيقة» فى المبدأً الاساسى للجدل» الذي مكن به 
هيجل العقل الالمانى حدیثا من التفوق على آزریاا ا فا ر الان ب 
العال لاء تا نفسها». : لأننا متشائمون حتى في المنطق. 
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ولكن الأحكام المنطقية ليست هي الأحكام الأدنى والأساسية التي يجب 
أن تكون موضع شجاعة شكنا:الثقة في العقل التي لا تنفصل عن صدقية هاته 
الأحكام» با هي ثقةء ظاهرة أخلاقية... رهل يجب على التشارّم الألاني أن 
يقوم بخطوة أخيرة ؟ هل ب يكون عليه أن يضع » وبطريقة جريئةء إيانه مقابل 
لامعقوليته؟ وإذا كان هذا الكتاب» حتى في الأخلاق ٠‏ حتى بعيدا عن ثقته في 
لاغ اا ازا افو كن لك ك ا ت يشل تناقضا 
ولا يخشى هذا التناقض : نكرس فيه ثقة في الأخلاق - لاذا ؟ بسبب أخلاقيتنا! 


10 


أم كيف سنسمي هذا الذي يحدث في هذا الكتاب» الذي يحدث فينا ؟ ‏ 
فنحن نفضل عبارات أكثر بساطة. #ا لا شك فيه أننا نحن كذلك يخاطبنا أمر 
يجب عليك)» نحن كذلك نخضع لقانون صارم» - وهذه هي آخر أخلاق 
تصبح معقولة بالنسبة لناء اخر أخلاق نعيشها نحن كذلك؛ إذا كان وعينا يتجلى 
فی شىء ففى هذا : لاننا لا نريد العودة على ما نعنبره متجاوزا وقديا» شىء 
لا نعتبره جديرا بالإيان» مهما يكن الاسم الذي نطلقه عليه : الإلهء الفضيلةء 
الحقيقةء العدلء محبة القريب؛ لا نريد أن نفتح سبيلا مزيفة تقودنا على مثل 
أعلى قدي؛ إننا نبغض كل ما يريد فينا أن يلعب دور الوسيط والمذيب للخلافات؛ 
نحن أعداء الإبيان والمسيحية الحاليين؛ أعداء التسويات التي تقو م بها الرومانسية 
وأعداء العقل الوطني المتطرف؛ أعداء الرقة الفنيةء وقلة الوعي الفنيةء التي 
تريد إقناعنا بأنه علينا أن نعبد ما لم نعد نومن به - لأننا فنانون ؛ = باختصارء 
نحن أعداء الأنثوية الأوربية (أو المثاليةء إذا كنتم تفضلون أن أعبر بهاته الكلمة) 
التي «تأخذنا نحو الاعالي» على الدوام وبذلك نفسه «تنحدر» بناعلى الدوام. 
وباعتبارنا نتحلى بهذا الوعي فإننا نعتقد أننا غت بصلة للاستقامة والتقوى 
الالمانيتين القديتينء وإن لم نكن على يقين بأننا أحفادهاء نحن اللاأخلاقيون 
غير الأتقياء» بل إننا نعتقد أننا ورثة تلك الاستقامة وذلك الورع» بمعنى من 
المعانى» كمطبقين لإرادتهما الداخلية» إرادة تشاؤمية» مثلما بينت» لا تخشى 
E‏ أف اش التر اع داك 
بصيغة » التجاوز الذاتي للأخلاق. 
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- لاذا يجب عليناء فى نهاية المطاف» أن نقول بصوت عال ويحماس من 
نحن» وما نریده E‏ ؟ لنتأمل هذا الأمر مليا وبهدوءء لننظر إليه من 
بعید وبعمق» لنتحدث عنه کما یجب أن نتحدث عنه فیما بینناء بصوت منخفض 
بحيث لا يسمعه الناس» بحيث لا يسمعنا الناس ! لنتحدث عنه ملا قبل كل 
ذلك... جاءت هاته المقدمة متأخرة» ولكن ليس بعد فوات الأوان؛ فخمسة أو 
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ستة أعوام ليست بالمدة الطويلة ! هذا الكتاب وهاته القضية ليساعلى عجلة من 
أمرهما؛ ونحن» علاوة على ذلك» أصدقاء التريث» أنا وكتابي. لم أكن فقيه لغة 
عبثاء ورا لا زلت كذلك حتى الان. فقيه اللغة يعني سيد القراءة المتأنية : بل 
ينتهي به الأمر إلى الكتابة بتأن. ولم يعد هذا ديدن عادتي فقط ء بل ديدن ذوقي 
كذلك» - ذوق ماکر على ما يبدو ؟ ألا أكتب أبدا إلا ما يثير اليأس لدى الرجال 
«المتعجلين». لأن فقه اللغة هو ذلك الفن المبجل الذي يتطلب من معجبيه شيعا 
واحدا قبل سواه : الوقوف جانباء عدم التسرع ٠‏ التزام الصمت» التأني» - 
التعامل مع الكلمة فن كفن الصياغة» فن يتطلب عملا دقيقا ورقيقاء ولكنه لن 
يحقق المرجو منه مالم يقرن ذلك بالتأني. وهذا هو ما يجعله اليو م ضروريا أكثر 
من أي وقت مضى» ويجعله أكثر إغراء وفتنة» في عصر «العمل» : أعني عصر 
العجلة» والتسرع غير اللائق التي يتدم وبري «الانتهاء» E‏ 
حتى من الكتاب» جديدا كان أم حديثا. - وهذا الفن لا ينتهي بسهولة من أي 
شىء كان» فهو يعلمان أن نقراً جيداء أي بتأن» وبعمق» ومراعاة وتيقظ› بسلامة 
E A E aD O‏ 
يتمناه هذا الكتاب هم قراء وفقهاء لغة جيدين : تعلموا أل تقرووني جيدا! 


روت على مقربة من جنوق خریف 1886 . 
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الكتاب الأول 


العقل اللاحق. - كل الأشياء التي تعيش طويلا تصبح شيئا فشيئا مشبعة 
بالعقل إلى حد يصبح معه الأصل الذي يربطها باللامعقول مستبعدا. ألا نكاد 
ل وهلي الوا ا 


2 


أحكام العلماء المييقة. - يكون العلماء على حق يحكمون بأن الناس على 
مر العصور قد اعتقداىل(أنهم افو | الخير من الشر. أما اعتقاد العلماء بأن ما نعلمه 
اليوم عن الخير والشر أفظلل ما عرفه الناس في كل العصور فهو حكم مسبق. 


3 


لكل شيء أواته. - لا كان الإنسان ساكس الأشياء لم يكن يعتقد أنه 
يلعب» » بل أنه يوسع مداركه : - ولم يعترف مدا حة الخظا الذي ار رتکبه الا لاحقاء 
ولا يعترف بذلك الان اعترافا كاملا. كما أنه ربكل الموجودات بالأخلاق› 
مضفيا على العالم دلالة أخلاقية. ولن يکون لکل هذا يوما من القيمة قدر ما 
قاد بات الشسس د کر ار ا 

4 

ضد لاتناغم المجالات المزعوم. - علينا أن نزيل من العالم هذا الكم الهائل 

من السمو المزيف»ء لانه يتناقض مع العدالة التي قد تطالب بها الاشساء ! ولکن 


یجب آلا نطمح إلى تصور العالم بتناعم أقل من الذي بس فد الان 


م 
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لا تنكروا الجميل. - أفضل نتيجة حققتها الإنسانية حتى اليو م هي كوننالم 
عد نخشی الحيوانات المفترسة» والهمجیین› وال وأحلامنا. 


المشعوذ ونقيضه. - الشيء الذي يدهشنا في العلم نقيض ذلك الذي 
يدهشنا في فن المشعود فهذا الاخير يريك أفتاعتا بأنه ير نة بسظة هناك 
حيث تو جد سببية معقدة ف في الواقع . أما العلم فيجبرنا على التخلي عن الإيان 
ES se e E‏ 
ضحايا الظاهر . الأشياء «البسيطة) شديدة التعقيده - إنها مدهشة. 


تعديل الإحساس بالفضاء. - هل الأشياء الحقيقية هي التي ساهمت بحظ 
أوفر في سعادة الإنسان أم الأشياء المتخيلة ؟ الشيء الأكيد هو أننا لم ندرك 
الحجم الحقيقي للمسافة الفاصلة بين السعادة الغامرة والتعاسة المضنية إلا بواسطة 
الأشياء المتخيلة. وبالتالي لا يفت - هذا النوع من الشعور بالمسافة يصبح» تحت 
تأثير العلم» أصغر فأصغر ا ويأن 
المجموعة الشمسية مجرد نقطة . 
8 


تغير الصورة. - معاناة بلا أمل» تخيلا ملتبس» انخطافا سماوياء - تلك 
هي المعايير الثلاثة التي على أساسها يقسم رفائيل الإنسانية. لم نعد نحن ننظر إلى 
العالم بهذا الشكل - ولن يكون لرفائيل نفسه الحق في النظر إليه بهذا الشكل : 


سیری فيه بأم عيتيه صورة جديدة. 
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فكرة أخلاقية العادات. - لو قارنا طريقة عيشنا مع الطريقة التي عاشت بها 
الإنسانية طيلة لاف السنين للاحظنا بأننا نعيش عصرا يتميز باللاأخلاقية : لقد 
ضعفت سلطة العادات بشكل كبير وأصبح المعنى الاخلاقي دقيقا وضئيلا إلى 
درجة أنه ييكننا اعتباره قد تبخر. لذلك يصعب عليناء نحن المتأخرين» أن ندرك 
الأفكار الموجهة التي كانت وراء نشوء الأخلاق» وحتى إن تمكنا من اكتشافها فإننا 
ننفر من الإعلان عنها بسبب فظاظتها ! ما شد افتراءها على الاخلاقية ! إليكم 
القضية الأولى : ما الأخلاقية سوى (أي هى قبل كل شىء لا غير) التمسك 
بالعادات» أيا تكن تلك العادات؛ والحالة أن العادات هى الطريقة المعتادة فى الفعل 
وإصدار الأحكام . حيثما لا تكون للعادات سلطة لا تكون هناك أخلاقية؛ زلا 
قل تحديد العادات للوجود كلما صغرت دائرة الأخلاقية. الرجل الحر لاأخلاقى 
ما أنه يريد أن يكون هو المتحكم - في كل أموره وليس العادة المتبعة» أو التقليد : 
فى كل الدول البدائية التى عرفتها الإنسانية كان «الشر» مرادفا [«فردي)» «حر»» 
«اعتباطي »» «غير مألو ف»» غير متوقع »» ”غير منتظر». في تلك الدول البدائيةه 
ووفقا لنفس التقييم : إذاقام شخص بعمل ماء ليس استجابة للتقاليد» وإغالدوافع 
أخری (بسبب النفع الذي تعو د به على الفرد مثلا)» أو حتى وفق الاسات الت 
كانت وراء نشوء العادة» فانه توصف بكونه لاأخلاقيا ويعتبر كذلك» حتى من 
طرف الشخص الذي قام به : لأنه لم يفعل ذلك في إطار الخضوع للتقاليد. فما 
التقاليد ؟ سلطة عليا نخضع لهاء ليس لکونها تأمرنا ما هو مفيد لناء بل لأنها 
تأمر. _ بأي شي ء يتميز الإحساس بالتقاليد عن الإحساس العام بالخوف ؟ إنه 
الخوف من ذكاء أعلى يصدر الاوامر» قوة غامضة غير محددة المعالم» شيء 
اکثر من کونه مجرد شيء شخصي» _ هناك شيء من الخرافة في هذا الخوف. 
ف البداية کانت التربية» والعلاج الطبى» والزواج» وفن التطبيب»› والزراعة» 
والحرب» والكلام والصمت»› والعلاقات بین الناس والعلاقات مح الالهةء خاضعة 
للاخلاقية : كانت تتطلب من الشخص مراعاة وصفات محددةء دون التفكير فى 
نفسه كفرد. فى الأزمنة البدائية كان كل شىء يتوقف على العادات» والذي يريد 
أن يسمو على العادات يجب عليه آن يصبح مشرعاء شافيا وما يشبه نصف إله : 
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أي يكون عليه أن يو جد العادات» _ وهو شىء مقزز وخطير ! من هو الإنسان 
اآخ ا ار الیو کل کی رق اعارذ فى اغلب الان 
الذي يضفي» كالبراهماني» روح القانون على أصغر جزئية في الزمن» بحيث 
أن عقله يحاول جاهدا بلا كلل أن يعثر على فرص لتطبيقق القانون. ثانياء الذي 
يطبق القانون حتى في أصعب الحالات. الأخلاقي أكثر هو الذي يضحي كثيرا 
من أجل العادات : فما هى أكبر التضحيات ؟ بإجابتنا على هذا السؤال نتمكن 
A E E N SAN RET‏ 
يفرق بن أخاافة طبيق القانون فى الخالب وين أخلافية تطبيةه الأكر صغوبة 
اا حط بضر می دران ااا عون ای با من الاي ودنا 
على أخلاقيتهم» تطبيق عادة ما في أصعب الحالات ! لا تتم المطالبة بالانتصار 
على الذات بسبب الفوائد التى تعود بها على الفردء بل لتبدو العادات والتقاليد 
ية رغم كل ولاف اجر الاد ر كل الاارات الفردية بقل 
الفرد أن يضحى بنفسه - هذا ما تتطلبه أخلاقية العادات. أما هؤلاء الاخلاقيون 
الذين و كما فعل خلفاء سقراط» بالاعتدال والتحكم في الذات» 
باعتبارهما أفضل امتيازاته» ومفتاح سعادته الشخصية» فهم مجرد استثناء - وإن 
بدا لنا ألأمر بخلاف ذلك فلاننا نشأنا تحت تأثيرهم : إنهم يضون في طريق جديدة 
يستهجنها كل مثلي أخلاقية العادات» - وا أنهم لاأخلاقيون» أي خبثاء بالمعنى 
العميق ٠‏ فإنهم يخرجون أنفسهم من المجتمع . بتلك الطريقة نفسها كان الروماني 
المنتمي للمدرسة القدية يعتبر كل مسيحي «يسعى لخلاصه قبل أي شيء اخر» 
إنسانا خبيثا. - حيثما جد جماعة من البشرء وبالتالي أخلاقية العادات» تكون 
فكرة كو ن العقاب المترتب على مخالفة العادات ينزل بالجحماعة كلها : وهو عقاب 
سماوي» عقاب يصعب على العقل إدراك تجلياته وحدوده» كما أن هذا العقل 
يقو م بتضخيمها بسبب الخو ف الخرافي المسيطر عليه. قد تبر الجماعة الفرد على 
تعويض من لحقه الضرر» إما فرد أخر أو الجماعة نفسهاء نتيجة الفعل الذي قام 
به» كما ييكنها الانتقام من الفرد لأنها تعتبره سببا _ كنتيجة لما اقترفت يداه _ 
للغخضب الربانى الذي سلط على الجماعة» ‏ ولكنها تعتبر ذتب الفرد كذنبها 
هي» وبالغالي تحمل العقاب الذي ينجم عنه كما على أنهعقاب لها؛ #لقد ضعقت 
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سلطة العادات فتجراً الناس على ارتكاب مثل هذه الأفعال»ء هكذا يقول كل 
واحد فى نفسه وهو يئن. العمل والتفكير الفرديان يجعلان الفرد يرتعش؛ من 
ا أن نعرف قدر المعاناة الذي تحملته العقول النادرةء المختارة» المندفعة» 
عبر العصور بسبب اعتبارها خبيثة وخطيرة» بل باعتبارها هي لنفسها كذلك. لقد 
ا ی ع ی ادب ادات ایی ال 
وهو ما جعل أفق أفضلها يصبح معتما أكثر ما ينبغي 


10 


حركة متبادلة بين معنى الأخلاقية ومعنى السببية. . -بقدر مایتسع معنی 
السبيية يتضاءل مجال الأخحلاقية : لأنه يجرد ما ندرك الاثار الضرورية ونتمكن 
من تصورها معزولة عن أية صدفة» عن كل التبعات العرضية +(post hoc)‏ 
فإنتا نتمكن في نفس الوقت من تدمير عدد هائل من السببيات الوهميةء التي ظل 
الام و ي ان بنها هي أساسن الا خلاق» العالم الحقيقي اصغر 
بكثير من العالم المتخيل» _ وهكذا عم في كل مرة القضاء في هذا العالم على جزء 
من الخشية ومن الإكراه» وجزء من السلطة التي تتمتع بها العادات : لقد أصيبت 
الأخلاقية كلها بخسارة. وعلى الذي يريد على العكس» أن يزيد من حجم 
الأخلاقية أن يعرف كيف يحول دون أن تصبح النجاحات خاضعة للتحكم. 


11 


الأخلاق الشعبية والطب الشعبي. - تخضع الأخلاق التي تسود جماعة 
ما لعمل مستمر يشارك فيه كل الناس : كلهم يريدون أن يضيفوا للامثلة السابقة 
مثالا آخر يبين العلاقة المزعومة بين العلة والمعلول» بين الجرية والعقاب؛ إنهم 
يساهمون بذلك في تأكيد صحة تلك العلاقة ويزيدون من حجم الإيان الذي 
يضاف إليها : البعض منهم يبدون ملاحظات حول الافعال وتبعاتهاء ويتخرجون 
من ذلك بخلاصات وقوانين : وقليلون هم من يستاؤون من ذلك هن وهناك 
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ويضعفون إييان الناس بهذا الأمر أو ذاك. - ولكنهم جميعا يتشابهون في الطريقة 
الفظة وغير العلمية التي يتسم بهامايقومون به؛ سواء تعلق الامر باعطاء الامثلةء 
أو إبداء الملاحظات أو التحفظات» أو بالبرهنةء أو الإثبات أو صياغة قانون ما أو 
دحضه. فإن كل نلك المواد تكون غير ذات قيمةء ويعبرون عنها بتعابير غير ذات 
قيمةء كالمواد والتعابير التي يستخدما الطب الشعبي. الطب الشعبي والأخلاق 
E EE E E‏ 
مختلفتین : فکلاهما علمان خطیران. 
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النتيجة كعامل مساعد. - لم يكن الناس فيما مضى يعتبرون نجاح عمل 
ما نتيجة ترتبت عن ذلك العمل بل عاملا مساعدا مصدره الإله. هل هناك التباس 
أشد من هذا ! كان على الناس أن يبذلوا قصارى جهودهم بطريقة تختلف من 
القيام بالفعل إلى توقع النجاح » بممارسات ووسائل مختلفة اما ! 


13 


و و ا ا 
المساعدون التقاليديون : ساعدوا العالم على التخلص من فكرة العقاب التي 
اجتاحت كل المناطق ! إنها أخطر نبتة خبيثة على الإطلاق ! لقد تم إدخال هاته 
الفكرة ليس فقط في طريقة تصرفنا - وأي شيء أوخم وأكثر مخالفة للصواب 
من تفسير العلة والمعلول على أنهما السبب والعقاب !- بل لقد فعلوا ماهو 
أدهى من ذلك» لقد حرموا الأحداث غير المتوقعة من براءتها باستخدامهم ذلك 
الفن المشئو م الذي هو فن تأويل الأحداث على أنها عقاب . بل لقد دفعوا بتلك 
الحمافة الى جد دعر ها لاه نزىق الوجوة شه عقا فد تقول يان اال 
الا اجان وچ ود عو الى اشر في ا ن ع وة اتا 
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دلالة الجنون في تاريخ الانسانية. - إذا كانت أفكار جديدة ومختلفة 
وملاحظات وأحكام قيمة متناقضة لم تفتاً تظهر رغم نير أخلاقية العادات»» الذي 
رزحت تحته كل المجتمعات الإنسانية » طيلة الاف السنين قبل الميلاد» وحتى يومنا 
هذا (إننا نعيش في عالم استشنائي صغير وفي المنطقة الرديئة منه)» فإن ظهورها 
لم يكن مكنا لو لم تحظ بجواز مرور رهيب : الجنون هو الذي مهد الطريق للفكرة 
الجديدة في كل مكان تقريباء وتخلص من العادة» ومن الخرافة المبجلة. هل فهمتم 
اذا تطلب الامر المساعدة التي قدمها الجنون ؟ مساعدة شيء مرعب وجم» من 
حيث الصوت والموقف» مثل النزوات الشيطانية للبحر والعاصفة» وبالتالي جدير 
مثلهما بأن يخشاه الناس ويحترموه ؟ شيء يحمل» كتشنجات المصروع ورَبّده» 
دلالة ظاهرة لتجلي شيء لاإرادي ؟ شيء بدا آنه يطبع المعتوه بطابع معبود كان 
هو قناعَه والناطق باسمه ؟ شيء آلهم حتى مبتكر الفكرة الجديدة تبجيل نفسه 
وخشيتها وليس الندم» ودفعه لان يكو ن النبي الداعي لهاته الفكرة والملضحي من 
أجلها ؟ - بينما يلمح الناس اليو م إلى أن العبقرية تمتزج بالجنون عوض ذرة من 
الرشاد نجد الناس فيما مضى أقرب إلى فكرة اقتران ال جنون بالعبقرية والحكمة» - 
بشيء رباني)» كما کانوا يهمسون في آذان بعضهم البعض. بل کانوا يعبرون 
عن ذلك بوضوح : القد كان الجنون وراء كل النعم التي تمتعت بها اليونان»» قال 
أفلاطون والناس في عصره . لنتقدم خطوة أخرى : كل هؤلاء الرجال المتفوقين 
المدفوعين بدافع لا يقاوم إلى التحرر من نير الاخلاقية وإعلان قوانين جديدة 
لا يبق أمامهم» حين لا يكونون مجانين بالفعل» إلا أن يصيروا مجانين حقا أو 
أن يتظاهروا بالجنون. . - ينطبق هذا على كل المجددين في جميع الميادين» وليس 
فقط على الجدذيناللمؤمسسات الكهنو تة والسياسة :ج كى كر الجر 
الشعري وصف بالجنون (وقد ظل جنون الشعراءء حتى فى العصور المعتدلة» 
أمرا متفقا عليه : وقد استغله الشاعر صولون 8010۳ حين ألهب حماس الأثينيين 
لاسترجاع سالامين .) كيف يجعل ال مرء من نفسه مجنون حين لا يكون مجنونا 
أو لا يلك شجاعة التظاهر بكونه كذلك ؟» كل الرجال البارزين فى الحضارة 
القدية تقريبا قد فكروا بهذا ا لمنطق المرعب؛ وقد تم الاحتفاظ بعقيدة سرية أنشئت 


21 


لهذا الغرض» قوامها الحيل والتغذية» إلى جانب شعور يبراءة ذلك القصد وذلك 
الحلم» بل بقداستهما. والطرق التى على المرء اتباعها ليصبح (طبيا» ذ فى الهند» 
وتا لى الجن نى الفروة الرت واا كرف لى كان ج ية 
غروینلاند» و پا جی» لدی البرازیلیین › تتشابه عمو ما؟ المبالغة في الصو م٠‏ العفة» 
التنسك فى الصحراء أو فى الجبال أو فى أعلى عمود» أو ”الإقامة فى تجويف 
e yy‏ 
Sd O‏ 
فكرا عبر كل العصور ! من سيجرو على الاستماع لتنهدات المتوحدين والتائهين 
: لواحا !مى غلى بالجنون آيتها القوئ الربانية ! الحتون لكي أعكن فى نهابة 
الملطاف من الإيان بنفسي ! أصيبيني بالهذيان والتشنجات» واجعلي وقتي ينقسم 
بين الوضوح والظلام الفجائيين» أرعبيني بارتعاشات واحتدامات لن يطيقها أي 
من بني البشر» بثي من حولي الضجيج والاشباح ! دعيني أصيح وأئن وأزحف 
کاحیوان ا CS Ta‏ لقد قتلت 
فانا أكثر المنبوذين من بين المنبوذين. من اين اتاني هذا العقل الجديد الذي اصبح 
لي إن لم يكن منك ؟ أظهري لي آنني ملك يدك أيتها القوى ! - الجنون وحده 
يبين لي ذلك.» وغالبا ما بلغ هذا الاحتدام هدفه : فى الوقت الذي كانت فيه 
المسيحية تبين عن خصوبتها باكثارها من أعداد القديسين والنساك معتقدة أنها 
بذلك تفرض نفسهاء كانت هناك فى مذي القدسن فر سسات للمجاين اتروئ 
القديسين المنكوبين» الذين ضحوا باخر ذرة من عقلهم. 
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أقدم وسائل المواساة. _ المرتبة الأولى : يرى المرء فى كل ضائقة» أو كارثة 
e‏ کک 
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أو كارت عقاباله أي تفي ا مما اقرف داه وة ادت سن الس 
السيى التأثير الذي قد يارسه عليه انحياز حقيقي أو وهمي للقدر. إذا تنبه لهذا 
الامتياز الذي تحققه المصيبة التي تحل به فإنه لن يرى جعل شخص أخر يعاني 
من أجل ذلك أمرا ضرورياء - سيتخلى عن ذلك النوع من الترضية لأنه قد 
حصل على نوع أخر. 
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أول مبادئ الحضارة. - نجد لدى الشعوب الهمجية عادات تريد أن تكون 
بمثابة عادة عامة : إنها قرارات شاقة» وغير ضرورية في الحقيقة (كالعادة المتفشية 
لدی طائفة nlSتilدJi Kamtchandales‏ والتي تقضي بعد م استخدام السكن 
لإزالة الثلج الملتصق بالحذاء» وعدم شك الفحم بالسكين› وعدم وضع الحديد 
في النار - والذي يخالف هاته العادات يوت!) - وهاته القرارات تبقي على 
فكرة العادة حية في الأذهان» وكذا على ضرورة الخضوع لها باستمرار : وذلك 
لتعزيز المبداً الكبير الذي تقوم عليه الحضارة» وهو : أن تكون هناك عادة كيفما 
كانت أفضل من ألا تكون هناك عادات مطلقا. 
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الطبيعة خيرة وشريرة. - بدأ الناس بإحلال نفو سهم محل الطبيعة : كانوا 
يرون أنفسهم في كل مكان» يرون أمثالهم» أي يرون مزاجهم الخبيث والتروي» 
متخفيا تحت الغيو م» والعواصف» والحيوانات المفترسةء والأشجار والنباتات : 
عند ذلك ابتكروا الطبيعة الشريرة. ثم أتى على الإنسان حين من الدهر أراد 
فيه أن يتميز عن الطبيعة» مرحلة روسو : تعب الناس من بعضهم البعض إلى حد 
ظهرت معه الرغبة في امتلاك زاوية من العالم لم يدنسها بوس الإنسان : وهكذا 
تم ابتكار «الطبيعة الخيرة). 
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أخلاق المعاناة الطوعية. - ما هى أسمى متعة يجدها الرجال الذين 
بخوضون الحرب» في هاته الجماعة الصغبرة التي لا يغتأ الخطر بهددهاء والتي 

واا الأخلاقيات صرا WEEE‏ وياء» الانتقاميين» الحقودين› 
ادرو ا الذين صيرهم الحرمان والاأخلاق 
قساة؟ - متعة القسوة. كما أن هؤلاء» في مثل هاته الأوضاع› ون 
ابتكارهم لضروب القسوة وتعطشهم لها فضيلة. لدى مشاهدة الجماعة الأفعال 
التي يقترفها الرجل القاسي تقوم بإعادة ابتكار نفسها وتتخلص بالمرة من قسوة 
ا لخوف ومن اتخاذ الحيطة باستمرار. القسوة هي أحد أقدم الاشياء التي تدخل 
السرور على الإنسانية. وبالتالي نعتقد بأن الالهة نفسها تتسلى وتفرح حين ترى 
NEB MM GES‏ 
والعذاب الاختياري وقيمتهما العليا. وشيئا فشيئا تنشى العادة داخل الجماعة 
مارسة موافقة لهاته الفكرة : يحترس الناس منذ ذلك الحين من كل رفاهية وافرة ˆ 
وتعود لهم الثقة في نفوسهم كلما دخلوا في معاناة كبيرة؛ يقولون لأنفسهم 
بأن الالهة قد تعاكسهم إذا كانوا سعداء وقد تحالفهم إذا كانوا تعساء - قد 
تكون معاكسة وليس مثيرة للشفقة ! لان الشفقة تعتبر ممقوتة وغير جديرة بنفس 
قوية ومرعبة؛ - تكون الألهة محالفة لهم لأن مشهد الشقاوة يسليها ويدخل 
عليها السرور : فالقسوة تبعث فى النفس لذة الإحساس بالقوة. هكذا تدخحل 
في مفهو م «الرجل الأخلا سلما هو هو جود فى ,ا لمماعة فة العاناة 
الممكر رة وا لفان راطا الشافة و قهن الفين يقو ةء ت لين كوسيلةء ا رر 
هذا مرة أخرى» للتربية» وضبط النفس» والسعى للسعادة الشخصية» - ولكن 
E I E‏ 
القرابين التكفيرية يتصاعد إليها. كل قادة الشعوب الروحيين الذين تواطئوا 
على إدخال الإنسانية في وحل العادات البطيء والمخيف دق احتاجوا» علاوة 
على الجنون» لتعذيب أنفسهم طوعا ليكو نوا جديرين بالثقة» - في نظر أنفسهم 
أولا وقبل كل شيء ! كلما سلك عقلهم دروبا جديدة» وبالتالي يتعذب بفعل 
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الندم والخوف» كلما تصارعوا بقسوة مع أنفسهم» مع رغبتهم وعافيتهم» - 
وكأنهم يفعلون ذلك ليقدموا للمعبود أمورا تفرحه تعويضا له عن إغضابهم له 
بتخليهم عن بعض العادات ومحاربتهم لها من أجل أهداف جديدة. ومع هذا 
لا يجب أن نتخيل» بكثير من المجاملةء بأننا قد تخلصنا فى أيامنا هاته من منطق 
الاجا اا وان قال عا هان عا راو قر ال 
خطوة تم حطوها إلى الامام» في مجال الفكر الحر والحياة الفردية» كان ثمنهاء 
في كل العصور» عذابا فكريا وجسديا : ليس التقدم إلى الامام فقط لا ! فكل 
شكل من أشكال السير» والحر كة» والتغيير قد تطلب سقو ط عدد لا يحصى من 
شهداء العذاب الذين كانواء خلال آلاف السنين» يبحثون عن السبل ويقيمون 
الأاسس» والذين لا نفكر فيهم حين نتحدث عن تلك الحقبة الزمنية القصيرة 
جدا من عمر الإنسانية» والتي نسميها «تاريخ العالم»؛ وحتى في مجال تاريخ 
العالم الذي ليس» في مجمله» سوى ذلك الضجيج الذي نقوم به حول اخر 
المستجدات» ليس هناك موضوع أكثر أهمية من موضوع تلك التراجيديا 
القدية التي هي تراجيديا شهداء العذاب الذين أرادوا جعل المستنقع يتحرك. 
ما ادت الإنسانية ثمنا غاليا مقابل شىء كالذي أدته مقابل هذا القدر الضئيل 
من العقل الإنساني ومن الإحساس بالحرية اللذين نفخر بهما اليو م. وبسبب 
هذا الفخر يكاد يستحيل علينا اليوم إدراك معنى ذلك الحيز الزمني الكبير 
الذي هيمنت فيه «أخلاقية العادات» والذي يأتي قبل تاريخ العالم»ء حقبة 
حقيقية وحاسمة» ذات أهمية تاريخية بالغة» رسخت طبع الإنسانية» حقبة 
كانت المعاناة فيها فضيلة» والقسوة فضيلةء والرياء فضيلةء والانتقام فضيلة» 
وجحود العقل فضيلة» بينما كانت الرفاهية خطراء والحث على الشفقة شيا 
مخجلا» والعمل شيا مخجلاء والجنون شيا ربانياء والتغيير شيا لاأخلاقياء 
ويحمل في طياته مخاطر كثيرة ! هل تتخيلون بأن كل هذا قد تحول إلى شيء 
آخر» وبأن الإنسانية قد غيرت طبعها بفعل الأمر الواقع ؟ واها! أيها العارفون 
بقلب الإنسان» تعلموا كيف تعرفون أنفسكم معرفة أفضل ! 
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الأخلاق والتبليد. - تنل التقاليد تجارب السابقين علينا بشأن ما كانوا 
يعتبرونه نافعا وضارا» = و الور الغاذات رالا اة ية) لا يت بصلة إلى 
تلك التجارب» بل بقدم العادات» وقدسيتهاء وكونها لا تقبل الجدل. هذا هو 
TT‏ القيام بتجارب جديدة 
وتصحيح العادات : : وهو ما يعني أن الأخلاقية تعارض قيام عادات جديدة تون 
افش من شاعا انها ملد التامي: 
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الفاعلون الأحرار والمفكرون الأحرار. - الفاعلون ااا ون ا 
بالمفكرين الأحرار لأن الناس يعانون بشكل واضح من عواقب الأفعال أكثر نما 
يعانون من عواقب الأفكار. ولكن إذا اعتبرنا أن هؤلاء وألئك معا يبحثون عما 
يرضيهم» وبأن المفكرين الاحرار يجدون ذلك في التفكير في الاشياء الممنوعة 
والتعبير عنهاء بالنظر إلى الدوافع فسوف لن يكون هناك ما ييزهما عن بعضهما: 
أما بالنظر إلى النتائج فإن الفاعلين الاحرار قد يتفوقون حتى على المفكرين 
الأحرارء إذا سلمنا بأننا لا نصدر الحكم وفق ما يبدو لنا من قريب وبشكل غير 

تى - أي كعموم الناس. يجب أن نعيد النظر في كثير من الاتهامات التي 
أطلقها الناس على الذين حطموا سلطة عادة من العادات بفعل قاموا به» - وغالبا 
ما يسمونهم مجرمين. كل الذين غيروا القانو ن الأخلاقي القائم كانوا يُعتبرون 
أشرارا : ولكن حين لا يتمكن الناس من اعادة فرض ذلك القانون» ويعتادون على 
a E E NEE E‏ 
أولئك الأشرار الذين أصبح الناس فيما بعد ينادونهم الطيبين. 
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«تطيق القانون». - حين يودي تطبيتق أحد التعاليم الأخلاقية إلى نتيجة 
مخالفة لتلك التي وعد بها الناس وتوقعوهاء ولا يحقق للإنسان الأخلاقي 


26 


السعادة التي وعد بهاء بل التعاسة والبؤس» عكس كل التوقعات» فانه يبقى 
رفا والقلقن أن قرلا #لقد أخطانا ف الى وتي فى سرا االات 
فإن الإنسانية ال ي جا م و ا 
0 ا عو ب و ا ومذنبون حتى النخاع 
وعاجزون عن الالتزام بالأخلاقيةء وبالتالي لا يكننا أن نطمح للسعادة والنجاح . 
إغا تقد م الوعود والتعاليم الأخلاقية من هم أفضل منا.» 
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أعمال الإيمان. يستمر العلماء البروتستانت فى إشاعة ذلك الخطاً الكبير 
الى قول بان الي الح الم هي الان واد الأعمال هاه الاج 
طبيعية لهذا الإيان. هاته العقيدة ليست صحيحة» ولكنها جذابة إلى حد 
جعلها تبهر رجالا أذكياء غير لوثر (أقصد سقراط وأفلاطون) : وإن كانت 
البداهة والتجربة اليومية تظهر العكس. لا تستطيع المعرفة والإييان» رغم كل 
الوعود التي ينطويان عليهاء أن يعطيا للإنسان لا القوة ولا المهارة الضروريتان 
العمل ١‏ عا موقر ا ل و هده اعرا اي ت 
وراه كا من ا لر ور باع شى ن الكل إلى الل الاعمال ل أي هء 
ا ا ا و ا ! و«الايان» الكافي سيأتي E‏ 
ذلك - کونوا على يقین ! 

23 

اين تتجلى دقتتا. س ا أن الناس قد اعتروا الأشياء (الطبيعةء الاأدرات» 
كل أشكال الملكية)» على مدى لاف السنين» حية ونشيطة» وقادرة على الإيذاء 
والتملص من المقاصد الإنسانية» - فإن الشعور بالعجز لديهم قد انتشر بينهم 
واكتسب حجما أكبر بكثير من الذي کان يفترض أن يون له : إذ كان عليهم أن 
يتأكدوا من الأشياء» كمايتأكدون من الناس والحيوانات» بواسطة القوةءوالإكراه» 
والمداهنةء والاتفاقيات» والقرابينء - وهنا يكمن أصل الكثير من العادات 
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ا لخرافية» أي أصل جزء من العمل الإنساني» ربمايكون هو الجزء الأكبرء ومع ذلك 
فهو الذي بذره الناس سدى. وا أن الشعور بالعجز كان في حالة تهيج حادة» 
مستمرة وتكاد تكون دائمةء فإن الشعور بالقوة قد تطور بشكل دقيق جدا بحيث 
أن الإنسان يستطيع الان» بهذا الصدد» أن يزن نفسه بأشد الموازين حساسية. 
لقد أصبح هذا الشعور ميلا قويا لديه؛ وتكاد الوسائل التي اكتشفها واستخدمها 
لاکتسابه تشکل تاریخ الثقافة. 
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البرهنة على التعليمة. تتم البرهنة على قيمة أو لاقيمة التعليمة - 
كالخاصة بطهي الخبز مثلا ‏ بتحقق النتيجة المرجوة أو عدم تحققهاء هذا إذا 
سلمنا بأنها قد طبقت بدقة. ولكن الامر يختلف بالنسبة للتعاليم الاخلاقية : ففي 
هاته الحالة الخاصة لا نستطيع التأكد من النتائج» وتفسيرها وتحديدها. تقو م هاته 
التعاليم على فرضيات ذات قيمة علمية ضعيفة» ومن المستحيل كذلك البرهنة 
عليها أو دحضها من خلال النتائج : - ولكن فيما مضى »› في الوقت الذي كانت 
فيه كل العلو م بدائية وغير دقيقة» والذي لم يكن فيه الناس يطمحون كثيرا إلى 
اعتبار شىء ما مَبرمَّنا عليه» - كانت قيمة أو لاقيمة التعليمة الأخلاقية تحدد كغيرها 
من التعاليم : من خلال النظر إلى النتائج. نجد لدى السكان الأصليين لأمريكا 
الروسية تعليمة تقول : لا تلق بعظام الحيوانات في النار ولا تلق بها للكلاب -»١‏ 
وتتم البرهنة عليها بإضافة ما يلي : «وإن فعلت فلن يحالفك الحظ في القنص.› 
ولسبب أو لاخر فإن الحظ كثيرا ما لا يحالفنا فى القنص؛ ليس من السهل إذن أن 
ندحض قيمة هذه E TT‏ 
الفرد وحده» هى من تتحمل وزر الخطأ؛ء وهكذا سيكو ن هناك دائما ظرف يبدو 
E‏ 
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العادات والجمال. - لا يجب أن نضرب الذكر صفحا عن ذلك البرهان 
المؤيد للعادات لدى كل واحد من الذين خضعوا لسلطانهاء منذ البداية وعن 
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طيب خاطرء والذي مفاده أن أعضاء الدفاع والهجو م لديهم - بدنية كانت أم 
فكرية - تصاب بالضمور : وهو ما يجعل هذا الفرد يزداد جمالا. لان استخدام 
تلك الاعضاءء والشعور الذي ينتج عنهء هما اللذين يجعلان المرء دميما ويطيلان 
عمر الدمامة. لذلك نجد القردح الهرم أكثر دمامة من القردح الصغير» ونجد أنثى 
القردح الشابة أكثر شبها بالإنسان وبالتالي أكثر جمالا. - استنتجوا من ذلك 
خلاصة عن أصل الحمال لدى المرأة! 


26 


الحيوانات والاخلاق. - الممارسات المطلوب من المرء الالتزام بها في 
المجتمع المتمدن. تفادي كل ما يثير السخرية» كل ما هو غريب» أو متكلف»› 
كبح جماح الفضائل والشهوات سواء بسواء» عدم مخالفة الاخرين» الالتزام 
بالقواعد» تحقير الذات» ‏ كل هذا نجده» باعتباره أخلاقا اجتماعية» حتى لدى 
اماف لذا فن ار ف ف هاف راتت الد تا جد د فل عة 
الأفكار التي تضع هاته القوانين : الرغبة في الإفلات من المطاردين والتوفق في 
البحث عن الطريدة. هذا هو ما يجعل الحيوانات تتعلم ضبط النفس والتنكر 
إلى حد أن البعض منها يتمكن من التلون بلون محيطه (وفق ما نسميه «الوظيفة 
اللونية»)» والتظاهر بالموت» واتخاذ أشكال حيوانات أخرى والتلون بلونهاء أو 
مظهر الرمل» وأوراق الأشجار» أو بَهّق الحجر أو الإإسفنج (وهو مايسميه علماء 
النبات الإنجليز بالتنكر). هكذا يخفي المرء نفسه وراء شمو لية مصطلح «إنسان» 
الذي يشمل الجنس البشري كله أو بين أفراد «المجتمع »» أو يتشبه بالامراءء 
والطوائف» والأحزاب» وآراء عصره أو محيطه : وكل الطرق الدقيقة التى نتبعها 
لخ هن ااا و ا ا ی ا ا 
لدى التيوان. حتى قول الحقيقةء الذي ماهو فى الحقيقة سوى الإحساس بالأمان؛ 
يشترك فيه الإنسان مع يوان + لا نريد أن يخدعها الأخرون؛ أن نضلل أتقسنا: 
نستمع لتشجيع أهوائنا لنا ونحن حذرون» نتحكم في أنفسنا ونظل مرتابين في 
أنفسنا؛ كل هذا يعرف الحيوان كيف يقو م به كالإنسان؛ لديه هو كذلك نجد أصل 
التحكم في النفس هو الإحساس بالواقع (الذكاء). كما أن الحيوان يلاحظ التأثير 
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الذي يكون له على خيال الحيو انات الأخرى» وبذلك يتعلم أن يلاحظ نفسه» أن 
ينظر إلى نفسه بطريقة موضوعية)» أن تكون لهء بقدر معين» معرفة بذاته. يقيم 
الحيوان حر كات خصومه وأصدقائه» ويحفظ عن ظهر قلب خصوصیات کل 
واحد منهم : يتخلى عن مصارعة الحيوانات المنتمية لنوع معين» كمايخمن» لدى 
اقتراب حيوانات معينة منه» نواياها السلمية والهادفة للمصالحة. أصل العدالةء 
كأصل الذكاء» والاعتدال»ء والشجاعة» - باختصار» كل ما يدخل تحت مسمى 
الفضائل السقراطية - حيواني : هاته الفضائل نتيجة تلك الغرائز التي تعلمنا 
الببحث عن الغذاء والإفلات من الأعداء. إذا اعتبرنا إذن بأن كل ما فعله الإنسان 
الراقى هو السمو والارتقاء بنوعية غذائه وبفكرة ما يعده مناقضا لطبيعته» فانه لن 
نکر ر غا غا أن هت الفاح ادت اه اة 
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قيمة الإيمان بالآهواء الفوبشرية. - تصر موؤسسة الزواج على الاعتقاد 
بأن الحب» وإن كان هوى» قد يدوم باعتباره كذلك» الاعتقاد بأن الحب الدائ 
ا لحب مدى الحياة قد يكون هو القاعدة. بإصرار موؤسسة الزواج على هذا الاعتقاد 
النبيل» الذي تحافظ عليه رغم التفنيد المتكرر الذي يكاد يكون هو القاعدة وبالتالي 
يجعل من هذا الاعتقاد شيئا يجب التكفير عنه» فانها قد أضقت على الحب نبالة 
سامية. كل المؤسسات التي اعتقدت في دوام هوى ما وجعلته مسئولا عن ذلك 
الدوام» ضدا على جوهر الهوى نفسه» قد بوأته مرتبة جديدة : والذي يجد 
نفسه منذ ذلك الحين مستسلما لذلك الهوى لا يعود يرى فيهء» كما فى السابقء 
حطا من قذره أو تهديدا له» بل يشعر على العكس أن ذلك الهوى قد رفع قدره 
فى نظر نفسه وفى نظر أمثاله. لنفكر فى المؤسسات والعادات التى جعلت من 
الثقة الحدیث ااي الذي يجريه ا ف اع عا عن آي فط 
رمزا للوفاء الأبدي» ومن الغضب انتقاما لا يتوقف عند حد» ومن اليأس حدادا 
ا ون ال رة اى تا ر ارا آي الاد كلما دف 
مثل هاته التحولات كلما دخل الكثير من النفاق والكذب عالم الاس : كلما دخله 
كذلك» وبهذا الثمن فقط » تصور فوبشري يسمو بالإنسان. 
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عندما نقدم على فعل ما ؟ - هذا سوال شغل الناس كثيرا. والجواب القدي» 
الذي لا يزال شائعا حتى اليو م» هو أن الإله الذي يشعرنا بذلك أنه راض عن 
عملنا. حين كان الناس فيما مضى يسألون وسطاء الوحي فإنهم يفعلون ذلك 
e ES El ED a E‏ 
الأعمال العديدة التي تتاح له إمكانية الاختيار فيما بينها قال لنفسه : «سأقدم 
على العمل الذي سيرافقه ذلك الشعور.» لم يكن الناس إذن يختارون الأمر 
المعقول» بل المشروع الذي سيمل نفوسهم بالشجاعة والأمل. كانت كفة الحالة 
الحسنة راجحة» عكس حالة العقل : لأن حالة العقل كانت تفسّر تفسيرا خرافياء 
كشي ء مصدره إله يعد بالنجاح ويريد بذلك أن يجعل العقل يتحدث لغة الحكمة 
السامية. لاحظوا نتائج مثل هذا الحکم المسبق» حين كان يستخدمه رجال دهاة 
ومتعطشون للسلطة - حين يستخدمونه اليو م كذلك ! تهيى العقول بمايجعلها 
راضية) ! ¬ کون بوسعهم أن يعو ضوا به کل الحجج ویفحموا به کل اعتراض ! 
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كوميديو الفضيلة والخطيئة. يبدو أنه كان من بين الرجال الأقدمين الذين 
أصبحوا من المشاهير عدد كبير من الذين يلعبون دور الممثل الهزلي أمام أنفسهم : لا 
شك أن الإغريق » وهم ممثلو ن بالفطرةء كانوا يتظاهرون طواعية ووجدوا أن التظاهر 
شىء جيد. وكان كل واحد» إضافة إلى ذلك» يجد نفسه داخلا فى منافسة من أجل 
فضيلته مع فضيلة شخص آخر أو كل الأشخاص الاخرين : فكيف لا يجعله ذلك 
يستخدم كل الحيل التي يعرفها ليبرز فضائله» أمام نفسه أولاء ولو لمجرد التعود 
على الأمر ! ماجدوى فضيلة لا نستطيع إظهارها أو لا تحسن هي إظهار نفسها !- 
وجاءت المسيحية فوضعت مكابح لكوميديا الفضيلة هاته : ابتكرت طريقة عرض 
المرء لخطایاه بشکل مقزز» واستعراضهاء وأدخلت في عالم التاس حالة اللإذناب 
الكئيبة (التى لا يزال المسيحيون الصالحون يعتبرونها «لائقة)). 
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القسوة الرقيقة باعتبارها فضيلة. - هذه أخلاقية تقو م كلية على الجحاجة 
إلى التميز - لا تحسنوا بها الظن بتاتا ! فما هو الميل الذي فى خلفيتها وما هى 
E EAE EO LE NE‏ 
بالعجز والضعف؛ نريد أن نذيقه مرارة مصيره بجعله يتذوق حلاوة عسلناء وفي 
الوقت الذي يتذوق فيه تلك النعمة ا مزعومة نحدق في بياض عينيه وعلينا أمارات 
النصر. ها هو قد أصبح متواضعا بشكل كلي» - ابحثوا عن الذين كان يسعى 
منذ مدة لتعذيبهم بتواضعه وستجدونهم ! هذا يظهر رفقه بالحيوان فيثير إعجاب 
الناس بذلك» - ولكن ما أعاده بذلك هو إطلاق العنان لقسو ته تجاه بعض الناس. 
وهذا فنان كبير : اللذة التي يشعر بها مقدماء وهو يتصور غيرة خصو مه وقد تفوق 
عليهم» ألهبت قوته فلم يغمض له جفن حتى أصبح واحدا من العظماء- كم من 
المرارة أذاق غيره حتى يصبح عظيما ! وعفة الراهبة : إنها تنظر نظرة شزراء لكل 
النساء المخالفات لها في طريقة العيش ! في عينيها فرحة الانتقام ! الموضوع 
فصيو قد ترد آأشكالا مه لا جر الها دون أن تير الملل = لان الاك دغل أن 
أخلاقية التميز ما هى» فى نهاية المطاف» إلا المتعة الناتجة عن قسوة رقيقة» يعتبر 
Sa E SOE EE E‏ 
ا ت اردع اا ی ا ی ا رت 
الفكرة المبطنة التي كانت وراءها (وحدها الاحاسيس تورث دون الافكار) : وإذا 
لم يتم من خلال التعليم نقل متعة القسوة التي تصاحب الفعل الذي يجعل المرء 
متميزا إلى الجيل الثاني فإنه لن يعرفها : ما سيعرفه هي المتعة التي تنتج عن عادة 
القيام بذلك الفعل. وهاته المتعة هي المرتبة الاولى من مراتب الخير». 
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فخر العقل. - يجد فخر الإنسان الذي يثور ضد فرضية انحداره من أصل 
حيواني» ویضع بين الطبيعة وبين الإأنسان هاوية كبيرة» يجد سنده في حكم مسبق 
بشأن العقل» وهو حكم حديث نسبيا. في عهود ما قبل التاريخ الطويلة كان الناس 
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یقترضو ن وجو د العقل في کل مکان ولا یفکرون في تبجیله باعتباره امتیازا یحظی 
به الإنسان. لأنهم كانوا يعتبرون الروحي (ككل الغرائز» والمكرء والميول) ملكا 
للکلء شیئا مألوفاء لم یکونوا يخجلون من كونهم ينحدرون من الحيوانات أو 
من الأشجار (كان النبلاء يتقدون أن تلك الأساطير تشرفهم)» وكانوا يرون العقل 
شيئا يجمعنا بالطبيعة ولا يفصلنا عنها. وهكذا كانوا رفيعين في تواضعهم - وقد 
جاء ذلك أيضا نتيجة حكم مسبق 
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العائق ق. - ما يغيظنا هو أن نعاني أخلاقيا ونكتشف لاعفا نلك اة 

تقوم على خطا. لان العزاء e ele a E‏ 
رة حقيقة» أعمق من أي عالم آخر» ويفضل الإنسان ان يعاني ویش الاك 
يتفوق على الواقع (من خلال إدراكه ان ذلك يقربه من عالم الحقيقة العميق» 
ذاك)» على ان يعيش من غير معاناة ويحرم من الشعور بالتفوق . وهكذا يكون 
الفخر وطريقة إرضائه هما اللذان يقفان في وجه التصور الجديد للاخلاق . فما 

هى القوة التى يجب استخدامها للتغلب على هذا العاتق ؟ مزيدا من الفخر ؟ 
e‏ 
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ازدراء الأسيابه النتائج والواقع. س تلك الأحداث الخطيرة التى تصيیب 
جماعة ما اتفاقا» من عواصف فجائية» أو جفاف أو أوبئة» تجعل كل الأفراد 
يشكون في أن العادات قد انتهكت» أو تجعلهم يعتقدون بأنه علیهم ابتکار عادات 
جديدة لإرضاء قوة الشياطين ونزوتهم الجديدتين. وهكذا يتفادى هذا النوع من 
العلة ن e‏ 2 ا e‏ 
TT‏ أفل بكر من التي يور تها لتانجه الخارةة NE‏ 
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وال ا ا ایی ا الا ال ف کی اا وات اا5 : 
فهم لا يغتسلون إذن من أجل نقاء أجسادهم بل لانهم مأمورون بذلك. إنهم 
لا يتعلمون تفادي العواقب التي قد تترتب عن عدم الاغتسال» بل الانزعاج 
المزعوم الذي قد يشعر به المعبود إذا أهملوا الاغتسال. تحت وطأة هذا الإكراه 
ا لخرافي يتوهم الناس أن غسل الجسد المتسخ يكتسي أهمية بالغة» فهم يمنحونه 
دلالات مصدر ٿان أو ثالٹ» ويحرمول أنفسهم من معنى الواقع والاستمتاع بە» 
وقوع الإإنسان کت وطأة أخلاقية العادات يجعله يز دري الاسباب ولا والنتائج 
تانیا» والواقع ثالغا» ویربط کل هاته المشاعر السامية (التبجيل› النبالة الفخر› 
أيضا : كلما أصبحت سَمَتٌ مشاعر شخص ما بهذا الشكل أو ذاك فإن ذلك العالم 
المتخيل يكون له دور في ذلك. يوّسفني أن أقول هذاء على العالم أن يشك موقتا 
في كل المشاعر السامية» إذ تعتز ج بها الكثير من الأوهام والغرائبً . بيد أن هذا لا 
يعني ان هاته المشاعر تكون موضع شك لذاتها او انها ستظل كذلك على الدوام» 
بل لان عملية تطهير المشاعر السامية ستكون هى الاطول من بين كل عمليات 
التطهير الدريجية الى تننظ الانسانة. 
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الأحاسيس الأخلاقية والتصورات الأخلاقية. _ جلى أن الا خاي 
ااه عر جر بن دن ما ا مل با قا معن 
الأعمال ونفورهم من أعمال أخرى» ويوّشر تقليدهم لذلك الميل أو النفور على 
ميلاد تلك الاحاسيس لديهم؛ وفي مرحلة تالية من حياتهم» وقد تشبعوا بهاته 
الاخاس الي لهاد و رسا ها وة انه هن اللاي رخاف 
تلك المرحلة التأغرةء أي عرض الدوافع التي ستبرر ذلك اميل أو التفور- غير أن 
«عرض الدوافع » هذا لا علاقة له لا بأصل هاته الاحاسيس ولا بقوتها : يكتفون 
فقط براعاة قواعد اللياقةء التي تريد من الشخص العاقل أن يعرف الاسباب 
الكامنة وراء تفضيله هذا الشيء أو نفوره من ذاك» أسباب تكون مقبولة وييكن 
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البوح بها. بهذا المعنى يكون تاريخ الأحاسيس الأخلاقية مختلفا عن تاريخ 
القصورآت الاغلاقية.فالاولى تكون قوية قبل الفعل» أما الثانية فبعده» لأن 
أصحابها يواجهون ضرورة تبريرها مام الاخرين. 


35 


الاحاسيس وارتباطها بالاحكام. س «ثق في إحساسك!» س ولكن 
الاحاسيس. ليست نهاتةء. ليست أصيلة؛ وراء الاخاسيس هتاك الاحكام 
الات اك قلع اع كل اجاج ال دا الجن اور 
من ذاك). الإلهام الذي يأتينا من إحساس ماهو وليد حكم س وغالبا مايكون 
حكما خاطئا ! س وهو لا يكون حكما أصدرته أنت. أن يثق المرء في أحاسيسه 
معناه أن يطيع جده» وجدته وآباء هم الأولين أكثر نما يطيع الألهة التي فيناء أي 
ا ورا 
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حماقة التقوى المشحونة بالأفكار الميطنة. س كيف ! أيكون مؤسسو 
الحضارات القدية» وأول من صنع الأدوات والخيط والعربات» والزوارق 
والمنازلء أول من لاحظ التطابق بين قوانين الكون وبين جدول الضرب» س 
مختلفين عن المبتكرين واللاحظين في عصرنا ومتفوقين عليهم ؟ هل تكون 
للخطوات الأولى قيمة لن توازيها كل أسفارتاء س واكتشافاتنا ؟ هذا ما يقوله 
الحكم المسبق؛ يحاولون بهذا الاستدلال أن ينقصو! من أهمية العقل الحالي. وإن 
كان واضحا أن الصدفة كانت فيما مضى أكبر المبتكرين وأقوى الملاحظين» وما 
يلهم هذا العصر المتسم بالعبقرية» بالنسبة للابتكارات التافهة التي نقو م بها» هو 
كوننا نستخدم قدرا من العقل» والطاقة والخيال العلمي أكبر ما وجد فيما مضى 
على مدى فترات زمنية طويلة. 
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النتائج الخاطئة التي نخرج بها من الفائدة. - حين نبين فائدة شىء ما 
ی ا وکر ی اا ا ا ومن ال 
ضرورة الوجود من خلال الفائدة. ويكاد الحكم المضاد يكون هو الذي سيطر 
حتى الان - حتى في أشد العلو م دقة. ألم يذهب علماء الفلك إلى حد الزعم 
بأن الفائدة (المفترضة) التي في الادخار الذي تقو م به أقمار الكواكب (الزيادة 
من كمية الضوء الذي يضعفه البعد الشديد عن الشمس» لكي لا يعاني سكان 
e a ENE‏ 
كذلك تبرير كريستوف كولومب : خلقت الأرض من أجل الإنسان» لهذا يجب 
أن تكو ن كل البلدان مأهولة. «هل يعقل أن ترسل الشمس أشعتهاعلى بلاد فارغة 
وتسهر النجو م عبثا على بحار لا سفن فيها وعلى مناطق لا سكان فيها ؟» 
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الغرائز وقد حولتها الاحكام الأخلاقية. ‏ تتحول نفس الغريزة إلى 
إحساس مهين بالجبن» تحت وطأة اللو م الذي أثقلتها به العادات : أو إلى إحساس 
متع بالتواضع » إذا احتضنتها أخلاق» كالأخلاق المسيحية» واعتبرتها غريزة 
طيبة. وهو مايعنى أن هاته الغريزة ستشعر إما براحة الضمير أو بتبكيت الضمير 
! وهي» كغريزة في ذاتهاء مستقلة عن الضميرء ليس لها طبع أو تسمية أخلاقية» 
ولا يصاحبها أي شعور بالرضا أو بالانزعاج : كل هذا يكتسبهء ليصبح طبيعة ثانية 
له» حين يدخل في علاقة مع غرائز أخرى قد تعلمت من قبل معنى الخير والشر» 
أو إذا تم اعتباره صفة لكائن - سبق للشعب أن حدده وقيمه أخلاقيا. - وهكذا 
کان للإغریق شعور بالغیرة یختلف عن شعورنا ننحن؛ کان هزیو د يعدها من نعم 
الإلهة ايريس الطيبة والمفضالة ولم يكن يصدمه شعور الالهة بالغيرة : وهى ظاهرة 
يتفهمها في ذلك الواقع الذي كانت فيه المنافسة هي الروح؛ كانت تعتبر طيبة 
ومستحسنة . كما أن الإغريق كانوا يختلفون عنا في تقييم الأمل : كانوا يعتبرونه 
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أعمی وغادرا؛ وقد جسد هزيود في إحدى الحکایات أسواً ما کن أن يهاجم به 
الأملء ولكنه قال ذلك بطريقة غريبة بحيث لم يتمكن أي مفسر جديد من فهمه» 
لأن ذلك يتعارض مع العقل الحديث الذي تعلم من المسيحية أن يوّمن بالأمل 
كما يؤمن بفضيلة. أما الإغريق فلم يكونوا يرون معرفة المستقبل أمرا مستعصياء 
نحي ت أن السو ال عن المستقبل أصبحت» فی كتير من الالات »وا جبا ديا ويتما 
کی روان عد لغری ع یراک عر ی یجرد می ووا 
وينزلون به إلى مستوى الشر أو الخطر الداهم. - اليهود» الذين تختلف نظرتهم 
إلى الغضب عن نظرتناء يقدسون الغضب : لذلك وضعوا العظمة المعتمة التي 
كانت تصاحبه في مكانة أعلى ما قد يتصوره أي أوربي : لقد جعلوا ملامح إلههم 
يهوه غاضبة لأن أنبياءهم كانت لهم ملامح غاضبة كذلك. حتى اشد الأوربيين 
غضباء إذا ما قيمناهم وفق هذا المعيار» فسيبدون لنا مخلوقات ثانوية. 
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«العقل الخالص) 'حكم مسبق. - فى كل الأماكن التى هيمنت فيها عقَيدة 
الروحانية الخالصة دمرت بإفراطها القوة العصبية للانسان : علمت الناس احتقار 
الجسد» وإهماله أو تعذيبه» بل اهمال الإنسان نفسه وتعذيبه» بسبب غرائزه كلها؛ 
أججت: رفا مطلمة وة وم قر عة ت موش تقد اها تغرف مت 
شعورها بالبؤس وتأمل في إزالته ! «لا شك أن هذا السبب يوجد في الجسم ! 
فهو لا يزال مزدهرا على الدوام!» - تلك هي الخلاصة التي تخرج بهاء بينما 
الجسم يستمر» من خلال الامه» في الثورة على الاحتقار الذي يتعرض له. وفي 
نهاية المطاف تصبح حالة عصبية شديدة» أصبحت عامة ومزمنة» هي خاصية تلك 
العقول الخالصة الفضلى :لا تتعلم معرفة الفرحة إلاعلى شكل انخطاف أو بوادر 
الجنون - ويبلغ نظامها ذروته حين تعتبر الأنخطاف هو قمة الحياة ومعيارا لإدانة 
كل ماهو أرضي. 
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التفكير المستمر في العادات. - التعاليم الأخلاقية التى كان الناس 
يستخلصونها على عجل من حدث فريد من نوعه وغریب سرعان ما تصير 
غامضة : يصعب عليهم استخلاص النوايا منها وكذلك معرفة العقاب الذي 
يترتب على إخلال ما بالعادة؛ بل كانت لهم شكوك بخصوص الكيفية التي تجري 
بها الاحتفالات؛ وبينما هم يتشاورون بهذا ا خصوص تزداد قيمة موضوع مايتم 
بحثه» والشىء غير المعقول فى عادة ما يصير فى نهاية المطاف مقدساأشد مايكون 
التقديس. علينا ألا نحكم بلا روية على القوة التي أنفقتها الإنسانية هنا خلال 
آلاف السنين ولا على الأثر الذي ينتج عن ذلك التفكير المستمر في العادات ! ها 
نحن قد حللنا با لمكان الشاسع الذي يارس فيه الذكاء مناوراته : ليس مكانا تنشاً 
فيه الديانات وتكتمل» بل يجد فيه العلم كذلك رواده المبجلين» وإن كانوا رديئين؛ 
إنها الأرض التي غا عليها الشاعرء والمفكرء والطبيب» المشرع ! والخوف من 
الخموض الذي يتطلب منا الاحتفالات» بشكل فيه التباس» قد اكتسى بالتدريج 
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لتحديد قيمة الحياة التأملية . - يجب ألاننسى »نحن ر جال الحياة‌التأمليةه 
نوع المصائب واللعنات التي حلت برجال الحياة النشيطة بسبب ردود فعل التأمل 
المختلفة» ‏ أي نوع التفسير الذي ستقدمه لنا الحياة النشيطة لو تباهينا بأفضالنا 
عليها. ستواجهنابايلي: أولا: رجال الدين الذين يشكلون أغلبية التأمليين وبالتالي 
يكونون هم الصنف الشائع منهم؛ لقد عملوا عبر العصور على جعل الحياة 
صعبة بالنسبة للرجال النشيطين» وتنفيرهم منها إذا أمكن: تعتيم السماء» حجب 
فو الم التشكك في الفرعة: الط من شان الاهال شل الد الشطة 
ES Ea‏ الحقب والمشاعر البئيسة وتصدقت عليهاء 
وساعدتها وبار كتها. ثانيا : الفنانون» صنف من رجال الحياة التأملية أكثر ندرة من 
صنف رجال الدين» ولكنه صنف شائع ؛ لم يكونوا مطاقين على العمو م كأفرادء 
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کانوا نزویین» وحاسدین» وعنیفین» ومحبين للخصام: یتولد لدینا ذا الانطباع 
من الانطباع المطمئن والمثير للحماس الذي تخلفه لدينا أعمالهم. ثالثا: الفلاسفة» 
صنف يجمع بين القوى الدينية والفنية» ولكن بطريقة تجعل عنصرا ثالثا ينضاف 
إليهاء عنصر الحدل» لذة المجادلة» وقد تسببوا فى نفس المصائب التى تسبب فيها 
a AO E I ES e,‏ 
بالملل بسبب ميلهم للجدل؛ ولكن عددهم كان دائما قليلا. رابعا: المفكرون 
والعمال العلميون؛ نادرا ما سعوا ليكون لهم تأثير ما» فهم يكتفون بأن يحفروا في 
صمت كالجرذان» وبذلك لم يثيروا الكثير من الملل واللذة» وما آنهم مثار الضحك 
والسخرية فإنهم قد جعلوا» من حث لا يعلمون» حياة رجال الحياة النشيطة مطاقة . 
أخيرا» أصبح العلم مفيدا للكل : فإذا كان الكثير من الرجال المنذورين للحياة 
النشيطة قد شقوا طريقهم نحو العلم» بسبب كونه مفيداء وارتقوا مدارجه بعرق 
جبينهم مواجهين اللعنات والمتاعب» فإن جمهور المفكرين والعمال المشتغلين 
ed E a E O‏ 
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أصل الحياة التأملية. - في الحقب التي تسودها البربرية» وتشيع الأاحكام 
المتشائمة بخصوص الناس والدنياء يعمل الفرد جاهداء وهو واثق من قوته» على 
التصرف وفق تلك الأحكام» أي بتفعيل الأفكار من خلال المطاردةء والنهب» 
والمباغتة» والوحشية والقتل» با في ذلك الصيغ الضعيفة لهاته الافعال» التي لا 
تعتبر مطاقة إلا داخل المجتمع . وإذا ضعفت قوة الفرد» إذا شعر بالتعب او المرض› 
أو الكابة أو الشبع » وبالتالي تنعد م لديه الرغبة والشهية» بصورة مؤقتة» فإنه يصبح 
إنسانا أفضل» أي أقل خطورة» ويبداً في التعبير عن أفكاره التشاؤمية بالكلمات 
والتأملات» کالتی تخص أصدقاءه مثلاء أو زوجته» أو حياته أو آلهته»- وبالتالى 
کون الأحكام التي سيصدرها عندها أحكاما غير ملائمة. في ا ال 
هاته سیصبح مفکرا ومبلغا» وقد یقوم خیاله بتطویر خرافاته» وابتکار عادات 
جديدة» والسخرية من اصدقائه: ومهما يكن ما يتخيله فإن كل إنتاجات عقله 
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ستعکس حالته حتماء أي ازدیاد خشیته وتعبه» وتناقص تقدیره للفعل وللتمتع ؛ 
يجب أن يكون فحوى تلك الإنتاجات متلائما مع عناصر الحالة الشاعريةء 
والتخيلية والكهنوتية: يجب أن يسود فيها الحكم غير الملائم. ولاحقا سمي كل 
الذين كانوا يفعلون باستمرار ما كان الفرد يقوم به من قبل بهاته الطريقة» اي 
اوك الي تخرد احكاماق فاته ونون ن ومان سا 
ا و مفكرين» كهنة أو «أطباء»: وجا أنهم لم يكونوا فاعلين بكما فيه الكفاية 
فإنهم كانوا سيتعرضون للاحتقار أو للطرد من الجماعة؛ ولكن ذلك ينطوي 
غل وة ك لد كوا طرق الفرافة وافقوا آثار القوة الرباتة عا جع 
الناس يعتقدون أنهم يمتلكون وسائل يستمدونها من قوى مجهولة. هكذا كان 
يتم النظر للّجيال الأولى من الرجال التأمليين» - كانوا محتقرين لوهم ليسوا 
مصدر خحوف. بهذا الشكل المقنع » وبهذا الاحترام المريب» بقلب خبيث وعقل 
معذب» ظهر التأمل لاول مرة» ضعيفا ومرعبا في نفس الوقت» محتقّرا في 
الخفاء ومجللا أمام الملا بعلامات احترام خرافي! يجب أن نقول هنا مثلما 
نقول دائما: يا له من صل مخجل ! 
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القوى التي يجب أن تتوفر لدى المفكر. - فيما مضى كان التسامي على 
ما تدرکه الحواس» والنزوع نحو التجريد» يعتبر تساميا بالفعل: ولا يكن اليوم 
آل تن ا فالتا كا اة الغ ون ات و ا 
الشاحبةء والتعامل مع الكائنات الخفيةء التي لا تدر كها الحواس» والمتعذرة على 
اللمس» ا في عالم اخر أسمى من غالا و جود مضدزء الأختقار 
الشديد ا تدر که الحواس»› ذلك العالم المغري والخبیث . تستطيع هاته 
ادات ان ودا و أن تغرينا فقط » - عند سماع هذه الكلمات ينطلق 
الناس وكأنهم يهرعون لتسلق القمم . لم يكن مضمون تلك الالعاب الروحية هو 
«الشيء ء البالغ الأهمية» في ما قبل تاريخ العلم» يل تلك الالعات تسسها: إلى هذا 
يعود إعجاب أفلاطون بالجدل» وإيانه بالارتباط الحتمي للجدل بالإنسان الطيب» 
الذي تحرر من الحواس. لم تكن طرق المعرفة المختلفة هي التي تم اكتشافها 
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تدريجيا وبشكل منفصل» بل وسائل المعرفة عموماء الظروف والعمليات التي 
تسبق فعل المعرفة لدى الإنسان. وكانت العملية التي يتم اكتشافهاء والحالات 
النفسية الحديدة تبدو على الدوام انها لم تكن ابدا من وسائل بلوع المعرفة» بل 
الهدف المنشودء ومحتوى ما تجب معرفته وخلاصتّه. يحتاج المفكر إلى الخيال» 
والاندفاع» والتجريد» والرَوحَتَة» وحس الابتكارء والحدس» والاستقراء 
والجدل» والاستنباط» والنقد» وتجميع الموادء والفكر اللاشخصي» والتامل 
والتركيب» وكذلك إلى العدل والحب في نظرته إلى كل ماهو موجود» - ولكن 
خا ارال ند عار ها فى ار اة اة كل واد على خد هدت 
اسمى» وشعر مبتكروها بتلك الغبطة التي تملا النفس الإنسانية حين يشرق عليها 
شعاع هدقف اسمی . 
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الأصل والدلالة. - لاذا تعود هاته الفكرة لمراودتي باستمرار ویشکل أكثر 
إحاحا ؟ - فكرة تخيل الفلاسفة حين يكونون في طريقهم لاكتشاف أصل 
الاشياء» فيما مضى» بانهم سيقومون باكتشافات ذات دلالة كبيرة جدا بالنظر 
لباقي الأفعال والأحكام؛ بل كانوا يفترضون بأن خلاص الناس يتوقف على مدى 
إدراكهم لاصل الاشياء : أما الانء على العكس» فكلما ازداد بحثنا عن الاصول 
كلما قلت مشاركة اهتمامنا في هاته العمليةء تبداً كل تقييماتناء والمنافع التي 
جعلناها من سمات الاشياء» في فقدان دلالتها كلما تراجعنا في مجال المعرفة 
لكى ندرك الأشياء نفسها عن قرب» كلما أدر كتا الأصل كلما ازداد فقدان الأصل 
ی جرد ا ر ای ما ر ا 
بالالوان» والجمالء والاسرار والدلالات» وهو مالم تكن الإنسانية في القدم 
تشك في وجوده ولو في الحلم. فيما مضى كان المفكرون يدورون في حلقة 
مفرغة كحيو انات أسيرة الاقفاص» يتأكلها غيظ خفي » أنظار ها مر كزة على قضبان 
اقفاصهاء تنقض على تلك القضبان محاولة تكسيرها ؛ والسعيد من يعتقد أنه 
يرى» من خلال فجوة ماء - شيئا نما في الخار ج» من الماوراء أو من الاقاصي . 
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انفراج مأساوي للمعرفة. - التضحيات البشرية» من بين كل وسائل 
التحميس» هي التي سمت بالإنسان عبر كل العصور وجعلته اک روحانية. وريا 
ا وا ا اوم اد ی ع کا د 
والانتصار على اشد الافكار ظفراء - اقصد فكرة تضحية الإنسانية بنفسها. 
کیو ا و کی ی ا ن ی ا ت ادما ا 
ظهرت للوجودء بان معرفة الحقيقة ستظل هي الهدف الكبير الوحيد الذي 
ووچ ا ا ف وھ ا ا 
أن المسألة لم تطرح أبدا فإن الناس لم يتساءلوا أبدا عما إذا كانت الإنسانية قادرة 
على السعي للسير با معرفة إلى الامام» كما لم يتساءلوا عن الحاجة على المعرفة 
التي قد تدفع الإنسانية إلى التضحية بنفسها لتموت وبريق حكمة متوقعة يشع في 
عينيها. ربا يبلغ الحماس الناجم عن المعرفة مثل هاته الدرجة الرفيعة يوم يجمعنا 
التأحي مع سكان كواكب أخرى» خدمة للمعرفة» ونقو م على مدى آلاف السنين 
من نقل معرفتنا من مجم إلى نحم ! 
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الشك هي كوننا نشك. - «الشك وسادة وثيرة للعقل الجيد!» - لطالا 
اا و ا ا ی ا ی ا ا 
الوسادة. فلاى شىء يعود ذلك؟ 
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الكلمات تعترضنا! - كان القدماء يعتقدون أنهم يقومون باكتشاف كل ما 
يطلقون عليه اسما. والحقيقة عكس ذلك تاما! - لقد تناولوا مسألةء وباعتقادهم 
انهم وجدوا لها حلا وضعوا عائقا في طريق حلها. - ولكي نبلغ المعرفة الان علينا 
ان نتعثر في كلمات شديدة القدم وصلبة كالحجارة» وستنكسر الساق بسهولة 
أكثر من الكلمة. 
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«اعرف نفسك»» هذا هو العلم كله. - لن يعرف الإنسان نفسه إلا بعد معرفته 
لكل شي لان الاشياء هى توم الإنسان: 


49 


الاحساس الأساسي الجديد : طبيعتتا الفانية. - فيما مضى كان الناس 
يحاولون التدليل على سيادة الإنسان بالإشارة إلى أصله الرباني: ولكن هذا 
أصبح الآن مستحيلاء > لان القرد يقف في طريقه» ورا سلالة حيوانية أخرى 
مرعبة: - قسمع لاسنانه صريراء وكأنه يريد أن يقول: لن نقو م بأية خطوة أخرى 
في هذا الاتجاه ! وبالتالي يقوم بمحاولات في اا اک ن 
الطريق الذي تسلكه الإنسانية صالحا للبرهنة على سيادتها وطبيعتها الربانية. 
وحتى هذا أيضالن يكون مجدياء مع الأسف! ففي آخر هذا الطريق يوجد رفات 
الإنسان الأخير الذي يدفن الموتى (وقد كُتب عليه ما يلي: لم يعد كل ما يتعلق 
بالاتان غريا عي : مهما تكن درجة التطرر الى تبلغها الإسناتة سورع 
تصبح في نهاية المطاف أدنى مرتبة نما كانت عليه في البداية - فإنه سيكون من 
الملستحيل عليها الانتقال إلى مرتبة أعلى» مثلما لن تتمكن النملة وثاقبة الأذن» بعد 
«وظيفتهما الأارضية»» من دخول عملكة الرب للخلود فيها. تجر الصيرورة الماضي 
وراءها: اذا سيكون نجم صغير ما وسلالة صغيرة على ظهر هذا النجم استفناء 
وسط هذا المشهد الخالد! إياكم وهذا الإفراط في رقة العاطفة. 
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الايمان بالنشوة. س الرجال الذين يعيشون لحظات بهية من الانخطاف› 
والذين يشعرون» في الأوقات العادية» بسبب التناقض والإنهاك الشديد الذي 
تتعرض له قواهم ا بالبوس الاس يعتبرون تلك اللحظات بليهم 

قيقي » تجلي (اناهم» ويعتبرون البؤس والاسى من نتيجة («اللاانا»؛ لذلك 
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تنتابهم مشاعر الانتقام من محيطهم» وعصرهم» وعالمهم برمته. ينظرون إلى 
النشوة على أنها هي الحياة الحقيقةء الأنا الحقيقية: ويرون في الآخرين خصوما 
يحولون بينهم وبين النشوة» أيا يكن شكل هاته النشوة» روحياء أو أخلاقي 
أو دينيا أو فنيا. الإنسانية مدينة بجزء كبير من المصائب التي حلت بها لهؤلاء 
السكارى المتحمسين: إنهم الزارعون الشرهون لنبتة عدم الرضاعن الذات 
وغن الأخرين الخبيثة» نبتة احتقار العصر والعالم» وخاصة نبتة الضجر. رما لن 
يستطيع رهط من المجرمين أن يحدث مثل هاته الأثار الوخيمة والبعيدةء هذه 
الآثار الثقيلة والمقلقة التي تفسد الأرض والهواءء والتي تتميز بها تلك الجماعة 
الصغيرة النبيلة من الافراد الجموحين» المبتكرين والشبه مجانين» العباقرة الذين 
لا يستطيعون التحكم في أنفسهم ولا يبحققون المتعة إلا إذا تاهوا تماما: هذا في 
الوقت الذي يبرهن فيه المجرم على تحمه في نفسه» وعلى التضحية والحكمة 
ويحافظ على هاته المزايا حية في أذهان الذين يهابونه. بسببه قد تصبح قبة 
ال ا چ 
والصرامة. - كما أن هؤلاء المتنورين يبذلون قصارى جهودهم» علاوة على 
ذلك لنشر الإيان بالنشوة بين الناس باعتباره هو الحياة بامتياز: يا له من اعتقاد 
مخيف ! مثلما يتم الآن إفساد المتوحشين بواسطة ماء النار في ظرف وجيز 
كذلك تم إفساد الإنسانية برمتهاء ببطء وبشكل جوهري» بواسطة روحانية 
العواطف التي تثير النشوة وبواسطة الذين كانوا يحافظون على الرغبة في ذلك 
مضطرمة: وريا يؤدي بها ذلك إلى الهلاك. 
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مثلما نحن! - النكن متسامحين مع العور الكبار!» - قال ستوارت 
میل: وکانه مطلوب منا أن نکون متسامحین مع ما اعتدنا ان نؤمن به ونکن له 
الإعجاب ! أقول: لنكن متسامحين مع الذين لهم عينانء كبارا وصغاراء لانناء 
مثلما نحن الانء لن نقو م باكثر من التسامح ! 
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أين أطباء الروح الجدد؟ - طرق المواساة هي التي أضفت على الحياة هذا 
الطابع البئيس الذي نؤمن به الان : لقد نتج أكبر مرض أصاب الناس عن الصراع 
ضد الأمراض» ومع مرور الزمن عملت الأدوية على ظهور مرض أسواً من 
الذي كان من المفروض أن تقض عله کان الناس» بسبب الجحهل» ينظرون 
E N N‏ 
على أنها هي الشافية الحقيقية؛ لم يكونوا يلاحظون بأن ثمن ذلك التخفيف 
المباشر من الالام يكون حدوث تغير كبير وشامل في الصحة» وبأن المرضى 
يعانون من آثار الخدر» ثم من عدم حصول النشوة وأخيرا من شعور بالقلق» 
والحصر الصدر» والارتعاش العصبي والتوعك الشامل. حين يبلغ مرض المرء 
مرحلة معينة فإن العلاج يصبح متعذراء - يقوم أطباء الروح بالسهر عليه في 
جو من الثقة والإجلال التام . - يقال» عن حق » بان شوبنهاور كان اول من تعامل 
مع معاناة الإنسانية بجدية: فاين الذي سيتعامل بجدية مع هاته العلاجات ويدين 
بشدة تلك الشعوذة التي عالجت بها الإنسانية حتى اليو م امراض الروح مسمية 
E EE‏ 
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الها و ا لخ اترا لةك ااب اا ةو ك 
لا ضمير لهم هم» هم الذين عانوا كثيرا من ضغط حث الناس على التكفير عن 
ذنوبهم وخشية الجحيم» خاصة إذا كانوا في الوقت ذاته من ذوي الخيال الخصب . 
نقد غُلفتُ بالحزن حياة أولئك الرجال الذين يحتاجون أكثر من سواهم للهدوء 
وللصور اللطيفة - ليس فقط من أجل تسلية أنفسهم وشفاء أنفسهم» بل لكي 
تتمكن الإنسانية من الاستمتاع بمظهرهم والتشبع بتألق جمالهم. ما أكثر الفظاعات. 
تي لا داعي لهاء وا معا لجات الرديئة التي أتتنا بها الديانات التي ابتكرت الخطيئة ! 
وكذلك من الرجال رادو أن یستمتعوا» من خلال هاته الدیانات› بسلطتهم 
فضل ما يكون الاستمتاع ! 
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أفكار حول المرض. - تهدئة خيال المريض حتى تنتهي اا ر 
التي یکو نها حول مرضه» أکثر من معاناته من مرضه نفسه» - هذا في نظري شيء 


لا بأس به! بل ليس بالامر اليسير! هل أدركتم الآن المهمة المنوطة با؟ 
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ال«سبل». - لقد كانت «الطرق المختصرة» تقود الإنسانية على الدوام نحو 
المهالك؛ ذلك أنها حين تعلم باكتشاف طريق مختصرة جديدة تحيد عن الطريق 
الذي كانت تسير فيه» وبذلك تضل الطريق . 
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جاحد العقل الحر. - من ذا الذي ينفر من الاتقياء الراسخين في إيانهم؟ ألا 
نقو م» على العكس» بتبجيلهم في صمت» مستمتعين بمظهرهم» متحسرين على 
عدم إحساس هؤلاء الرجال الرائعين بنفس المشاعر التي نحس بها؟ ولكن ما 
سبب هذا النفور المغاجى والذي لا مبرر له من إنسان تيز بحرية فكرية كبيرة 
ثم أصبح «مؤمنا؟ حين نفكر في ذلك نشعر وكأننا رأينا مشهدا منفرا علينا أن 
ممحوه من ذاكرتنا باسرع ما يكون! الن ندير ظهرنا لالإنسان المبجل لو تكونت 
لا کر ك ا الد و لك 0 د اوقا ل مت 
الاشمتزاز والذعر؛ اللذين ستشعن هما فجاةا ما مضدن هاتة الضرامة فى 
الاجسا؟ رها يد هدا او داك ان شا افا لما وان من :فا بأننا 
نغرس حولناء في اللحظة المناسبةء أدغال الازدراء الشاتكة» بحيث لا نستطيع 
حين تأتي اللحظة الحاسمة» والتي نصير فيها ضعفاء و كثيري النسيان بفعل التقد م 
في السن» ان نتجاوز ازدراءنا! - هذا افتراض خاطى» والذي يقو م به لا يعرف 
شيئاعما يحرك صاحب الفكر الحر ويشحذ عزيته: ما أبعد هذا الأخير من أذ يرى 
تخر انكاوه تا سحن الاز در اعا وما اها له عا العكس قةر هة عل 
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تفر رايت ويها ميا تادر ة ومو قق راص سن تلازم المرء حتى وهو فى 
سن متقدمة ! وتذهب كبريازه (وليس خوفه) إلى حد جني الثمار المحرمة لازدرائه 
لنضسه وازدرا ۶ رين ددرن i eT‏ الازدراء 
لدى المغرورين والهيّابين. أ ضف إلى ذلك أن عقيدة براءة كل الا ء تددو له أكيدة 
مثل عقيدة براءة كل الأعمال : فکیف سيجعل من نفسه قاض وجلاد جاحدي 
حرية الفكر؟يؤثر فيه مظهر هذا الجحود كما يؤثر مظهر مرض بغيض في الطبيب: 
خلال خحظة يطغى التقرر الجسدي من كل ما هو إسفنجي» ورخو» 6 
ومتقيح على | لعقل وعلى الرغبة في المساعدة . وهکذا توهن ! ارادتنا ا سنه فک 

تلك اخيانة الكبيرة ة التي سادت لدى جاحد الفكر الحر» فكرة از E‏ 


امزاج من الداخل. 
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خوف اخرء يقين آخر. - لقد هددت المسيحية الحياة تهديدا خطيراوجديداء 
وابتكرت كذلك يقینا ومتعا» تساه جدهات وائ مات جديدة اشا 

وقرننا ينكر وجود هذا التهديد وضميره مرتاح: ولکنه لا یز ال م کلک جر 
ور ا ا اھ ب سیا ہی یتین ٠‏ وعادات؛ رمت رایت رککے ا2د ولت 
حتی في نبل فنونه وفلسفاته! کم میدن کل غاا ضا ایا اعر ج واخرق› 
ومتعصبا بشکل تعسفي» بل کم سيدو غامضا الات سد بعد أن لم يعد هناك ما يقابله: 
ا ي خحوف المسيحية الدائم على خلاصها الابدي! 
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المسيحية والأهواء. = نخمن أن المسيحية تنطوي على | عتراض کبیر على 
الفلسفة: فقد نصح | الكماء القدمة الإتسان شجقي الأهر! راء واسیية ر 
إعادته إليهاً. لهذا الغرض تنكر ا رن اف اة فة أ ا ا و 
الفلاسفة ذلك» - كانتصار للعقل على الهوى» - وتدين أي شكل من أشكال 
لل اللي تدع الاموا للت رر قرا اة کیا 8ء ورف مته راان 
متعصب به» ور جاء اعمی فیه. 
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اطا کمواساة ت مهما قر لوا فلن .بشي .ذلك کون اة قد ارادت 
فی ا اا ع ا ع ا ا ف ای 
لبلوغ الكمال: تماما كاعتقاد بعض الفلاسفة في قدرتهم على التخلص من الجدل 
الطويل والمضني والحصول على حقائق يتم التحكم فيها بدقة» وذلك من خلال 
إحالتهم لنا على «سبيل بهي تؤدي إلى الحقيقة). وقد كان كلاهما على خطاء 
- إلا أن ذلك شكل مواساة لليائسين الذين يمو تون تعبا في البيداء. 
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الذين كانوا في حاجة لالإخضاع » كل أولئك المرهفين أو الأفظاظ المححمسين بفعل 
الذل أو الورع . وهو ماجعلها تتخلص من ثقلها البدوي - الذي نتذكره بقوة مثلا 
حين نرى الصورة الاولى للحواري بطرس - لتصبح ديانة روحانية ترتسم على 
وجهها تجاعيد ععديدة» وحيل كثيرة وأفكار مبطنة؛ لقد منحت الإنسانية الاأوريرة 
العقل» ولم تكتف بجعلها ماكرة من الناحية اللاهوتية. بهذا العقلء المتحد مع 
القوةء واليقين القوي والتفانى فى نكران الذات» شكلت أكثر الافراد رقة فى 
المجتمع الإنساني: رجال الدين الكائوليك» سيما حين ينحدرون من أسرة نبيلةء 
ويتميزون منذ البدء» بالرشاقة فى الحركات» وقوة النظرة» وأيد جميلة وأرجل 
رقيقة. هنا يصطبغ الوجه الإنساني بتلك الروحانية التي تنتح عن نوعين من 
السعادة (الإحساس بالقوة والإحساس بالخضوع )» بمجرد مايقوم أسلوب حياة 
مدروس بعناية بترويض الحيوان الذي في الإنسان؛ وهنا تقوم حركة تهدف إلى 
المباركة» وغفران الخطاياء وتجسيد المعبود» بالحفاظ على إحساس الفرد بأن له مهمة 
خارقة حيا باستمرار في الروح كما في الجسد؛ هنا يسود احتقار ضعف الجسد» 
والرفاهية والسعادة» الذي يتميز به الجنود بالفطرة؛ يعتبر الفرد خضوعه فخرا 
له» وهي سمة تيز الأرستقراطيين عمن سواهم؛ ويجد مثاليته وعذره في عظمة 
مهمتهم. لقد كان جمال أمراء الكنيسة الباهر ورقتهم برهانا على حقيقة الكنيسة؛ 
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SS 
على اعتقاد العكس. - فھل سیکون مص مصیر لہ نشتجة الحمال والرقة الإنسانيين »اللذين‎ 
E E E 
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اة تة ك ال او ااا ر 
والشديدو الحساسية الذين لا يزالون مسيحيين كرماء: يكون من الواجب عليهم 
اتجاه أنفسهم أن يحاولوا مرة واحدة» خلال فترة معينة من الزمن» أن يعيشوا دون 
مسيحية؛ يقتضي منهم إيانهم أن يتخذوا من الصحراء» مسكنا لهم ليصبح لهم 
احق في أن يعتبروا حكاما بخصو ص مسألة معرفة مدى كون المسيحية ضرورية. 
في انتظار حدوث ذلك يظلون مرتبطين بالأرض التي يزرعونها ويلعنون كل ما 
AE AO EE e O‏ 
خار ج تلك الارض» وبأن المسيحية ماهي» في مجملهاء سوى زاوية منعزلة ! كلا 
لن يكون لشهادتكم أي وزن إلا بعد أن تعيشوا عدة سنوات من غير المسيحية ية مع 
عزمكم الاكيد على أن لا يصبح لوجودكم» على العكس» أية علاقة ا 
أي حتى تبتعدوا عنها أشد ما يكون البعد. فحين لا يكون الحنين هو ما يجعلكم 
تعودون إلى الحظيرة» بل حكما مبنيا على مقارنة صارمة» فسيكون لعودتكم 
معنى ! - سيقو م رجال المستقبل بالتعامل على هذا النحو مع كل أحكام القيمة 
التي يرثونها من الماضي؛ يجب أن يعيشوها عن اختيار» ويعيشوا نقيضها كذلك› 
ليكون لهم الحق في نهاية المطاف في اختيار أفضلها. 
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أصل الاديان. - كيف يحق لشخص ما أن يعتبر رأيه الخاص في الأشياء 
وحيا؟ هاته هى مشكلة أصل الاخلاق: فالشخص الذي تكون لديه هاته الظاهرة 
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عكنة يقو م بتأسيس ديائة ما الشرط الأساسي هو أن يكون من الذين يرمنون 
بالو حى . فجاة تراوده فكرة جديدة» فكرته» وبقوة شديدة تخامر وعيه نشوة فرضية 
كبيرة وشخصية تتعلق بالوجود والعالم بأسره» بحيث لا يجرؤ على الاعتقاد بأنه 
هو مبدع تلك الغبطة الغامرةء وبالتالي يعزو سببهاء وكذلك سبب تلك الفكرة 
ا لجديدة» إلى إلهه: فيعتبرهما وحيا من ذلك الإله. كيف يكو إنسان ما مصدرا 
للك ا نة الك ج د اء ل ادا این ها ورات ار ل 
فی الخفاء: فالمرء یحصن رأیه فی نظره حين يعتبره وحياء إذ يجردها من كل ما 
هو افتراضي» ويخرجها من نطاق الانتقاد والشك» ويجعلها مقدسة. صحيح أن 
المرء ء یحط من قیمته بجعل نفسه مجرد أداة» ولکن فکرته : ا 
E RT‏ بکو نه سیظل 
ظافرا على الإحساس بالإذلال. هناك ف 
المرء ما أنتجه مكانة أسمى من مکانته» متظاهرا ب بغض الطرف عن قيمته هو 
فإنه يحتفظ مع ذلك بنوع مرح من الحب الأبوي» والفخر الأبوي الذي يحو كل 
شيء» بل يقو م بأكثر من مجرد ال محو. 
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بغض القريب. - إذا سلمنا باعتبارنا لقريبنامثلمايعتبر هو نفسه - يسمي 
شو هاور ذلك عطفا على الاعر والادق هو أن تعره عطقا على الاك 
فسنکون مجبرین على بغضه إذا کان یعتبر نفسه» مثل باسکال» شخصا بخیضا. 
وقد كان هذا هو شعور باسكال عموما تجاه البشر» وكذلك شعور المسيحية 
القدية التي تم «إقناعها)» نحن حكم نيرون» ببغخض الجنس البشري » مثلما يروي 
E‏ 
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اليائسون. - تلمك المسيحية حاسة تعرف بها أولئك الذين يكن دفعهي 
بطريقة أو باخرى» إلن الياس ٠‏ والدى لا يقذر عله إلا جز ع من الانسانة: أنها 
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لا تفتا تطاردهم» وتکمن لهم. وقد جرب باسکال دفع کل الناس إلى الياس»ء 
بواسطة المعرفة ا لجارحة؛ - بيد أن المحاولة باءت ٻالفشل» مخيبة بذلك لامله من 
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اليراهمانية والمسيحية. صت اڭ دة وصفات لبلوغ الإحساس بالقوة: من 
مألوفالديهم» ومن جهة أخرى بالنسبة للعاجزين عن بلوغه. وقد اعتنت البراهمانية 
بالرجال الذين يتعمو ن للفغة الأولى > والسيحية بالتتمين للفعة الثائية. 
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ملكة الرؤيا. - كانت السمة الحقيقية المميزة للإنسانية في العصور الو سطى 
هي ملكة الرؤيا - أي أن تصاب باضطراب دماغي شديد! والواقع هو أن قواعد 
ا لحياة» التي تخص كل الرجال المتفوقين في العصور الوسطى (اي رجال الدين)» 
تهدف إلى جعل الإنسان قادرا على الرؤيا. فما المدهش فى كون التقدير الذي 
نكن للإشخاص ا مضطربي الفكر الغريبي الأطوارء التعصيينء الذين تزعم نم 
نوابغ» لم يتغير حتى يومنا هذا؟ لقد رأوا أشياء لا يراها غيرهم» - هذا شيء 
كيد ! ولکنه شيء يجب أن يجعلنا نحذرهم ولا ننخدع بهم ! 
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أجر المؤمنين. - الذي يصر على أن نؤمن بكونه يضمن لناالجنة مقابل إياننا 
به» اوا اھ ی ایی کے ی ایب :لا شك أن 
قد عانی من شك رهیب»› وعرف مختلف أشكال الصلب: وإلا طا قدم للمزمثين 
به مئل عدا الاجر الكير. 
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أول مسيحي. - لا يزال العالم بأاسره يمن بكون «روح القدس» مؤلفاء أو 
يعاني من ردات فعل هذا - الإييان: يفتح‌المرءالإنجيل «ليربي نفسه على الفضيلة»» 
ليبحث عن كلمة تواسيه في فقره » سواء كان هذا الفقر قليلا أو شديداء - باختصار 
نقول بان الناس يبحثو ن فيه عن انفسهم ویجدونه فيه. اما كونه يروي لناقصة رجل 
شديد الطموح والإزعاج» رجل ماكر ومؤمن بالخرافة» وهي قصة الحواري بولس 
ا - فلا يعرف ذلك غير عدد قليل من العلماء؟ غير أنه لولا هاته القصة 
الفريدة من نوعهاء لولا البلبلة واللاضطراب الذي ييز عقل هذا الرجل وروحه لا 
كان هناك عالم مسيحي؛ ولكان كل ما سمعناعنه بالكاد هو طائفة يهودية صغيرة 
مات سيدها مصلوبا. ولو فهم الناس هاته القصة في إبانهاء لو قرأواء قراءة فعليةء 
ما كتبه القديس بولس» لا كمايقرأون ما أتى به «روح القدس»» بل باستقامة عقل 
حر ومندفع » دون أن يفكروا في ضيقهم الشخصي - لم يكن هناك قراء من هذا 
النوع على مدى خمسة عشر قرنا.» لانتهى أمر المسيحية منذ أمد طويل: صحيح 
أن ما كتبه باسكال اليهودي هذا تكشف لنا أصول المسيحية» تماما كما يكشف لنا 
ما كتبه باسكال الفرنسي قدّره وسبب المصير المحتو م الذي آل إليه. 

إذا كانت المسيحية قد تخلصت من جز ء كبير من الثقل اليهودي» ودخحلت» 
استطاعت الدخول إلى عالم الوثنيةء - فإنها تدين بذلك لرجل واحد» رجل 
معذّب» وجدیر بالرئاء» رجل یری نفسه کریها ويراه الناس کریها. کان يعاني من 
فكرة متسلطةء أو بالأحرى من سؤال متسلط » سؤال حارق يلح عليه باستمرار: 
ما مصير الشريعة اليهودية؟ وماذا عن تطبيقها؟ لقد أراد إبان شبابه أن يرضي 
نفسه بهاته الشريعة» متلهفا للحصول على ذلك التميز الكبير الذي يستطيع 
اليهود تخيله» - هذا الشعب الذي بلغ بتخيل السمو الأخلاقي مقاماأسمى غابلغه 
أي شعب آخر» والذي ضم لوحده خلق الله المقدس» مع اعتباره فكرة الخطيئة 
انتقاصا من تلك القداسة. أصبح القديس بولس هو المدافع المتحمس الذي يذود 
عن حياض هذا الإله وشريعته. يقف على الدوام بالمرصاد لكل الذين يخرقون 
مبادئ تلك الشريعة او يثيرون الشكوك حولهاء يكو ن صارمامعهم وقاسيامستعدا 
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لأن ينزل بهم أشد العقاب . وحدث أن اكتشف من خلال تجاربه أنه لن يستطيع 
هو نفسه تطبيق تلك الشريعة - وهو الرجل العنيف» الشهوانى» السوداوي 
المزاج» الذي يتفنن في جعل الحقد أكثر دقة .؛ اا کی ا و 
أمرا غريباء لقد تنبه إلى أن طموحه الذي لا حد له يدفعه باستمرار لخرق تعاليمها 
وبأنه مضطر للاستجابة له. فهل يكون الميل إلى الشهوات الجسدية» هو الذي 
يضطره» بشكل متجدد» إلى خرق تعاليم تلك الشريعة؟ أليست تلك الشريعة 
نفسها هي التي تدفعه بشكل شديد الإغراء» نظرا لصعوبة تطبيقهاء إلى خرق 
الها فر مر قك فة لخا ولك لم ركن ذلك الرفت د أدرك هان 
الذريعة بعد. ربا كان يلوم نفسه»ء مثلما يلمح إلى ذلك» على الحقد والجرية» 
وغارشة السشخرة وغبادة الاوثان» والقسق» وإدمان الم واشخخاعة بالفجور 
والتهتك - ومهما يكن الجهد الذي بذله لإراحة ضميره ورغبته في الهيمنة» من 
خلال ذلك التعصب الشديد الذي يتسم به دفاعه عن الشريعة واحترامه لهاء فإنه 
تأتي عليه لحظات يقول فيها لنفسه: «لن يجديني كل هذا نفعا! فالعذاب الذي 
اشعر به نتيجة عدم تنفيذ الشريعة يتجاوز قدرتي على التحمل.» 

لا شك أن لوثر قد انتابه نفس الشعور حين أراد أن يصبح» في رواق الدير 
الذي كان فيه» رجل المثل الكنسي الاعلى» وما حدث للوثر - الذي أصبح يوما 
يبغض الثل الكنسي الاعلى» والباباء وقديسيه» وكل رجال الدين» بغضا شديدا 
للغاية بحيث لم يستطع أن يقر بذلك لنفسه - حدث كذلك للقديس بولس. 
أصبحت الشريعة هو الصليب الذي يشعر بأنه مصلوب عليه:لذلك يكرهها اشد 
ما تكون الكراهية. ويكن لها الضغينة. وأخذ يبحث في كل مكان عن وسيلة 
للقضاء عليها - وليس لكي يطبقها. وفجأة أنار ضوء النهار عقله» بفضل رؤيا 
رآهاء ا أن الأمر لا يكن أن يكون خلاف ذلك لدى هذا المصاب بداء الصرع › 
أتته فكرة مخلصة: رأى هذا المتحمس غاية الحماس للشريعة» والذي يشعر في 
قرارة نفسه بالضجر الشديد منهاء رأى على طريق خالية صورة المسيح تحرط 
بوجهه هالة من النور» وسمعه يقول له: «لاذا تضطهدني؟» وحقيقة ما جرى هي 
كالتالي: استنار عقله فجأة فقال لنفسه: «من الحماقة أن أضطهد هذا المسيح! 
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هاته هي الذريعة التي كنت أبحث عنهاء هذا هو الانتقام التام» هذا دون سواه 
هو هادم هذه الشريعة!٠‏ بهذا شعر المريض المحذّب كبرياؤه أنه استعاد عافيتهه 
وتخلص من يأسه الأخلاقي لأن الأخلاق زالت» لم يعد لها وجود - أي أنها 
تجسدت هناك فوق الصليب ! لقد ذلك الموت المخجل حتى تلك اللحظة هر 
الحجة الأساسية التي يواجه بها «دعوة الرب المسيحية» التي كان يتحدث عنها 
أتباع العقيدة هذه الجديدة: ولكن ماذا سيحدث لو أن ذلك الموت كان ضروري 
لإلغاء الشريعة؟ - أخذت عواقب تلك الفكرة المغاجئة» التي أتته بحل للغز› 
تتراقص أمام عینيه» فأصبح بين عشية وضحاها أسعد الناس» - بدا له مصير 
اليهود» بل مصير الإنسانية كلهاء مرتبطا بدلك الإشراق الفجائي الوجيز» أصبح 
ييتلك أم الافكار» ومفتاح المفاتيح» ونور الانوار» أصبح هو المحور الذي يدور 
حوله التاريخ! ومنذ ذلك الوقت أصبح هو حواري القضاء على الشريعة! الذي 
يوت شريرا لا يموت مخالفا الشريعة؛ والذي يحيا مستسلما للشهوات الجسدية 
يحياوفقا لتعاليم الشريعة ! والذي يدخل في وحدة مع المسيح يصبح» مثله» هادما 
للشريعة؛ والذي يوت على طريقة المسيح يوت وفقا للشريعة! انا خارج عن 
الشريعة»» قال» ثم أضاف: «ولو أردت الآن أن أومن بها من جديد وأتبع تعاليمها 
جعلت من المسيح شريكا لي في الخطيئة»؛ لان الشريعة لا توجد إلا لتنتج لنا 
الخطيئة» مثلما الدم الفاسد يجعل المرض يرشح خارج الجسد؛ لو كان تطبيق 
الشريعة مكنا من غير موت المسيح لا أماته الله؛ لم تعد كل الخطايا مباحة لنا فقط» 
بل إن الخطيئة نفسها قد ألغيت فلم يد لها وجود؛ لقد ماتت الشريعة» ومات العقل 
الشهواني الذي كانت تعيش فيه - أو هو الآن يوت» ويتفسخ. مصير المسيح 
هو أن يعيش بضعة أيام يتفسخ خلالها قبل أن يتحد با لمسيح ويبعث معه» مشاركا 
له في صنع مجد الرب» ويصبح ابن الله كالمسيح! - هنا يبلغ حماس القديس 
بولس قمته وكذلك وقاحته» - لقدكجعلته فكرة الاتحاد مع المسيح عدم الحياى 
والاتزان» والامتال» وأصبحت رغبته الجامحة في السيطرة تتجلى في انتشاء 
يسبق نيل المجد الرباني. - هكذا كان المسيحي الأول» مبتكر المسيحية ! فقبله لم 
تكن هناك سوى بعض الطوائف اليهودية. 
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فريد من نوعه. - هناك شد بين الحسد والصداقة» وبين احتقار الذات 
والكبرياء: النوع الأول هو الذي عرفه الإغريق» والثاني عرفه المسيحيون. 
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فائدة العقل الفظ. - الكنيسة المسيحية موسوعة تجمع العبادات السابقة» 
والتصورات المتعددة اللصادر» وهذا هو ما يحقق لها النجاح في مهامها: كان 
بوسعهاء ولا یزال» أن تذهب حیث شاءت» إذ كانت تجد هناك» ولا تزال حتی 
الآن» شيئا يشبههاء شيئا ييكنها أن تقارن نفسها به» وتحل محله بالتدريج. ولا 
Es‏ العالمية إلى ا لجانب المسيحي فيهاء بل إلى الجانب الوثني 

فی عاداتها؛ فأفكارها التي تستمدها من العقل اليهودي وفي العقل الإغريقي قد 
E‏ اختلاف الأعراق والأم وفوق الأحكام 
الملسبقة. حتى وإن كان من حقنا أن نبدي إعجابنا بالقوة التي تجمع بها بين الأشياء 
BE a ARSE SA N‏ 
المذهلةه ورز عقا ال اة تل الكت سن ال م كن 
الانظمة وتتمثل كل التناقضات كما تتمثل الاحجار. 
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اتقام سخ من روات فدلا بكرن فاكف ماهو اشد انار ة للف چ ر ن 
الشعور الدائم بالظفر» - رأينا روما تقوم على مدى قرنين من الزمن بإخضاع 
الشعوب واحدا تلو الاخحر»ء إلى ان اكتملت الدائرةء وبدا المستقبل وكانه قد 
توقف» فقد أعد كل شيء أكون عالدا: د ذلك أن الإفبراطورية حن كانت 
ا کت ا اا فا6 رج ن الذين لا نعرف سوى «كارة 
الأطلال» لا نكاد نفهم تلك الكآبة الأخرى التي هي كآبة الصروح الخالدة» التي كان 
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غلی الاس أن بار بو ها غا اوت را من وسائل» ب باستخقاف وراس ملا وهتاك 
من بحثوا عن أشياء أخرى تواسيهم ضد الضجر الذي يكاد يصبح يأسا» وضد 
وعيهم القاتل بكون كل ما قد يقو م به العقل والقلب من ذلك الوقت فصاعدا 
سيكو ن عملا يائساء» وبانه في كل مكان تترصدهم تلك الرتيلاء الضخمة التي 
ستشرب بلا شفقة كل دم يسيل. - ذلك الحقد الذي يشعر به متفرج ضجر› 
حقد عمره قرن من الزمن» منتشر في كل البقاع التي تهيمن عليها روماء وجد 
اخيرا وعاء يستوعبه» إنها المسيحية التي لخصت روماء و«العالم» والخطيئة» 
في إحساس واحد انتقمت من روما بإعادتها المستقبل إلى مسرح الاحداث مرة 
أخرى - فقد حولت روما كل شيء إلى تاريخ لاضيها وحاضرها - مستقبل لن 
تتحمل روما مقارنة نفسها معه؛ انتقمت من روما بحلمها بيو م القيامة» - وبدا 
اليهودي المصلوب» رمز الخلاص» مقارنة مع حكام الاقاليم الرومانيين العظماءء 
سخرية كبيرة» إذ أصبحوا بعد ذلك يبدون رموزا الهلاك و«العالم» الذي غدا 


مهيأ للسقوط . 
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«ما بعد الموت». - وجدت المسيحية تصور مختلف أصناف العذاب الجهنمى 
SRE OSE EU E‏ 
العقائد الباطنية» وكأنها هى أشد مناطق قو تها خصوبة. كان أبيقور يرى أن أفضل 
با ن اجن ب جاه هوان بسامل ذلك لااد من جذوز ةوق 
وجد انتصاره أفضل صدى له في فم أحد أتباع عقيدته» وهو الروماني لو كريس» 
الذي ذاع صيته بعد أن کان مغمورا. ومن سوء حظه أن انتصاره جاء مبکرا جداء 
- فقد تبنت المسيحية فيما بعد الإيان بفظاعات ستيكس» ذلك الإيان الذي كان 
قد بدا يتلاشى » وقد أحسنت صنعا بفعلها ذلك ! إذ لولا تلك الضربة الجريئة التى 
وجهتها للوثنية لا استطاعت أن تنتصر على شعبية عقائد ميترا وإيزيس. وهكذا 
كسبت الهلوعين» - وهم الذين يوؤمنون بحماس بكل ديانة جديدة! لم يكن 
اليهود» وهم الشعب الحريص على الحياة مثل الإغريق» بل أكثر من الإغريق» قد 
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أولوا لهاته الفكرة اهتماما كبيرا. الموت النهائي» كعقاب لمرتكب الخطيئة» الموت 
الذي لا يعقبه بعث» كتهديد ليس بعده تهديدء - هذا هو ما كان يؤّثرفي أولئك 
الرجال الفريدين الذين لم يكونوا يريدون التخلص من أجسادهم» والذين كانوا 
ن ال ن الفدها ان ووا ال الان (أحد الشهداء اليهود الذين 
يتحدث عنهم الكتاب الثاني من المكابيين لا يفكر في التخلي عن أحشائه التي 
ا 
اليهود!) لم يكن المسيحيون الأوائل يعرفون العذاب الأبدي» كانوا يعتقدون أنه 
قد تم تخليصهم من الموت» وكانوا ينتظرون أن يطرأً عليهم» اليوم أو غداء 
تحول وليس ان يصيبهم الموت. (يا للتاثير الغريب الذي ستكون قد خلفته بين 
صفوفهم أول وفاة عاينوها! سيكون مزيجا من الاندهاش» والفرحة» والريبةء 
والحياء والشوق ! هذا موضوع يليق بنبوغ فنان كبير!) لم يجد القديسبولس 
ما يثني به على مخلصه أفضل من قوله بأنه فتح أبواب الخلود أمام الكلء - لم 
يکن وقتها يؤمن ببعث من لم يتحقق لهم الخلاص؛ بل کان لا يصدق»› بسبب 
اعتقاده بأن الشريعة صعبة التطبيق كليةء وبكون الموت نتيجة لارتكاب الخطيعة» 
a aS‏ 
بذلك دون آن يستحقوه)؛ الآن فقط بدأت آأبواب الخلود ته تفتح أمام الناس» - 
وقليل من المصطفين من سيلجها: وغرور المصطفى قد يحول بينه ويبن الخلود. في 
ES GG a‏ 
واليهود المسيحيين› ولم يكن الخلود يبدو افضل من الموت النهائيء اصبحت 
إضافة الجحيم» وهي فكرة وثنية ولا شك» ولكنها لا تناقض ما عند اليهود تماماء 
وسيلة ملائمة يستخدمها المبشرون : آنذاك ظهرت عقيدة خلود مرتكب النغطيئة 
ومن لم يتحقق له الخلاص» وكذلك عقيدة العذاب الأبدي» التي أصبحت أقوى 
من فكرة ا موت النهائي التي شرعت في التلاشي منذ ذلك الوقت. ولا جاء العلم 
أعاد اكتشاف هاته الفكرة» مبعدا فى نفس الوقت أي تمثل للموت وأي شكل من 
ا ی ی ا اا کرت 
تعنينا! - أنها نعمة كبيرة» وإن كنا حديثي العهد بها بحيث لا يكن اعتبارها كذلك 
في العالم كله. - هاهو أبيقور ينتصر من جديد ! 


57 


73 


من أجل الحقيقة»! - القد تمت البرهنة على حقيقة المسيحية من خلال 
السلوك الفاضل للمسيحيين» وتحملهم الشديد للعذاب» وإيانهم الراسخ: وقبل 
هذا وذاك بانتشار المسيحية رغم المحن التي مرت بھا.» - الا زلتم تتحدثون 
اليوم بهذا الشكل! إنه لامر مثير للشفقة! اعلموا إذن أن كل هذا لا يبرهن على 
شيء» لا من أجل الحقيقة ولا ضدهاء وأنه يجب أن نبرهن على اخقيقة بغير 
الطريقة التي نبرهن بها على الصدقيةء وبأن هاته الأخيرة ليست بأي حال من 
الأحوال حجة نخدم بها الاولى. 
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الفكرة الميطنة المسيحية. ‏ رما كانت لدى الاجیال E‏ 
عموما هاته الفكرة: «إقناع أنفسنا بأننا مذنبون أفضل من إقناعها بأننا أبرياءء لأننا 
ا تغرف کب هر ف ا القاضى اديك الف ك و تخ نكن 
o ENO E EAST‏ 
عن مذنب ولا یعترف بأنه من حقه أن يذنب.٤‏ - هکذا کان السکان يشعرون 
أمام الحاكم الروماني لإقليمهم: «كبرياؤه الشديد يجعلنا لا نجرؤ على القول بأننا 
أبرياء.» لماذا لم يظهر هذا الإحساس من جديد عندما أراد المسيحيون أن يتمثلوا 


صورة الحاكم الأاعلى ! 
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لا أوربي ولا نبيل. - هناك في المسيحية شيء شرقي وشي ء أنثوي: هذا ما 
تكشفه الفكرة التي تعني الرب بقولها «الصادق في الحب صارم في العقاب»؛ 
لان النساء الشرقيات يعتبرن عقاب ازواجهن لهن وحبسهن في البيوت دليلا 
على حبهم لهن» وحين لا يتصرف الأزواج على هذا النحو يشتكين. 
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اساءة الظن افساد بالفعل. - تصبح الأهواء سيئة وخؤونة حين نعتبرهاسيئة 
وخؤونة. هكذا تعكنت المسيحية من أن تجعل من إيروس وأفروديت - وهماالقوتان 
الرائعتان القادرتان على الثالية - شيطانين وروحين مخادعين» ببثها في ضمير 
اا ا و ا ا ی 
مروعا أن يتم تحويل أحاسيس ضرورية ومنتظمة لدى الناس إلى مصدر للتعاسة 
الداخليةء وبالتالي جعل تلك التعاسة الداخلية» عمداء شيئا ضروريا ومنتظما 
لديهم! ورغم كون هاته التعاسة تظل سرية فإن جذورها عميقة للغاية: لأن الناس 
لا بييلكون الشجاعة التي اعترف بها شكسبير في قصائده بالظلمة التي أسدلتها 
السيحية على هذا المجال. - الشيء الذي يجب علينا أن نقاومه باستمرار» وأن 
ی ا ا ا ا 
يجب أن ننعته دائما باه شيء سيء؟ ا د الأفظاظ أن يعتبروا العدو 
شريرا على الدوام؟ ما ييز الإحساس الجنسي» ومشاعر الشفقة والافتتان» هو 
كون الإنسان الذي يشعر بها يعود بالنفع » وهو يحقق لنفسه متعة» على إنسان 
آخر - ونادرا ما نصادف فى الطبيعة مثل هذا الاستعداد للإحسان إلى الاخرين! 
وأحد هذه Aa E RE‏ 
إنجاب الإنسان يسبب تبكيت الضمير! - ولكن وصف إيروس بالشيطان قد انتهت 
نهاية هزلية في نهاية ا لمطاف: أصبح الشيطان» يروس شيا فشيئا أهم لدى الناس 
من الملائكة والقيسين» بفضل تكتم الكسة على كل الامور الغرامة والظاحر 
الغامضة التي تصفها بها: بفضل الكنيسة أصبحت قصص الحب الشيء الحقيقي 
الوحيد الذي تشترك في الاهتمام به كل الأوساط» - ببالغة قد لا يفهمها القدماء 
- والتي ستثير الضحك ولا شك ذات يوم . في شعرناء وفكرناء» من أقصاهما إلى 
أقصاهماء يحظى الحب بأهمية كبيرة» ونقدمه دائما على أنه هو الحدث الابرز. 
وربا يجعل هذا الحكم الأجيال القادمة تجد في موروث الحضارة المسيحية شيا 
ووو 
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مذابات الروح. - إذا رأى الناس شخصا يعذب جسم غير جسمه فإن 
أصواتهم تتعالى احتجاجا عليه؛ يعبرون تلقائيا عن سخطهم على 'لإنسان الذي 
يبدي قدرة على تعذيب غيره؛ بل إن جلودنا تقشر لمجرد تصورنا العذاب 
e‏ اقرا اناق :ا5ا سيا 
الحديث عن شيء من هذا القبيل. ولكننا أبعد من الشعور بنفس الإحساس» 
العارم والصارم» حين يتعلتق الأمر بتعذيب الروح وما يحويه من فظاعات. 
لقد استخدمته المسيحية بطريقة شاذة ولا تزال تدعو إلى ممارسة هذا النوع من 
التعذيب» بل إنها تصف النفوس التي لا تقو م بذلك بالفتور والإخلال بالواجب. 
وينجم عن هذا كون الإنسانية لا تزال حتى اليوم تواجه المحارق التي تنصب 
للروح» وتعذيب O e e a a‏ 
الان عن الخر ف اللدين كانت ر اجه هه الاأعمال ال وة الى ارس عل 
ای و ا ا کی ورو ی واو ر 
الجحيم الذي ظهر حديثا يقابله نوع جديد من الشفقة» شفقة مروعة وثقيلةء لم 
تكن معروفة فيما مضى › على الذين حكم عليهم «بالهلاك الابدي»» الشفقة التي 
يظهرها ضيف بطرس لدون جوان على سييل ا لمثال» على مدى القرون المسيحيةء 
غالبا ما أنّت من ثقلها الاحجار. يقدم لنا پلوتارخ صورة غامضة عن حالة الرجل 
الذي يؤمن بالخرافة في المجتمع الوثني: وتصبح هاته الصورة غير ذات قيمة 
حين نقابلها بصورة المسيحي في القرون الوسطى الذي يزعم أنه لن يفلت من 
«العذاب الابدي). تتراءى له الكثير من الامارات: ربا في صورة لقلاق يسك 
أفعى نقاره مترددا في ابتلاعها. أو يرى الطبيعة فجأة تصبح شاحبة اللونء أو 
ألوانا ملتهبة تجري أمامه على الأرض. أو تظهر له أشباح أقاربه من الموتى وعلى 
وجوهها أمارات عذاب فظيع . أو تسطع الانوار على الجدران المظلمة لغرفة 
a N SS SS ae E‏ 
EA‏ لقد جعلت المسيحية من هاته الأرض مقاما مرعباء وذلك بطالبتها بأن 
تقام الصلبان في كل مكانء لتصبح الأرض بالتالي کمکان ال 

حتى الموتا! وحين يعرض أحد الوعاظ المتحمسين أمام الملا التعذيب السري 
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E EE a 
بو عظ الناس واکان ميت رعظ الأمراتة) باکیا‎ Whitefield واعظُ مثل وایتفیلد‎ 9 
O O N 
فة ارم فوت أن جى احال 0 بت جو هغل خض وا حدم‎ 
ا لحضور» فيخرجه من الجماعة بقسوة مبالغ فيهاء ألا يبدو حينها أن الارض تريد‎ 
أن تصبح «حديقة الشر»! نرى هناك أناسا توا بكثافة» جماعات إثر جماعات»‎ 
وكأغا أصابتهم نوبة من الجنون؛ كثيرون متهم قد ألام بهم الغم؛ وآخرون قد‎ 
E a 
مخنوقين يتنفسون بصعوبة. «كل الاصوات التى كانت تصل إلى مسامعناء‎ 
قول احا شهو و الخبان الذي :خضروا لك الموعطة دى ناغة عن العذات‎ 
المرير المسلط على المحتضرين.٠ - يجب ألا ننسى بأن المسيحية هي التي جعلت‎ 
من فراش الوت فراش غدذات :وان الق اة الت ير اها الناسنة والبرات الرعة‎ 
الكثير متهم طيلة حياتهم وعلى متداد حيوات أحفادهم! لتتصور رجلا ساذجا‎ 
لا يستطیع أن يحو من ذاكرته كلمات مثل هذه: «أيتها الأبدية ! ليتني كنت بلا‎ 
e ا‎ e e 
کے ا المتحجرة‎ 0 
البئيسة! ألا تريدين أن تتحطمى؟ ماذا عسانا نفعل أكثر من هذامن أجل قلوب‎ 
متحجرة؟ إنني هلك ليكو ن لكم الخلاص ! هاهو قادم ! أجل» هاهو قادم! تعال»‎ 

أيها الشيطان الطيب ! تعال !» 
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العدالة المنتقمة. - لقد وضعت المسيحية المصيبة والخطيئة فى نفس الميزان: 
بحيث يحين تكون المصيبة الناجمة عن الخطيئة كبيرة يتم بشكل لاإرادي قياس 
عظم الخطيئة القديم» حتى في الوقت الحاضر» تبعا لتلك المصيبة. ليس هذا قياسا 
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عتيقاء وهذا هو ما يجعل التراجيديا الإغريقية» التي تكثر من تناو موضو 
اللصيبة والخطيئة» وإن كانت تفعل ذلك من منظور آخر» إحدى كبر محررات 
العقل» وذلك بقدر لم يكن الأقدمون أنفسهم قادرين على فهمه. فهم لم يكونوا 
يعيرون المصيبة والخطيئة اهتماما كبيرا ليقيموا بينهما علاقة مناسبة». فإثم أبطالهم 
التراجيديين في الواقع هو الحجر الذي يتعثرون فيه فيقعون وتتكسر ذراعهم» أو 
تفقا احد عيونهم؛ على إثر ذلك يقول إحساس القدماء: «كان عليه ان يضي في 
طريقه بمزيد من الحذر وقليل من الخيلاء!) ولكن المسيحية هي التي ترك لهاان 
تقول: هاته مصيبة كبيرة وما لا شك فيه أن وراء حدوثها إثم كبير» إثم كبير خفي 
عن الاأنظار وإن كنا لا نستطيع تمييزه بوضوح! فإن لم تشعر بهذا أيها الشقي 
فلن القسوة قد غلفت قلبك. - وستصيبك أمور أشد هولا من هاته!» في 
الور الشاقة على | اة كانت هاك مضا عة صاب جال 
والمسيحية هي التي جعلت من كل عقوبة شيئا مستحقا: المسيحية تزيد من معاناة 
خيال الذي يعاني» بحيث أن أدنى مصيبة تصيبه تجعله يشعر بأنه مغضوب عليه 
أخلاقيا ويستحق اللوم. يا لتعاسة الإنسانية! يستخدم الإغريق كلمة خحاصة 
لوصف الشعور بالغضب الذي ينتاب المرء حين يصاب غيره بمصيبة ما: اما 
لدى الشعوب المسيحية فهذا الشعور شيء محر م» لذلك لا جد فيه كلمة لشقيق 
الشفقة القوي هذا. 
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اقتراح. - إذا كنابغيضين» وفق مايقوله باسكال هو والمسيحية» فكيف نسمح 
اول اوی ارون وا ن ا مر ماف ا ریخات 
للياقة أن ندع الآخرين يحبوننا والحال أننا لا نستحق منهم إلا البغض» - حتى لا 
E E CAT CCE E‏ 
لقريبك إحسان إذن؟ شفقتك إحسان؟ حسنا! تقدم خحطوة أخرى إذا أمكنك ذلك: 
أحب نفسك بدافع الإحسان» - وحينها لن تعود في حاجة إلى الله» وستتكرر 
ماساة السقوط والخلاص فيك إلى نهايتها! 
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المسيحي الرؤوف. - للرأفة المسيحية أمام معاناة القريب وجه آخر: إنه 
الارتياب في فرحة القريب» الفرحة التي يجلبها له كل مايريد» كل ما يستطيع . 
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انسانية القديس. - تاه أحد القديسين وسط المؤمنين فلم يتحمل كراهيتهم 
المستمرة للخطيئة. وانتهى به الأمر أن قال: «لقد خلق الله كل شيء» ما عدا 
اللاظيغة: فما الغريت قى أن لا يريد اله الخير؟ د ولكن الإنسان أوجدالاطيةة ت 
E O TT‏ 
فهل هذا عمل إنساني؟ السيد يستحق الاحترام الواجب له! - بيد أن القلب 
والواجب عليهما أن يدافعا على الطفل قبل كل شىء - وبعد ذلك فقط يدافعان 
عن الاحترام الواجب للجد!» ٤‏ 
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العدوان الروحي. س «عليك أن تقرر ان هذا انت وحدك» لان حياتك 
هي التي يتعلق الأمر بها هنا.“ لوثر هو الذي ينادينا هكذا معتقدا أنه بذلك يضع 
السكن على عا و لکا رده بکلمات من اهو اسمی ند وا کر ترا ین 
حقنا آلا يكون لدينا أي رأي بخصوص هذا الشىء أو ذاك» وذلك حتى نجنب 
نفسنا القلق . لأن الأشياءء نظرا لطبيعتهاء لا تستطيع إجبارنا على أن يكون لنا 
راي ٠.‏ 
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يا لتعاسة الانسانية! - لو نقصت أوزادت قطرةواحدة من الدم في دماغنا 
لصارت حياتنا من جراء ذلك تعيسة وشاقة» بحيث سنعانى من هاته القطرة أكثر 
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من معاناة پروميثيوس من سره . وتكون معاناتنا فظيعة أكثر حين لا نعنم أن تلك 
ا ا ان صدرها هو (الشيطان» 3 (اخضئة» ! 
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فقه لغة المسيحية. - يكنا أن نعي قلة تطوير المسيحية لمعنى النزاهة 
والعدل بتحليلنا لكتابات علمائه: إنهم يطرحون فرضياتهم بكثير من الجرأة 
كما لو كانت أركان عقيدة» ونادرا ما يشعرون با حرج الشديد عند تفسيرهم 
لمقطع من الإنجيل. ونقراً لد انم رار ١نا‏ غلی حی لائ مکواب هنا ۔» 
وعندها تصدر عنهم بذاءة تعسفية في التفسير تستوقف فقيه اللغة تاركة إياه 
ما بين الغضب والضحك ليتساءل فائلا: أيكن هذا! هل يدخل هذا فى باب 
الصدق؟ هل هذا آمر لاتق عل الاقل؟ اة الكهة البروښتانت ال 
فوق المنابر» والطريقة الفظة التي يستغل بها الواعظ عدم - قدرة أي كان على 
الرد عليه» ويشوه الإنجيل ويكيف نصوصه» فيعلم الشعب بمختلف الطرق فن 
القراءة الرديئةء ‏ ولن ينكر هذا إلا الذي يذهب دائما إلى الكنيسة أو لا يذهب 
إليها أبدا. ولكن ماذا عسانا ننتظر من آثار ديانة مارست» على مدى عدة قرون» 
هذا التهريج الفقهي اللغوي بشأن العهد القدي؟ أقصد محاولة انتزاع العهد 
القدي من اليهود من خلال التأكيد على أنه لا يحتوي إلا على عقائد مسيحية 
وبأنه يجب أن يكون للمسيحيين دون سواهم» وهم شعب إسرائيل الوحيده 
اما اليهود فما فعلوا غير انتحاله. واحتدم التفسير وإحلال نصوص محل 
اخرى بشكل لا يت بصلة إلى الضمير الحي؛ ورغم احتجاجات اليهود فقد قال 
المسيحيون بأن العهد القديم يتحدث عن المسيح» وعنه فقط » في كل مكان منهء 
وخاصة عن الصليب» وكل النصوص التى تتحدث عن الخشب» او قضيب 
NN‏ أو القصب. أو العصا لا يكن إلا 
ا کف ءات الها عة جب الصا ٠‏ ت :اتات يوان القارن 
أو الافعى البرونزية» ووقوف موسى نفسه رافعا ذراعيه للصلاةء والرماح 
التي یشوی عليها ا لحمل پاسكال» - كل ذلك يعتبر إشارات إلى الصليب› 
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ومقدمات لهء نوعا ما! والذين يدعون هاته الاشياء هل صدقوها بالفعل؟ بل لم 
تمادت الكنيسة حتى أمام الدس الذي حصل في نصوص مثل المزمور 96ء 
الاية 10ء لتاعتبر بعد ذلك للمقطع المدسوس نبوءة مسيحية. هذا لانها كانت 
في حالة حرب وكانت تفكر في خصمها أكثر نما تفكر في الأمانة. 
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الدقة في الخصاص. - إياكم أن تسخروا من أساطير الإغريق» بذريعة أنها 
لا تشبه ميتافزيقاكم العميقة إلا قليلا! يجب أن تبدوا إعجابكم بشعب فرض على 
ذكائه الصارم أن يتوقف» في هاته الحالة الخاصة» وعرف خلال مدة طويلة من 
الزمن كيف يتفادى حطر الفلسفة المدرسية والخرافة السفسطائية. 
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ارون اجون لله ج كل ما تدك ومر اة رالاعا 
أو نبضات القلب» أو الأاعصاب» أو المرارة» أو المني - كل هذا الضعف» وهاته 
التوعكات» والتهيجات» وصدف الالةء الألة التى لا نعرفها جيدا - كل هدا 
بعھره س مل اکال او غ و ا 
هوالت أم الشيطانء افير أم الشرء الخلاص أم الهلاك الابدي. ياله من مفسر 
شقي» مع الأسف! كم يلزمه أن يلتف حول نظامه ويعذبه! كم عليه أن يلتف 
حول نفسه ویعذبها لیظل محافظا علی رشده ! 


87 
المعجزة الأخلاقية. - لا يعرف المسيحي في ميدان الأخلاق إلا المعجزة: 
التغيير المغاجۍ لكل التقييمات› التخلي فجأة عن کل العادات» اليل اماج نحو 


أشخاص أو أشياء جديدة. يعتبر هاته الظاهرة من فعل الرب ويسميها عملية 
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تجديدية» ويصفي عليها قيمة فريدة لا مثيل لها. - وكل مالا يزان يسمى أخلاقية» 
ولا علاقة له بهاته المعجزة» لا يوليه المسيحى اية اهمية» بل قد يثير خشيته بسبب 
E O N‏ 
بالشريعة التامة» ولكن بطريقة تجعل منها قاعدة الفضيلة المستحيلة: على الذين 
يطمحون إلى كمال أخلاقي أن يتعلمواء بالنظر إلى مثل هاته القاعدة» أن يشعروا 
TEN SC E‏ 
نهاية المطاف على معانقة الكائن الرحيمء - وحدها هاته الخلاصة كانت تسمح 
للمجهودات الاعلاقية التى يبذلها ا لمسيحى أن تحافظ على قيمتهاء شريطة أن تظل 
كف الخردات ع اة را و 
الانتشاء التي يشهد فيها الإنسان «فيض الرحمة)ء والمعجزة الأخلاقية: - ومع 
ذلك يظل هذا الصراع من أجل الاخلاقية غير ضروري» لانه هاته المعجزة كثيرا 
ما تنقض على المذنب في اللحظة التي تزدهر فيها افة الخطيئة؛ بل يبدو الابتعاد 
المفاجى عن الخطيئة الكبيرة والاساسية غاية في السهولةء ومرغوبا أكثر باعتباره 
دللا راضحا على ا رة = الا حاطة بعتي هذا الفحرل الاج غير اقول 
والذي لا يكن مقاومتهء من التعاسة الشديدة إلى الإحساس الكبير بالرفاهية» من 
الناحية الفسلجية (هل يكون ذلك صرعاخفيا؟) - من اختصاص أطباء الأمراض 
العقلية الذين تتاح لهم الفرص الكافية لملاحظة مثل تلك «المعجزات» (كالهوس 
بالجرية أو الانتحار مثلا). «النتيجة المرضية» التي يتم الحصول عليهاء نسبيا على 
الاقل» في حالة المسيحي لا تشكل فارقا اساسيا. 
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لوشرء المحسن الكبير. - أهم ما فعله لوثر هو إثارة الريبة بخصوص 
القديسين والحياة التأملية بأكملها: فانطلاقا من عصره فقط أصبك من الممكن مرة 
أخرى سلوك الطريق المؤدية إلى حياة تأملية غير مسيحية» ووضع حد لاحتقار 
النشاط العلماني. لوثرء ابن للعامل المنجمي هذاء لم يتغير حين وضعوه في 
الدير حيث غاص في أعماق نفسه» لأنه لم يجد هناك عمقا آخر ولا «مناجم ثراء» 
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غر ور ها مراب ر وي ا لاف في اوه جل 
أن تكو ن حياة قداسة وتأمل» وبأن «النشاط» الد کان اسه مغد الو لا دة شت 
جسدا وروحا. وبعد قضائه وقتا طويلا فى تعذيب نفسه بحئا عن الطريق الموصلة 
لقداسة اتد قارا AEA TES‏ حياة تأملية حقيقية ! لقد تم خداعنا 
طويلا! لم يكن القديسون سوى رجال مثلنا.» - لقد عبر بطريقة المزارعين عن 
كونه على صواب» - ولكن كان نو الوحيد المناسب لالمان تلك المرحلة: ا أنهم 
قد تعلموا أن يقرأوا في عقيدة لوثر : «باستثناء الوصايا العشر ليس هناك كتاب 
مه انال رفا ال ك الاعال ال ر وة ال كا القد يسر ف واي طا 
تم تمجيدهاء هي محض خيال» ! ۰ ۰ 
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الشك باعتباره خطيئة. - لقد فعلت المسيحية كل مافي وسعهالتحيط نفسها 
TE E GE OES AE‏ 
بأنفسنا في بحر الإيان دون مساعدة من العقل» من خلال معجزة» ونسبح فيه كما 
نسبح في عنصر شفاف لا لبس فيه: وتكفي نظرة واحدة نلقيها على اليابسة» او 
مجرد التفكير في كوننا قد لا نو جد إلا لنسبح» أو أدنى حركة من طبيعتنا البرمائية 
- لجعلنا نرتكب خجطيئة ! يجب أن نلاحظ بأن هذا يجعل دلائل الإييان وكل تفكر 
في مصدر الإبيان شيعا مُدانا. إنهم يتطلبون منا العمى والانتشاء» ونشيدا سرمديا 
نترنم به على الامو اج التي ألقي فيها بالعقل ! 

90 

أنانية ضد أنانية. - كثير من الناس من يخر ج بهاته الخلاصة: «لولا وجود 

الله لكانت الحياة شيا لا يطاق !» (أو كما يقول المثاليون: ستكون الحياة شيعا لا 


يطاق لو لم يكن لها ذلك المعنى الأخلاقي!)) ‏ إذن يجب أن يكون هناك إله 
افك اعا ل جره ا رالو هات اا ا لك غا ادى 
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تعود على هاته الفكرة لا يرغب في العيش بدونها: إذن فهي ضرورية لبقائه» - ويا 
لها من وقاحة أن يعلن المرء بأن كل ما ضروري لبقائه يجب أن يو جد بالفعل! وكأن 
بقائه شيء ضروري! وماذا لو کان للاخرین شعور معاکس! ماذا لو رفضوا أن 
يعيشوا في ظل ركني الإييان هذين» أو لو أن الحياة لم تعد في نظرهم» بعد تحقق 
هدين الشرطين» جديرة بأن نحياها! - وهذا ما هو عليه الال الأن! 
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صدق الاله. - الإله العالم بكل شي ء والقادر على كل شيء ولا يحرص على 
انت ن اا وا ا قا هل کرد الها طا ا الى ترك ما ا ی 
من الشك واليرة موجودا خلال آلاف السنينء وكأن ذلك الشك وتلك اليرة 
ا ااا آهمية بالنسبة لخلاص الإنسانية» ومع ذلك يعدنا ا خم العواقب 
إذا نحن أخطأنا بشأن الحقيقة؟ ألن يكون إلها قاسيا لو أنه يلك الحقيقة ومع ذلك 
يتفر ج على الإنسانية وهي تتعذب من أجل تلك الحقيقة؟ - ام قد يكون رغم 
كل ذلك إله المحبة - ولكنه لا يستطيع التعبير عن ذلك بوضوح ! أم أنه لابيلك 
NT‏ وھا فی وا ا ل ها کون قد 
اطا ضور ص ما يسم حقیقته» ویبدو أشبه کثیرا ب «شیطان مخدوع »! الن 
یکون عليه حينها تحمل أشد العذاب حين یری مخلوقاته تتعذب» بل تتعذب 
ردحا طويلا من الزمن» سعيا لمعرفته» وهو لا يستطيع أن ينجدها أو يقدم لها 
النصيحة» إلا كأصم أبكم يحاول التعبير بمختلف أشكال الإشارات غير المفهومة 
وقد داهم طفله آو کلبه خطر کبیر؟ والمؤمن ن الذي يجد نفسه في ضيق ويفكر بهذا 
الشكل سيكون معذورا إن هو أبدى الشفقة على الإله ا لمعُاني أكثر نما يبديها على 
«القريب»» - لأنه يكف عن أن يكو ن قريبه إن كان الكائن الأكثر وحدة وأصالة هو 
أكثر الكائنات معاناةء وهو من يحتاج أكثر للمواساة. - كل الديانات تتضمن ما 
يدل على أنها نتاج عقل إنساني شاب لم يبلغ مرحلة النضج بعده - فهي تتحدث 
كثيرا بلا روية عن ضرورة قول الحقيقة: إنها لا تعرف شيئًا بعد عن الواجب الرباني 
الذي هو التجلي للناس بوضوح وصدق. - لا أحد تحدث ببلاغة مثل پاسكال 
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عن «الإله اللفى٤‏ وعنالاسباب التي تجعله يظل خفيا ولا يقول الاشياء دائما 
ر E CT‏ ا لخصوص: 
ولكنه يتحدث بثقة كبيرة حتى لنظنه قد تواجد فى الكواليس صدفة. كان يعتقد 
اغ او ا و ا الا ا اف 
للك اة وکل علي مه اة 
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عند فراش موت المسيحية. - الرجال النشيطون بالفعل يستغنون الآن عن 
الملسيحية» والرجال الأكثر اعتدالا وتأملية من ذوي القدرات الفكرية المتوسطة 
أصبحت مسيحيتهم متصلَّعة» أي مبسطة جدا. إله يهى كل شيء لجل راحتنا 
الأخيرة لانه يحبناء إله ينحنا الفضيلة ويأخذها منا كما يفعل بسعادتناء بحيث 
ير كل شيء بخير في نهاية المطاف» ولا تبقى لنا ذريعة لتحقير الحياة أو اتهامهاء 
باختصار الاستسلام والإنسانية المبوًأة مقام المعبود» - هذا أفضل ما تبقى من 
المسيحية. يجب أن نلاحظ بأن المسيحية قد تطورت بهذا الشكل في اتجاه أخلاقية 
E AE‏ لةه ن 
والمشاعر الصادقة» وكذلك الاعتقاد بأن الإحسان والمشاعر الصادقة سيسودان 
العالم بأسره يوما: إنه المت الرحيم للمسيحية. 
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ما الحققة؟ - من ما لن ستمتع بالاستماع للاستنتاج الذي يخرج به 
المؤمنون: لا يكن للعلم أن يكون حقيقياء لأنه ينكر وجود الله. إذن فهو لم يأتنا 
من عند الله؛ وبالتالي ليس حقيقياء لأن الله هو الحقيقة.» ليس الاستنتاج هو 
الخاطى» بل الفرضية اللاولى. ماذا لو لم يكن الله هو الحقيقة» وماذا لو كان هذا 
هو.ما نبرهن عليه الآن؟ ماذا لو كان هو غرور الناس» ورغبتهم في امتلاك القوة» 
وجزعهم» وخوفهم» وجنونهم المفتون والمرعوب؟ 
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علاج الانزعاج. - اعتقد القديس بولس بأن تقد القربان أمر ضروري 
لإزالة الانزعاح الذي يتسبب فيه للرب من يرتكب خطيئة: ومنذ ذلك الوقت لم 
يفتاً المسيحيون يصبون استياءهم من أنتقسهم على ضحية مسكينة» - سواء كان 
هو «العالم»» أو «الغقل»» أو الفرحة» أو حتى راحة الرجال الآخرين» - يجب 
أن يوت شيء ماء شريطة أن يكون هذا الشيء طيباء من أجل خطاياهم (ولو 
كصورة منحوتة)! 
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النقض التاريخي والنقض النهائي. - فيما مضى كان الناس يحاولون 
إثبات أنه ليس هناك إله» -أما اليو م فنبين كيف نشا هذا الإبيان بو جو د الله و كيف 
صار له وزن وأهمية: وبهذا أصبح البرهان المضاد على عدم وجود الله غير ذي 
جدوى. - فيما مضى كان الشك لا يتبدد تماما حين ينقض ال ملحدون مايقد م إليهم 
من «براهين على وجود الله اقصد انهم لا يستطيعو ن العثور على براهين افضل 
من تلك التي نقضوها للتو: في لك العصر لم يكن هؤلاء الملحدون يتقنون 
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«هنا نعلن انتصارنا !» - مهما يكن التطور الذي حققته أوربا فى ميختلف 
اميادين انها لا ترال لم قصل فى المجال الدينى إلى السذاجة الشحررة (عا يذل 
على كون الناس في الهند كانوا يفكرون أكثر ويورثون أبناءهم متعة التفكيرء 
أكثر تما هو الحال اليو م» هو كون البراهمانيين القدماء يعتقدون أولا بأن الرهبان 
كانوا أقوى من الآلهةء وثانيا أن العادات هى التى تشكل قوة الرهبان: لهذا لا يفتا 
شعرازهم ييجدون العادات (الصلوات» الاحتفالات» تقد القرابين» الشدوء 
الغناء الرتيب)» التي كانوا يعتبرونها أصل كل المنافع . ومهما تكن درجة الخرافة 
والشعر الممتزجين بكل هذا فإن المبادئ تظل حقيقية! إن تقدموا خحطوة واحدة 
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أخرى ألقوا بالآلهة جانباء - وهو ما يجب على أوربا أن تقوم به ذات يوم! لو 
تقدموا خحطوة واحدة أخرى لاستغنوا عن الرهبان والوسطاء؛ وجاء النبي الذي 
يعلمهم ديانة الخلاص بنفسه» إنه بوذا : - ما أبعد المسافة التي لا تزال تفصل 
اوربا عن هاته الدرجة من الثقافة ! حين يتم القضاء على كل العادات والتقاليد» 
التي تستند إليها قوة الالهة» وقوة الرهبان والمخلصين» أي حين تموت الاخلاق»› 
بمعناها القديم» حينها سيحدث - ماذا سيحدث؟ يجب ألا نسعى للتخمين » لنسع 
بالاحرى إلى بلوغ ما تم اعتباره في الهند منذ آلاف السنين» في أوساط ذلك 
الشعب من المفكرين» قائد الفكر! ريما يكون هناك في أوربا اليو م ما بين عشرة 
وعشرين مليوناء من مختلف الشعوب » «لم يعودوا يؤمنون بالله»» - ولن نطلب 
المستحيل إذا نحن طالبنا بان يسمح لهم بالتواصل فيما بينهم. وبججرد ما يتعارفون 
سيعرفون بأنفسهم» - وعلى الفور سيصبحون قوة في وربا ومن حسن الحظ . 
أنهم سيكونون قوة بين الشعوب! بين الطوائف! بين الاغنياء والفقراء! بين 
الذين بيدهم الامر والذين عليهم الطاعة! بين القلقين والهادئين» سيكنون حاملي 
السلام بامتياز ! 
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الكتاب الان 


97 
التصرف الاخلاقي لا يعني أن المرء أخلاقي! الخضوع لقانون الاخلاق 
E LT‏ 


E ا‎ 


98 
التحولات في الآخلاق. - هناك تحول مستمر يطرأً على الاخلاق» - مرد 
ذلك إلى الجراة ئم التي تشهي نهاية سعيدة (وأعَدٌ من بينها مثلا كل التجديد الذي 
ظرا على الاحكام الاخلاقية). 
99 
فيم تخالف الصواب. - إننا مستمرون في استنتاج عواقب الاحكام التى 
نعتبرها خاطئة» والعقائد التي لم نعد نؤمن بهاء - باستخدام عواطفنا. 
100 


الاستيقاظ من الحلم. - قديا آمن اناس نبلاء وحکماء ء بتناغم الافلاك yg:‏ 
یزال اناس نبلاء وحکماء ENG,‏ . وسياتي اليو م 
الذي لن تدرك فيه آذانهم ذلك التناغم! عندها سيستيقظون ويدركون أن اذنهم 
کانت تحلم. 
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جدير بالتفكير. - القبول باعتقاد فقط د اليس 
TT‏ و ي 
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أقدم الأحكام الاخلاقية. - ماهو موقفنا من تصرفات قريبنا؟ - ننظر في 
اا الارن الما ر عا ب ا ره E‏ 
غير ذلك. وا و ا یل وی تصبح النوايا 
التي نلصقها بقريبنا مزايا ابتة لديه» بحيث نصفه نتيجة ذلك بأنه #رجل خطير 
مثلا. إنه خطا فظيع ! واحتقار كبيرء قدي قدم العالم! ربا نكون قد ورثنا هذا عن 
ملكة الحكم لدى الحيوانات. ألا ينبغي لنا الببحث عن أصل كل أخلاق في هاته 
الاستنتاجات الصغيرة المرعبة : ”ما يزعجني فهو خبيث (إنه مضر في ذاته)؛ ما 
ينفعني فهو طيب (نافع ومفيد في ذاته)؛ ما يزعجني مرة والحدة أو عدة مرات 
يعتبر معاديا لي في ذاته وبشكل اساسي؛ ما ينفعني مرة واحدة أو مرات عديدة 

رافق لی فی ذاته وبشکل اساسی . يا للاصل المخجل! .ألا يعني هذا أننا نفسر 
العلاقات العرضية المثيرة للشفقة» التي قد تكون لشخص ما معنا كما لو كانت 
هي جوهره» ونزعم انه لا يستطيع ان يربط مع نفسه ومع كل الناس إلا نفس 
العلاقات التي ربطتنا به مرة واحدة أو مرات عديدة؟ ألا تكمن وراء هذا الجنون 
الحقيقي أشد الافكار المبطنة عجره : اعا اتا فر ار ا د که هه 
نحدد الخیر والشر؟ 
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e SS SE‏ الاخلاقة) : انار 
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أفعالهم» - وهو ما يعني أن الاخلاقية مجرد كلام وأنها من الخدع الفظة أو 
الدقيقة (والتي غالبا ما تكون خداعا للنفس) التي يتميز بها الإنسان» وخاصةء 
راء اولئك الرجال المشهورين بفضيلتهم . وقد يعني انيا : إنكار أن تكون الاحكام 
الاخلاقية قاتعة على حقاتي . في هاته الحالة نسلم بان هاته الاحكام هى البواعث 
الحقيقية للافعالء وبأن الاخطاءء التي هي اساس کې الاحکام الأخلاقية هي 
التي تة ا ر ا ة. هذا الرأي الاخير هو رأيي ول لا 
انق بان:الار ات الدقيق في طريقة الراي الاولی» آي کما یری لاروشفوکوء 
شيء في محله وله فائدة كبيرة على العمو م . - أنا إذن أنكر الاخلاقية SIE‏ 
الخیمیاء؛ وبانکاري للفرضیات لا انکر انه قد وجد خیمیائیو ن آمنوا بهاته الفرضیات 
وارتكزوا عليها في اعمالهم. - كما انكر اللاأخلاقية : ليس وجودالعديد من الناس 

الذین یشعرون بانهم لاخلاقیون» بل وجود سبب یدعوهم للاحساس بکونهم 
كذلك . لا انكر كذلك بانه من البديهي - إذا سلمنا بأنني لست أخرقا - » تفادي 
محاربة الكثير من الاعمال اللاأخلاقية؛ وبانه یجب القيام بالکثیر من الاعمال 
التي نسميها أخلاقية والتشجيع علیها؛ ولكنني أعتقد أنه يجب أن نقوم بهذا 
وذاك لاسباب غير التى كانت وراء قيامنا بهما حتى الان . علينا أن نغير طريقتنا 
في النظر إلى انون لخرصل في نهاية المطاف» ربا في مرحلة متاخرة جداء إلى 
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و - يجب أن نرد كل اعمالنا إلى طريقتنا في التقدير؛ کل تقدیراتنا 
القيمة إما اة ف او تك ج ا ها اا الاخير. فلناةا 
نتبناها؟ بدافع الخوف : أي أن حذرنا ينصحنا بالتظاهر بأننا نعتبرها متاصلة فينا 
- فنعتاد تلك الفكرة» بحيث تصبح في نهاية ا مطاف طبعاثانيا فينا : الايعني تقديرنا 
الشخصي للامور أن نقدر الشيء ء تبعا للرضا او للإزعاج الذي يسببه لنا دون 


سواناء = وکلن هذا شيء نادر جدا! یجب أن یکون : تقديرنا للغيرء والذي 
يدفعناء في اغلب الاخانء للاستفادة من تقديراتهء نابعا منا ويكون هو الباعث 
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ھا فار س کا خرن کم اشرب کی طرف لیا زد ر 
طريقة حكمنا على بني جلدتنا (عقلهم» مرتبتهم› اخلاقیتهم» مزاجهم» الشيء 
اللحمودوالمذموم فيهم) ونعتقد اننا مجبرون على إبداء إجلالنا لتقديراتهم . 


105 


الأنانية الظاهرة. - مهما يكن مايظنه أغلب الناس أو يقولونه عن أنانيتهن» 
فانهم لا يفعلون اي شيء من اجل آناهم طوال حياتهم» بل فقط لاجل د شبح اناهم 
الذي تكون في عقل المحيطين بهم قبل أن ينتقل إليهم؛ - وبالتالي يعيشون وسط 
سحابة من الاراء التي ليست اراءهم الشخصية» والتقديرات الطارئة والخبالية 
واحدهم إزاء الأاخر» وهكذا دواليك يعيش الواحد في عقل الاخر. ياله من عالم 

من التخيلات الذي يستطيع الظهور بمظهر العالم المعقول! ينمو ضباب الاراء 
لاوا ا وکر کل ا ل عن ان این د ي وعليها يتوقف 
التاثير العجيب الذي تحدثه الاحكام العامة التي نصدرها على الانسان» - كل 
هولاء الرجال الذين لا يعرف بعضهم بعضا يومنون بهذا الشي ء المجرد الذي 
نسميه «الانسان»» اي بشيء خیالې؛ وکل تخبیر یتم ادخاله على هذا الشيء المجرد 
من طرف احکام افراد اوا و ا و ا ا و ی 


الكل . - وذلك لانه لايستطيع كل فرد» وسط هذا الكل» انيو اجه ذلك الخيال العالمي 
ا E‏ فيقضى عليه بذلك. 
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ضد تحديد الهدف الأخلاقي. . - نسمع الآن في كل مكانبأنهدف الاخلاق 
هو الحفاظ على الإنسانية وتحقيق تقدمها؛ ولكن هذا مجرد رغبة في صياغة عبارة 
لا غير. الحفاظ على ماذا؟ بل نقول قبل ذلك» التقدم نحو ماذا؟ - الم يعم اغفال 
ماهو اساسي في هاته الصيغة : الإجابة عن «على ماذا»» وعن «نحو ماذا»؟ وماهي 
نتيجة ذلك بالنسبة لعقيدة واجبات الإنسان التي لم يتم ترسيخها ضمنيا ودون 
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التفكير فيها؟ هل توضح لنا هاته الصيغة با فيه الكفاية ما إذا كان من الواجب 
إطالة وجود ا لجنس البشري لامد أكبر» أم إخراج الإنسان ما أامكن ذلك من حالة 
الحيوانية؟ لا شك أن اختلاف الوسائل سيکون شديدا في الحالتین» اي الاخلاق 
العملية! اذا ان الهدف و کل ا ناتا فك باکر قدر تعمکن»› فان 
ذلك لن يضمن استمرارها في الوجود لمدة طويلة! أو إذا سلمنا بان الهدف هو 
e‏ إجابة عن سوال على ماذا»» وعلی نحو ماذا) ول 

في اعلى درجات السعادة التي 5 فول الان الاو شک درجي او 
e‏ 
ولاذا سیختارول الاخلاقة ية ليبلغوا ذلك الهدق؟ ك تخلق الاخلاقة 
مجملهاء مصدرا من الازعاج يجعلا نانزع بانه مع کل تهذیب e‏ 
الإنسان مستاء من تقسه» من قريه ومن قدرء في الوجوه؟ ألم يقد الإنساذ 
الذي کان الاكثر أخلاقية ا ن حالة الإنسان الوحيدة التي يكن تبريرها 
إزاء الاخلاق هي البؤس الشديد؟ 


107 


حا فن خا فاا کک بے انهو ف ا6 ب غ ا تورف 
- فيما يتعلق بحاجيات المرء القريبة واليومية يكون من السهل الإجابة على هذين 
السزالينء ولكن كلمامجال اعمال دقيقة» ممجال اوسع واكثر أهمية» كلما اصبحت 
الا غ فة رخاف للب د وها عدا بج مهاد ال د 
ا و ا ی ا و ر 
غامضين بقيادة الإنسان على جناح السرعة نحو أعماله التي لا يدرك على الفور 
هدفها ووسائلها! سلطة الفكر هاته د تعيق الفكرء في الامور التي ة قد یکول من 
الخطير التفكير فيها بطريقة خاطئة : هكذا على الاقل اعتادت الاخلاق أن تدافع 
عن نفسها اما الذين يتهمونها. «خطا» يعني «خطير»» ولكن خطير على من؟ ليس 
خطر الفعل هو ما يراه دعاة الاخلاق المحسلطةء بل الخطر الذي يتهددهم» الضرر 
الذي قد يلق قر هم وتاثرهم جرد ماب ريل الاس إلى في اللضصرف 
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تخا وگل فی کل وق عقا بوا ان هدا اقل مر ام کر لا 
الناس يستخدمون الحق في الحماقة والتعسف دون تردد حين يتصرفون لحسابهم 
ا لخاص» - يسكون بزمام التحكم حتى حين تكون الإجابة على السوالين «كيف 
يجب إن اتصرف» لاذا يجب علي ان اتصرف» صعبة وشاقة. واذا كان عقل 
الإنسانية ينمو ببطء شديد چ بعض الاحيان نفي حدوث هذا النمو 
خلال التقدم العام للإنسانيةء فمن الذي يجب أن نتهمه إن لم نتهم ذلك الحضور 
الت إن لم نقل الدائم» للاوامر الاخلاقية التي لا تسمح حتى بطرح سوالي 
2ذا» و« کیف» . ألم تتم تربيتنا بطريقة a hl‏ الذي 
يجب فيه على عقلنا أن يحافظ على صفائه ورباطة جاشه؟ اقصد في كل الظروف 
السامية والهامة. 
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بعض الا طروحات. - لا يجب أن ندل الفرد» حالة كونه يبحث عن سعادته» 

أ تيم بخصوص الطريق اله للساة لان السمادةالفردية تأي وق قوايتي 
ا لخاصةء التي يجهلها ا لجميع ء والتعاليم الصادرة من ا لحار ج لا يكن إلا أن تعرقلها. 
- التعاليم التي نسميها «أخلاقية» موجهة في الحقيقة ضد الافرادولا تسعى مطلقا 
لتحقيق سعادتهم. هاته التعاليم قليلة الصلة «بسعادة الانسانية ورفاهيتها) لانه 
يستحيل إعطاء هاته الكلمات دلالة دقيقة او استخدامها كمصباح نستضيء به 
في بحر الطموحات الاخلاقية . - الاعتقاد بان الاخلاقية تناسب التطور اكثر من 
اللاأخلاقية حكم مسبق لا غير. - من الخطا أن نعتقد أن الهدف اللاشعوري 
من وراء تطور كل كائن واع (حيوان» او إنسان» او إنسانيةء إلخ.) هي سعادته 
الكبيرة» : وعلى العكس جحد على درجات سلم التطور كلها سعادة خاصة وفريدة 
يكن بلوغها» لا هي بالعليا ولا هي بالدنياء وإنغما فردية. لا يروم التطور تحقيق 
السعادة» بل يريد التطور لا غير. - لو كان للانسانية هدف يحظى باعتراف 
الجميع لكن بوسعنا اقتراح «الاوامر)» في طريقة التصرف : ولكن هذا الهدف لا 
وجود له موقتا. لهذا لا يجب ان نربط مزاعم الاخلاق بالانسانية» فتلك حماقة 
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وصبيانية. س وکل شي ء خلاف ذلك سيكون بثابة وضع هذدف للانسانية : 
وسیکون هدفا وضعتاه ٥‏ بملء ارادتنا؛ واذا و الانسانية مناسبا لها فستضع 
E TE EA‏ ولكن القانون الاخلاقي كان حتى الان مفروضا 

علينا : ولكن الناس لم يشاءوا ا ال يستمدوه 
من مکان ما ان یکتشفوه» ان یدعوه یحمهم من مکان ما. 
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بواعث الاعتدال و E‏ وال لي ست طرق على الاقل 
مار ع غر روه اولا ا اف ا کے ات ا 
رغبة ماء أو أن نضعف تلك الرغبة بامتناعنا عن تلبيتها عبر مدد زمنية تصبح 
اطول فاطول. ثانياء قد نسن لانفسنا قانونا صارما ومنتظما بخصوص إشباع 
شهواتنا : وهكذا نخضعها لقاعدةء تحصر مدها وجزرها بين حدود ثابتةء لنربح 
الفواصل التي لا تكون فيها مزعجة؛ - وربا نمر من هنا إلى الطريقة الاولى. 
ثالثاء قد نستسلم» عن قصد» لإشباع رغبة جامحة وشرسة إلى حد الاشمئزازء 
لتصبح لناء من خلال ذلك الاشمتزازء سلطة على الغريزة : إذا سلمنا بأننا لن 
نفعل مثل الفارس الذي تكسرت عنقه وهو يحاول إنهاك حصانه - وتلك هي 
العو اا ي فرت را حا ا و ا 
ربط فكرة شاقة بفكرة الاشباع بشكل مكثف بحيث تصبح هاته الفكرة نفسهاء 
مع الاعتياد عليهاء شاقة في كل مرة اكثر فاكثر. (مثلا حيين يعتاد المسيحي ان 
يفكر خلال استمتاعه ا جنسي» في حضور الشيطان وفي ضحكاته» او في ال خلود 
في النار بسبب جرية اقترفها للانتقام» أو في الاحتقار الذي قد يلقاه من طرف 
الذين يجلهم أكثر من سواهم» E‏ ؛ كما أن شخصا قد يقمع بشدة فكرة 
الانتحار التي تراوده بقوة بتفكيره في الكابة التي سيصاب بها والداه واصدقارًه 
وفي اللوم الذي سيوجهونه لانفسهم» وبالتالي يبقي على نفسه حيا : - فتلك 
النمثلات تبر الى فن عقله هذ ذلك الین توالى العلة والعلول) بب كذلك أن 
NSS ESE E‏ 
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شعرا بهيمنة الهرى على مظهر مظهر العقل وقاعدته العامة كإهانة : وهذا هو مصدر 
عادة وفرحة الطغيان على الغريزة وتحطيمها نوعاما. RTT ED‏ 
رغبة کانت)» - کتب بایرون في مذکراته .) خامسا: يشرع المرء في التخلص من 
القوى التي راكمها بإرغام نفسه على القيام بعمل شاق ومتعب» أو باستسلامه 
عن قصد لاغراءات وملذات جديدة ليوجه بذلك افكاره ولعبة قواه البدنية 
وجهة جديدة. ت شي ال خن ن ا اة رها لر E‏ 
ا فرت راه اا وتر ت ا ی ی عا ی 
ای ا وا وای ر کے مایا عرف 
اخر كيف يحتوي الهوى الذي يسعى للهيمنةء بتشجيعه لكل الغرائز» التي 
يعرفهاء والسماح لها موقت بالتهام الغذاء الذي يريد الطاغية الاستحواذ عليه. 
ساسا واغيا: الذي حمل اضعاف راخاط كل قرا ال اة وجا 
ذلك امرا عقولا يتمكن في فس الرقت من إضعاف غريزة عاصة شدبدة 
العتف : كما يفعل الذي لا يشبع شهوته الجنسية ويدمر ف فی الوقت ذاته قوته» 
وعقله في الغالب > على طريقة الزاهد . - الطرق الست إذن هي : تقادي الفرص 
السانحة» إقحام القاعدة في الخريزةء إثارة الشعور بالشبع والنفور من الغريزة 
e‏ ( کشک ة الخجل» والعواقب الوخيمة او الكبرياء المهانة)ء ثم 
نشت القرى وار العفو الماك الشامل؛ لكننا لا غلك إرادة محاربة عنف 
غريزة ماء مثلما لا غلك الطريقة التي قد نهتدي إليها والنجاح الذي قد نحققه 
من ورائها. وما عقلنا فى هاته القضية سوى اداة عمياء فى يد غريزة هى منافسة 
الغريزة التي تعذبناء سواء كانت هي الحاجة للراحةء أو الخوف من العار وغيره 
EO ET RE EIE‏ . لهذا حين نعتقد أننا نشتكي من عنف غريزة ما 
فإن غريزة هي التي تشتكي في الحقيقة من غريزة اخرى؛ ووهاي ان إدراك 
امعاناة التي يسببها لنا مثل هذا العنف بكون مشروطا بغريزة أخرى عنيفة مثلهء أو 
اد او اضراع ا وسک ا م عل وو ها 
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اعون - ييكننا أن نلاحظ في أنفسنا القضية التاليةء واريد كم أن ملاحظتها 
وتاکیدها باستمرار . تتكو ن لدينابصيرةبنوع من المتعة التي لم نكن نعرفها منم قبل» 
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ومنها تتولد لدينا غريزة جديدة. ويتوقف كل شىء بعد ذلك على مايعرقل هاته 
e E OE‏ شائعة» واناس نکن لهم من 
الاحترام - قدرا قليلاء - فإن الهدف من الرغبة الجديدة سيكتسي صبغة إحساس 
انبيل» وطيب» ومحمود» وجدير ب » نضحي من اجله)» وستنضم إليه كل الحالات 
الاخلاقية الموروئة» ليصبح الهدف هدفا أخلاقيا - وبالتالي لانعودنعتقد اننانطمح 
إلى تحقيقق متعة ماء بل إلى منقبة اخلاقية : وهو ما يزيد من يقين طموحنا. 
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لمن ا هوم الى لاخط وو يعدا لدی آبویه ولدی 
الاشخاف الذين ترعرع وسطهم تعدد المشاعر وقوتهاء وقلة الاحكام الدقيقة 
والميل نحو العدالة الفكريةء اي ذلك الذي اضاع قوته الفضلى ووقته الثمين في 
تقليد تلك المشاعر : يلاحظ انه حين يبلغ مبلغ الرجال » بان کل شيء جدید» 
او إنسان جديد» يثيران لديه شعورا بالتعاطف او بالنفور› او تالت اا 
وتحعت تاثير تلك التجربة التي لا يستطيع التخلص منها يبدي إعجابه بحياد ا لمشاعر» 
ب« الموضوعية)» کشيء غير عادي» کشیء یکاد کون خارقا ونادرا من حیث 
اخلاقیته» ولا يريد الاقرار بان ذلك ان یاد لیس بدور: نوق اة ال واا 
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التاريخ الطبيعي للواجب والحق. - واجباتنا - هي حقوق الاخرين 
علينا. فكيف اكتسبوها؟ باعتبارهم لنا قادرين على تقدم التزامات والوفاء بهاء 
واعتبارهم لنا أندادا ونظراء لهم وبالتالي وضعوا ثقتهم فيناء وربوناء وعلمونا 
A‏ نودي واجبنا ی ر و گرا افؤیاء الت ماتا جديرين 
SS O E‏ بعطاء مثله. e‏ 


REESE E E LE 
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وضع اليد عليها إذا نحن لم تستخدم «الواجب» للانتقام» أي إذا لم بجر على 
قوتهم. حقوق الاخرين مرتبطة با نقدر على فعله : وسيكون من غير المعقول 
ان یطلبوا منا ما لا غلکه. یجب ا نقول تحدیدا : فقط ما يعتقدون اننا نقدر عليه 
إذا سلمنا بأنه تفس الشيء الذي نعتبر انفسنا قادرين عليه. قد رتبا الطرفان 
کلاهما نفس | ا يتطلب الشعور E‏ یکون ظننا بمدی قوتنا متطابقا 
معم ظن الاخرين به؛ آي انا ضع الوعد ببعض الاشياءء الالتزام بالقيام بها 
(«حرية الاختيار»). - حقوقي هي ذلك الجزء من قوتي الذي لم يكتف الاخرون 
بمنحه لي فقط » بل يريدونني ان احافظ عليه كذلك. فكيف يتمکنون - من ذلك؟ 
بحكمتهم» وخشيتهم وتبصرهم من جهة :إمابانتظارهم مناشيئاماثلا لذلك (حماية 
حقوقهم)» أو باعتبارهم الصراع معنا أمرا خطيرا وغير مناسب» أو برؤيتهم في 
إضعاف قوتنا شيئا لا بخدم مصلحتهم» با أنه لن يعود بجقدورنا في تلك الحالة 
أن نتحالف معهم ضد قوة ثالثة. ومن جهة اأخرى من خلال الهبات والتخلي 
لنا عن بعض الاشياء . في هاته الحالة يكون للاخرين قدر كبير من القوة بحيث 
يستطيعو ن التخلي عن شي ء منه والتكفل بضمان الهبة التي يقدمونها : وهي حالة 
تتطلب منهم الإقرار بضعف الشعور بالقوة لدى الذي يقبل تلك الهبة. على هذا 
a E‏ . اذا تغير ميزان 
القوی بشكل بير فإن حقوقا تختفي وتحل محلها حقوق اخری» - وهو ما یبینه 
ی لمرب م کن ر ا و ا و ن و ا راف 
وو اوا فان ی ی و رر رمو د ر ان ا 
کو م ف ات ا اد وف کی ف ولك ااا 
یتنکرون حقو قنا . وإذا ازدادت قوتنا بشکل كبیر فان شعور الذين يعترفون بهاء 
E‏ يتغير : سيحاولو ن العودة بتلك القوة ا 
ا ا را مو عو اسای ان اچیه غر ن 
كل هذا ما هو إلا لخو. حيثما يسود الحق يتم الحفاظ على حالة من القوة وعلى 
قدر منهاء ولا يتم السماح باي زيادة فيها او نقصان. حق الاخرین تنازل يقو م به 
ور و و ور الاخرين بالقوة. إذا اهتز شعورنا بالقوة ة او تحطم فإن 
حقوقنا تنتفي : اما حين نصبح اكثر قوة فإن حقوق الاخرين تتغير بالنسبة لناعما 
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كانت عليه في السابق. ‏ يحتاج الانسان العادل» دائما إلى ميزان دقیق یز به 
درجات القوة والحق التي لن تظل متوازنة» في ظل غرور الامور البشرية الا 
افا ھا سواد او ی - الانصاف إذن صعب ويتطلب الحنكة» 
وحسن النية والرشد. 
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الطموح للتميز. - الذي يطمح على الدوام للتميز يراقب باستمرار قريبه 
رعا فی مر م جره : ولكن الود والوفرة اللذين يحتاج إليهما هذا الطموح 
لیتحقق ابعد من ان يکونا نابعین ن لرا ار افق و الطب نرید على 
U E o AO N a a oa‏ 
یفقذ سیطرته على نفسه ویستلم للانطباع الذي تخلفه لديه يدنا أو رؤيته لنا؛ 
وحين يريد حتى ذلك الذي يطمح إلى التميز أن يخلف انطباعا مرحاء مثيرا 
للحماس او مطمئناء‌او حین یخلفه بالفعل» فإن ما سیستمتع به لیس کونه امتع 
قریبه» او تسه آو طمانه» بل كوه ترك أثرافي تقس ذلك القريب» وغير شكلها 
وسيطر عليها وفق إرادته. الطموح للتميز هو الطموح لإاخضاع القريب» ولو 
بطريقة غير مباشرة» بواسطة الشعور فقط او في الحلم. تتكون هاته الرغبة السرية 
في الإخضاع من سلم طويل من الدرجات» وللإحاطة بكل مصطلحاتها كلها فإن 
الامر سيكون اشبه بكتابة تاريخ الحضارة» من اول همجية مكشرة ا 
الرقة والثالية المرضية. ينح الطموح للتميز للقريب على التوالي - لنذكر بعض 
درجات هذا السلم الطويل باسمائها ‏ : التعذيب في المقام الاول» ثم الضربات: 
ثم الرعب» ثم الدهشة المكروبةء ثم المفاجاة» ثم الرغبةء ثم الإعجاب» ثم البناى 
ثم المتعة» ثم الفرحة» ثم الضحك» ثم التهكم»› ثم السخرية» ثم السباب» ثم 
ضرب الاخرين» فتعذيبهم : على قمة هذا السلم تربع الزاهد والشهيد؛ كلاهما 
يجدان متعة كبيرة» نتيجة لطمو حهما للتميز» في تحمل ما يذيقه نقيضه في الدرجة 
الاولى من السلم» اي الهمجي» للاخر تحقيقا لطموحه في التميز. انتصار الزاهد 
على نفسه» اموجه نظره نحو داخله» مبصرا الإنسان المشطور بين الكائن المعاني 
والمتفر ج الإنسان الذي لا ينظر إلى العالم الخارجي» منذ تلك اللحظةء إلا كمكان 
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يجمع منه الحطب لمحرقته» التي کی آنا ا ا لل ای م شق 
اا ره ك ا الانتصار هو النهاية 
البداية : في كلتا ا لحالتين نجد سعادة لا توصف عند روية مشاهد التعذيب !رعالم 
O E‏ احساسا بالقوة تم تطويره إلى اقصى 
حد له بشكل مكثف كما صادفناها لدى الزهاد المؤمنين بالغرافة . يتجسد ذلك عند 
البراهمانيين في تاريخ الملك ميسةاميترا الذي استمد من مارسات الكفارة التي 
امتدتا على مدى الف سنة تلك القوة التي مكنته من بناء سماء جديدة. اعتقد اننا 
نعتبرء فيما بخص صنف الاحداث الداخلية هاته» ناقصي الخبرة ومجرد حازرين 
لحلول الالغاز؛ كان الناس قبل أربعة لاف سنة يستمتعون بأتفسهم خلسة أفضل 

منا. ولرجا صور احد الحالمين الهندوس خلق العالم على انه زهد الله في نفسه. 
زا اراد هدا الال ا6 ي شبة ف اطي امسر هة كا لر في الذي 
لم ن ع داف ا و ا اوی ا ا ی وا اا 
الى ساو حا اا ون و اناه لرا عد رو ادات 
اتر الذي برضن لذ هر لاء و ديب لنفسة بذك 1 واد عبرت أن هدا الال ليس 
إله محبة فقط› بل إله قداسة وبراءةء فهل نرتاب في الهذيان الذي ينتاب ذلك 
الزاهد الرباني حين يخلق الخطيئة» والخاطئين» والعذاب الابديء وحین يخلق 
تحت سمائه» أسفل عرشه» مكانا شاسعا للتعذيب الازلي لصرخات الالم الازلية! 
EET‏ تکون روح القديس تولشى: او دانتي» او کالڈان وامثالهم قد 
ولحت ولو لمرة واحدة عالم الأسرار المرعبة لهاته الغبطة الناتجة عن القوة؛ اام 
مثل هاته الحالات يیکننا ان نتساءل عما إذا كانت دورة الطموح للتميز قد عادت 
بالفعل إلى نقطة انطلاقهاء وعما إذا كانت قد بلغت مع الزاهد اقصى مدى لها. 
وهل يکن قطع ار ا ر ی ا ر 
الزاهد الاساسية وفكرة الإله الرحيم ع ا ء الاخرين من أجل إيذا القن 
والانتصار بالتالي على الذات وعلى الرحمة التي تتميز بهاء E‏ الاستمتاع 
باقصى لذة تمنحها القوة! - معذرة عن هاته الاستطرادات التى تراودنى وانا افكر 
في كل الإمكانات التي يوفرها لنا الحقل الشاسع للمغالاة النفسية التي ارتكبتها 
الرغبة في القوة. 
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مغرف الى باي - يكتسي وضع الذين يتعذبون من شدة ا مهم لمدةطويلة 
ریکل فی٤‏ جوت اه پرثر ذلك على عتم ERLE E‏ 

بغض النظر عن ا نافع الفكرية التي تحملها في طياتها العزلة الشديدة» والتحرر 
الفجائي والمسموح به من الواجبات والعادات. الذي يعاني بشدة» متقوقعا في 
معاناته نوعا ماء يلقي نظرة باردة على الخارج» على الاشياء : فيختفي بالنسبة إليه 
كل ذلك السحر الكاذب الذي تتحرك فيه الاشياء عموماء حين يتوقف عنده نظر 
الانسان : یری نفسه مستلقيا أمام نفسه» عاريا من كل بريق أو زخرفة . وان کان 
قد عاش حتى ذلك الحين في نوع من الحلم الخطير فإن تلاشي ذلك السحر بفعل 
الالم سيخلصه منه» وربا يكون هو الوسيلة الوحيدة لتخليصه منه. (ريا يكون 
هذا هو ما حدث لو سس المسيحية المعلق على الصليب» لان الكلمات الشديدة 
المرارة التي اطلقها : «إلهي» لم تخليت عني ٠!‏ تقد م لاء حين نحللها بعمق» كما 
يحق لناء البرهان على زوال الوهم بصفة شاملةء والإدراك التام لما وراء سراب 
الحياة؛ عند المعاناة الشديدة اصبح المسيح بصيرا بنفسه» وهو ما حدث لدون 
کشر ایی فة کمایوی :افر )اید لدی ال الیل الد ت 
التصدي للالم يسلط منذ تلك اللحظة على كل ما يراه نورا جديدا : والسحر 
الخفي الذي تنطوي عليه كل الانوار الجديدة غالبا ما تكون قوته كافية للصمود 
في وجه إغراءات الانتحار وجعل الذي يعاني يرغب في الاستمرار في الحياة. 
يفكر بازدراء في العالم الغامض» والدافى والمريح الذي لا يتورع الإنسان المتمتع 
SS‏ ي انبل واعز الاوهام التي لم يكن 
يبالي بها في ما مضى؛ إنه يجد متعة كبيرة في استرجاع هذا الازدراء الذي يبدو 
وکات اتاو اغاق الجحيم» وفي تسببه للروح ا 
العوض يصمد في وجه المعاناة الجسدية» - يشعر الان أن هذا العوّض اصبح 
ضروريا! بابصاره الشديد لطبيعته هو يصيح : كن متهم نفسك وجلادها في ذات 
الوقت» اعتبر معاناتك عقابا حکمت به علاك استمتع بتفوقك كقاض؛ 
بل استمتع بإرادتك» بطغيانك التعسفي! أسم فوق ا 
معاناتك» انظر إلى عمق الافعال الصائبة والحماقات! » يثور كبرياوًنا كما لم يثر 
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من قبل : يجد إغراء لا يقاوم في الدفاع عن الحياة ضد طاغية مثل الالم» وضد 
كل تلميحات هذا الطاغية الذي يريد دفعنا للادلاء بشهادة تدين الحياة» - إلى 
تجسيد الخحياة بعينها أمامه. في هاته الحالة نقاو م مرارة كل أشكال التشاوم» لكي لا 
يظهر هذا التشاوم كنتيجة لحالتنا ولا يذلنا كمهزومين . كما أن الرغبة في ان تكون 
أحکامنا عادلة لم تكن ابدا اشد ما هي عليه الان لان العدالة الأن هب انتصار لنا 
عل افتارعل ا االات ال عا ها اة وهی جا فن تل 
تا الاعذ او یشیب آي حجار تصدر ولك اريه أن نحل ا الاعار: 
نريد الان إظهار انه ليس هناك ما يشيننا٤.‏ اننا غر بازمات كبرياء حقيقية. 
- الان تلوح اولی بوادر فجر التلطیف» والشفاء - ویکاد یکون من آثار هذا 
ال ر اارل مر اا اة با e‏ 
فريدا قد حدث لنا! نذل ذلك الكبرياء الذي ييكننا من تحمل الالم ناكرين لجميله 
طالب توة پاق شد ربا رید ن تصیر غربه عن آقستا وتخا من 
ضا ولت دان ضرا الالم شخصيين بقوة أمدا طويلا. «لنتخلص من 
هذا الكبرياء» نصيح قائلىن » لقد كانت مرضا وازمة إضافيين عانينا منهما!» ننظر 
ا : نتذكر» ونحن نبتسم في حزن» 
أن لدينا بشانهم الآن أفكارا جديدة ومختلفة عن التي كانت لدينا فيما سبقء 
ان ستارا قد وقع . - ولكننا نشعر بالسلوان برؤيتنا مجددا للانوار المعتدلة أنوار 
الحياةء وخروجنا من ذلك اليو م القاسي الذي كنا نرى من خلاله الاشياء وعبر 
الاشياء حين كنا نعاني . لن تغخضب إن عاد سحر الصحة لمارسة لعبته من جديد» 
ت ام هدا ا شید وان کل قد اعاتا فا خا عط ر فن رین کی هان 
الحالة لا نستطيع سماع الموسيقى دون الانخراط في البكاء. ٠‏ 
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ما نسميه الرأتا» . - غالبا ما تشكل اللغة والاحكام المسيقة التي : تقوم عليها 
عائقا امام التعمق في الظواهر الداخلية وفي الغرائز E‏ 
إلا لوصف الدرجات العليا من هاته الظواهر والغرائز. - والحالة انتا قد اعتدنا 
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ألا نقو م با ملاحظة إذا أعوزتنا الكلمات» إذ يصبح من الصعب حينها التفكير بدقة؛ 
بل ذهب الناس فيما مضى إلى حد القول عن غير قصد بانه حيثما ينتهي سلطان 
الكلمات ينتهي كذلك سلطان الوجود. وما الغضب» والكراهية» والحب» 
والشفقة» والرغبةء وامعرفةء والفرحةء والالم سوى أسماء نطلقها على الحالات 
القصوى؛ أما الدرجات | امعتدلة والمتوسطة فتفلت مناء وكذلك الدرجات الدنياء 
رغم انها هي تنسج خيوط طبعنا ومصيرنا. يحدث کثیرا أن تمزق الانفجارات 
ال وا د الانزعاج الضعيفين» اللذين نشعر بهما ونحن نتناول 
طعاماء او نستمع إلى صوت ما» قد يشکلان» وفق تقييم دقيق » انفجارات 
شديدة - النسيج وتشكل استثناءات قوية» نتيجة بروزها في الغالب : = وكم 
يمكنها بذلك إن تضلل الملاحظ ! تماما كما تخدع الإنسان النشيط . لسنا جميعنا 
كما تبدو من خلال الحالات التي نعيها ونستطيع التعبير عنها - وبالتالي نستطيع 
لومها او الثناء عليها؛ إننا لا نتعرف على انفسنا حين تحدث لدينا لتلك الانفجارات 
الشديدة التي نعرفها نحن وحدناء نستخلص النتائج من مادة يهيمن فيها الاستثناء 
على القاعدة» نخطى حين نقرا كتاب اانا الغامض» والذي يبدو لنا واضحا. 
هدا الائ الذي ترف لديا عن اشا رة طت أي ما تسم اا0 دا 


في العمل لتشكيل طبعنا ومصيرنا. 
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عالم «الذات» المجهول. - اود اا ان هر جوا ا شه 
منذ العصور الغابرة الى الان ن! ليس فقط في مايخص الخير والشرء » بل بخصو ص 
اقات اک اة . يعتقد الناس وفق وهم قدم انهم يعرفون بالضبط كيف بتم الفعل 
الإنساني في كل حالة خاصة . ليس وحده e‏ 
وليس الإنسان وحده هو من يقوم بالفعل ويفكر في ما يفعله» -- فكل الناس لا 
يشكو ن في كونهم يفهمون ظاهرة الفعل لدى غيرهم . اعرف مااريد» وما افعله» 
انات حر ومسئول عن افعالي» احمل الاخحرين مسئولية ما يفعلون»› استطیع 
تسمية كل الامكانيات الأخلاقية» وكل الحركات الداخلية التي تسبق فعلا ما؛ 
مهما تكن طريقة قيامكم بالفعل فانني أفهمها وأفهمكم من خلالها!» هكذا كار ن کل 
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الناس يفكرون فيما مضى › ولا يزالون كلهم تقريبا يفكرون بهاته الطريقة اليو م 
كذلك. وسقراط وافلاطون» اللذان كانا على قدر كبير من الشك بخصوص هذا 
الامر وجددا فيه كثيراء كانا مع ذلك ساذجين بشكل بريء فيما بتعلق بذلك الحكم 
امسين الخطير»ء ذلك الخطا القادح » الذي يزعم بان «الفهم الصحيح یجب حتما 
إن ينتج عنه فعل معقول». وقد جعل منهما هذا المبدأ وريثين للحماقة والزهو 
العالميين اللذين يزعمان اننا نعرف جوهر فعل ما. «سيكون أمرا فظيعا إذا لم 
ينتج عن فهم جوهر الفعل المعقول فعل معقول)ء - هاته هي الطريقة الوحيدة 
التي رأى هذان الرجلان العظيمان أنها ضرورية للبرهنة على هاته الفكرة» فقد 
كان العكس يبدو لهما غريبا وأحمقا - ومع ذلك فهذا المكس يستجيب للواقع 
المجردء الذي ت تتم البرهنة عليه كل يوم زفي كل لحظة» منذ الازل. اليس حقيقة 
NING CC E ESSE‏ 
وبكون ما يربط بين الإدراك وبين الفعل لم تتم البرهنة عليه بتاتا؟ لا تكون الافعال 
اک دو اا قد رجا عة ك ةي اراك ان لاء اهار ات 
كما تبدو لنا - نفس الشيء نقوله عن العالم الداخلي! الافعال في الحقيقة شيء 
آخر»» - هذا کل ما یکن أن نقوله عنها : وكل الافعال مجهولة لدينا غاما. a.‏ 
ذلك هوء وسيظل هو الاعتقاد المالوف؛ الواقعية القدية تة تقف ضدنا» فقد ظلت 
الإنسانية تعتقد حتى اليوم ما يلي : الفعل هو كما يبدو لنا.» ( لما اعدت قراءة 
هاته الکلمات تذکرت مقطعا معبرا لشوبنهاور ارید ان آورده هنا لابين بانه قد ظل» 
هو كذلك» مرتبطا بتلك الواقعية الاخلاقية دون أن يراوده بشانها أدنى ارتیاب : 
«كل واحد منا يعتبر» في الحقيقة» حكما اخلاقياء كفا ومتازاء» عارفا حق المعرفة 
با خير والشرء مقدسا بحبه للخیر وبغخضه للشر» - يجمع کل واحد بین کل هاته 
الامورء مادام الامر لا يتعلتق بافعاله هو» بل بأفعال غيره» التي يكتفي بقبولها او 
رفضهاء > بينما يتحمل الاخرون غيره عب ء القيام يتلك الافعال . وبالتالي يستطيع 
کل واحد ان یحتل مکان الاله کاستاذ.)) 
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في السجن. - لا تستطيع عيني» سوا ء کان بصرھا حادا ام ضعیفاء أن تبصر 
إلا مسافة محددة. هذا القفضاء المحدد اعيش واتحرك» وافقه هو قدري الاقرب 
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الذي لا استطيع الفرار منه» سواء كان قدرا عظيما أم قليل الشأن. حول كل 
فرد تمتد دائرة متحدة المر كز تخصه هو وحده . وكذلك اذننا تجعلنا حبيسى فضاء 
ا لر لد ا ی ای ب فار ا ا 
ن راف الکن هی ال د اف قر بان اا ا 
قريب» وذاك بعيد» وهذا كبير» وذاك صغير» وهذا صلب» وذاك رطب : نسمي 
هاته الطريقة في القياس «إحساسا»» - ولكن هذا كله خطا في خطا! نقو م بقياس 
اا ی ا ی و 
التجارب والمشاعر التي تتاح لناء في ا : ووفق 
متو سط حياة الإنسان تقيس حياة كل الكائنات الأخرى» - وكل هذا خط في 
خطا! لو كان لنا بصر نرى به الاشياء القريبة أكبر نما هب عليه الان مثات المرات 
لبدا لنا الإنسان شديد الضخامة؛ بل لكان بوسعنا تخيل اعضاء ch‏ بو اسطتها 
انا رى الاسات اتال قاش . ومن جهة أاخری قد یتم تهیۍ اعضاء ای گل 
ييكنها من تصغير حجم مجموعات شمسية باكملهاء لتحولها إلى ما يشبه خلية 
واحدة : وتقو م في المقابل بالنسبة للكائنات الصغيرة بتكبير حجم الخلية الواحدة 
من جسم الإنسان لتبدو في تركيبتهاء وحركتها وانسجامهاء في حجم مجموعة 
شمسية. تقو م كل الاحكام التي نصدرهاء وكذلك «إدراكنا» على نسيجالاحاسيس 
الكاذبة الذي نستمده من عادات أحاسيسناء - ولا غلك سواهامنفذاء او مهرباء 
أو سبيلا ملتوية تقودنا نحو العالم الحقيقي. نحن وسط هذا النسيج كالعنكبوت 
في بيتهاء وإننا لن نحصل فيه إلا على ما ياتي نحو شباك نسيجنا فتمسك به. 
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ا مى ازيو ما لی و ن ا غر خود یاف ا 
التي تمكنه من ترك آثاره علينا؟ كل ما نفهمه منه هي تلك التغييرات التي تطرا علينا 
بات بش ها ترف عه شك موقا رر اليه الشاعر الى رادها افا 
یات ی عل ا مره تشک ون را اتا لجع م 
تابعا يدور في فلك نظامنا : وحین يصبح مضيئا أو مظلما في نظرنا ونکون نحن» 
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في كلتا الخحالتين» هما مصدر ذلك النور أو الظلام - فاننا تتصور العكس! يا له 
من عالم أشباح هذا الذي نعيش فيه! عالم مقلوب » معکوس وفارغ» ولکننا نراه 
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الحياة والتخيل. - مهما تكن يكن المدى الذي تبلغه معرفة المرء لنفسه» فان 
الصورة التي يكو نها عن الغرائز التي تشكله كفرد ستظل غاية في النقص. فهو قد 
يتمكن بالكاد من ذكر اسماء الغرائز الفظة لديه : عددها وقوتهاء مدها وجزرهاء 
اللعب التبادل الذي تمارسه» وقبل ذلك كله يظل جاهلا لقانون تغذيتها. تصبح 
هذه التغذية إذن شيئا تحكمه الصدفة : تلقى الاحداث اليومية التى تعرفها حياتنا 
بفريستها تارة لهاته الغريزة» وتارة ل و ا ا و 
حركة هاته الأحداث الدائبة لا تربطها صلة معقولة بالحاجيات الغذائية لمجموع 
تلك الغرائز : بحيث سيحدث على الدوام امران - سيموت بعضهامن شدة 
الجوع » بينما ستاكل الاخرى كثيرا. كل لحظة من عمرنا تضخم بعض جوانب 
لينا ا مخاطبة لكانناو فف جخوانها الاخرى» وذلك حسن الغذاء الذي رل 
الل و لا كمل مو و ةا عا ر ا غاز و ادف و 
الذي يوزعها يد عمياء» غير عارفة بالجائع او الشبعان. ونتيجة هاته التغذية» التي 
تحكمها الصدفةء للاعضاء ستصبح السليلة المخاطية» عند اكتمال غوهاء شيا غير 
متوقع كنموها تماما. وحتى نكون دقيقين في كلامنا نقول : لنفترض أن غريزة ما 
تريد ان يتم إشباعها - إو ممارسة قوتهاء او تلبية هاته القوة» او ملء فراغ ما(كل 
هذا بالمعنى المجازي طبعا) : ستفحص كل حدث من أحداث اليو م لتعرف كيف 
يكنها استغلاله لتحقق هدفها : في كل حالة يتواجد عليها الإنسان» ماشيا أو 
شر ف اروا اا ومارع ارا اد ال رة ر 
كل واحدة من هاته التجارب» وإنها لن تجد في أغلب الحالات ما يناسبهاء عندها 
سيكو ن عليها ان تنتظر وهي ظماى : وبعد برهة من الزمن ستضعف» وفي غضون 
بضعة أيام أو شهور ستجف» إن لم يتم إشباعهاء كنبتة قتلها ا جفاف. رما تتخذ 
قسوة الصدفة هذه اشكالا اكثر جلاء لو ان كل الغرائز طالبت بالإشباع بشكل 
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اساسي كاليد التي لا تكتفي بالمواد الغذائية التي كانت تحلم بهاء وهذا هو حال 
اغلب الغرائزء خاصة تلك التي نسميها أخلاقية - إذا جاز لنا أن نفترض كون 
احلامنا تقو م بالتعويض» نوعاماء عن النقص العرضي الحاصل في التغذية خلال 
اليوم. لاذا كان الحلم الذي رأيته بالامس مفعما بالحنان والدموع » والذي رأیته 
أمس الاول مسليا ومزهواء والذي رايته قبل ذلك بايام مليئا با مغامرات والمساعي 
اة للقلق؟ ما الذي يجعلني في هذا الحلم استمتع تمتع بالانخام الموسيقية الساحرة» 
وفي ذلك الحلم الاخر احلق في الاجواء كالنسر» مرتفعا إلى القمم الشاهقة؟ هاته 
التخيلات» التي تمرح فيهاوتفرغ فيها نفسهاغرائز الحنان» والسخرية» والتصرفات 
الغزيبة» رغبتنا في سماع الموسيقى والتحليق في الاعالي - وسيجد كل واحد 
منا مامه أمثلة بارزة - » هي تفسير للتهيجات العصبية التي تنتابنا خلال النوم» 
تفسيرات حرة» واعتباطية لسريان الدم في عروقناء وعمل امعائناء الضغط الذي 
يارسه الغطاء والذراعان» - واصوات أجراس الكنيسة» وصوت دوارة الريح» 
وخطى المسرغين» واشياء أخرى من هذا القبيل. إذا كان هذا النص الذي لا يتغير 
من ليلة لاخرى يصبح موضوع تعليقات متنوعة بحيث أن العقل المبدع يتخيل 
الا رالو ا ا رع وا ر ا ات د ر 
ذلك إلى اختلا الذي يوحي بذلك للعقل ما بين اليو م والبارحة» - كسعي غريزة 
اخرى للاشباع » او الظهور» أو مارسة سلطتهاء أو الترفيه عن نفسهاء او التخفيف 
عنهاء ‏ هاته الغريزة E‏ 
غيرها. - ليس ال اليقظة نفس الحرية في التفسير التي لالة النوم» فهي اقل 
شعرية» وجموحاء - وهل علي أن اضیف بان کل ما تفعله غرائز زنا خلال اليقظة 
هو تفسير التهيجات العصبية وتحديد «أسبابها» وفق حاجياتها؟ وبانه ليس هناك 
فارق كبير بين حالة الحلم وحالة اليقظة؟ وبانه حتى لو قارنا بين درجات مختلفة 

من الحضارةء فإن حرية التفسير اليقظة لاحدى هاته الدرجات لا تقل في شيء 
عن حرية التفسير أثناء الحلم لدى الاخر؟ وبأن تقييماتنا وأحكامنا الاخلاقية ماهي 
إلا صور وتخيلات» تخفي سيرورة فسلجية نجهلهاء لغة اصطلحنا على استعمالها 
0 عل ن اجات ی ی ذم ت ال رعی افو ی ماه ور ی 
تعلیتق غریب على نص مجهول» نص قد لا نعرفه ولکننا نستشعره؟ لنتذکر أي 
حدث بسيط . هب أننا لاحظناء ونحن نعبر الساحة العمومية» ان أحدهم يسخر 
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منا : ستاتي دلالة لذلك الحدث وفق الغريزة التي ستكون قد بلغت ذروتها لديناء 
- - كما أن طينة الزجال التى ننتمى إليها ستجعل هذا الحدث شيئا مختلفا. هذا 
کل ر رداك ا ھم که ب وا جف 
es Sl a E‏ 
السخرية» وأخر سيتأمل السخرية في حد ذاتها؛ وأخيرا قد يكون هناك من يفرح 
ل اف ال ا ی ا ی و کا ر کا ت 
كوت غريزة ما قد جطيت: الا شاع امااغريرة الط إو غريرة القتال» أو 
غريزة التامل او الاحسان. أيا تكن هاته الغريزة فإنها تتلقى هذا الحدث كما تتلقى 
الغنيمة؛ اذا هاته الغريزة بالضبط ؟ ما انها كانت في حالة كمون» شرهة وجائعة. 
E a gE SE EAE ES‏ 
أصابته صاغقة؛ أخذت كل تساء انى في الصراخ+؛ ساعدته حتى وقف على 
رجليه وانتظرت بجانبه حتى يستعيد القدرة على الكلام» - في غضون ذلك لم 
يبد التأثر على وجهي ولم اشعر لا با لخو ف ولا بالشفقةء قمت فقط بالشيء ا 
الذي كان يجب القيام به على الفور» : ثم انصرفت في هدوء. لو ان أحدهم ليلة 
البارحة أن رجلا سينهار في صباح الخد على الساعة الحادية عشرة ة امامي بتلك 
الطريقة ة لتالت لذلك أشد الالم» ولا نمت طوال الليلء ولانهرت بجانبه حين انهار 
عوض اسعافه. لان كل الغرائز ز التي يكن تخيلها كانت ستقو م في غضون ذلك 
بتصور ما سيحدث والتعليق عليه. - ما هي احداث حياتنا إذن؟ إنها صورة لا 
نضفيه عايها أكثر ما هي صورة اهي : في الواقع ! أم يجب أن نقول : إنها فارغة 
ا ل د ا ا 
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لتهدئة الشكوكي. - «لا أعرف بتاتا ماذا أفعل! لا اعرف بتاتا ماذا على أن 
EET 2‏ 
الق للمجه رل ذلك راتا اضرع الاي ترتكبه الانسانية منذ الازل. 
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u 1 


العلة وامعلول !) - على هاته المراة - وعقلنا مرأة - يجري شيء يتجلى 
فيه الانتظام» باتي شيء محدد بعد شيء E‏ 
O EEE IES‏ نحن الحمقی ! وکاننا قد فهمنا 
E yT‏ 


»| للات» و( ۲ و وتنا ر هاته إل | 
ر هي تجعل من 
عليتا ادراك علاقة اة اف من علاقة التوالي والانتظام ! 
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العلل الغائية في الطبيعة. - الذي يدرس»› کعالم محاید» تاریخ العين 
وأشکالها لدی الحيوانات الدنياء اليبرهن على الطور البطيء لهذا العضو الذي 
يكننا من الإبصارء سيجد حتما أن الإبصار لم يكن هو الهدف من وراء وجود 
العين» وبانه ظهر على العكس حين شكلت الصدفة العين. من عيننا يسقط 
کالحراشف مثل واحد من هاته الامثلة هو و« العلل الغائية». 
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e a AE AS ك‎ 
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ما الارادة ٩‏ - نسخر من الذى يجتاز عتبة بيته فى اللحظة التى تظهر فيها 
ا الو ا ن ل و ا ر 


کی کا ر کن ایر ا د اما ها ارک مل کر ن دوت یر 


الثلائةء رغم سخریتنا متهم ۰ حن نستخد م كلمة «اريد»؟ 
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عن «مملكة الحريةء. - نستطيع أن نتخيل من الاشياء أكثر ما نستطيع فعله 
أو عيشه» - ما يعني أن فكرنا سطحي ويرضى بالامور السطحيةء إلى حد عدم 
ملاحظته لذلك. لو عم تطوير عقلنا بصرامة» وفق مقدار قوتناء ومارستنا لهاته 
القوةء جعلنا المبدا الأول لتفكيرنا هو ألا نفهم إلا ما نستطيع القيام ب - هذا إذا 
افترضنا أن هناك فهما. الذي يشعر بالظما محروم من الماءء ولكن عقله يجعل 
ورا اریم و ف ی ات کی ایل من لرل ع 
- طبيعة العقل السطحية التي يسهل إرضاوها لا تستطيع فهم وجود حاجة حقيقية 
فتشعر بأنها متفوقة : إنها فخورة بكونها تريد اكثرء وتجري بشكل اسرع » وتكاد 
وای و و 0 ا 
ومملكة الإرادة و«العيش (۷1۷۲۴ 16)»» على أنها هي ملكة الحرية : بينما هي ليست 
في الواقع » كما أسلفت» سوى ملكة السطحية وعدم التطلب . ٤‏ 
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التسيان. - إننالم نبرهن الى حد الان عن وجود النسيان؛ كل مانعرفه هو أنتا 
لا نتحكم في القدرة على التذكر. وقد وضعنها موّقتا كلمة النسيان في هاته الثغرة 
الموجودة في قدرتنا : كما لو كانت تلك قدرة إضافية متلكها. ولكن ما الذي نقدر 
عليه ! - إذا كانت هاته الكلمة تقع في ثخرة من ثخرات قدرتناء الن تكو ن الكلمات 
الاخرى في ثغرة من ثخرات معرفتنا بقدرتنا؟ 

127 

من أجل هدف ما. - من بين كل الافعال التي يقو م بها الإنسان تكون التي لا 
نفهمها جيدا هي تلك التي يقو م بها من أجل هدف ماء لاننا ننظر إليها دائما على 
أنها هي المعقولة أكثرء ويعتبرها إدراكنا هي المعتادة أكثر. المشاكل الكبرى مكانها 
الشارع . 


96 


128 


الحلم والمسؤولية. - ترید أن تکون مسئولا عن كل شيء! ما عدا عن 
أحلامك !ياله من ضعف مثير للشفقة » يا لها من قلة الشجاعة المنطقية !لم تعد تملك 
شيقا أكثر من احلامك! هى افضل اعمالك! انت کل شیء فی هاته الکوميديا : 
أنت اموضوع » والشكل» والمدةء والممثل والمتفرج! وهذا هو ما يشعرك بالخوف 
ويجعلك تخجل من نفسك. کان اودیپ» اودیپ الحکیم» یعرف کیف یجد 
العزاء في فكرة کو ا و الشء او ذاك امرا خارجا عن إر ااا 

ذلك أن E‏ الساحقة من الرجال يلومون انفسهم على الاحلام المرعبة 
التي يرونها في منامهم. . ولو كان الامر خلاف ذلك لاستخل الناس الشعر الليلي 
لصالح غرور الإنسان ايا استغلال! = هل يجب أن نضيف بأن اودیپ الحكيم 
کان على عع ا الاسر لن عن اخ لا تی دلاك اك على بعال الط 
لديناء وبان أصل حرية الاختيار هو كبرياء الإنسان وإحساسه بالقوة؟ كثيرا ما 
اردد هذا : ولكن ذلك لیس سببا افیا لاعتباره كذيا. 
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صراع البواعث المزعوم. — نتحدث عن «صراع البواعث)» ولکننا نعني 
بذلك صراعا ليس هو صراع البواعث . اعني انه قبل الفعل تظهر لوعينا الانتخابي 
عواقب الافعال المختلفة التي نعتقد اننا قادرون على القيام بها كلهاء فنقو م بقارنة 
تلك العواقب . نقرر الاقدام على القيام بفعل ما حين نرى ان عواقبه ستكون في 
صالخحنا؛ وقبل التو صل إلى هاته النتيجة غالبا ما نتعذب بسبب الصعوبات الكبيرة 
التي مجدها في التنبو بالعواقب» وتوقعها كلها دون استثناء : ومع ذلك کله يجب 
الانغفل نصيب الصدفة فى الامر. بعد ذلك نواجه ماهو اصعب : يجب ان نزن 
كل العواقب التي حددناها منفصلة عن بعضهاء بصعوبة كبيرة» بنفس الو 
وغالبا ما لا جد الميزان» ولا الأوزان» التي نزن بها ذمامة المصلحة هاته» بسبب 


الاختلاف القيمي بين كل العواقب التي يكن تخيلها. إذا سلمنا باننا سنخرج 
من هاته العملية با نخرج به من الاخريات» وبأن الصدفة هيات لنا عواقب يكنا 
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وزنها بالتبادل : فانه سيبقى أمامناء على شكل صورة عواقب فعل ماء باعث واحد 
لنكمل ذلك الفعل -اجل ! باعث واحد ! ولكن في اللحظة التي نقرر فيهاالاقدام 
على الفعل يكون الدافع صنفا من البواعث يختلف عن الصنف الموصوف هناء 
EEE‏ جزءا من «(صورة ا ر ا 
اعتادت قوانا آن تلعب بهاء اما حث خفیف من طرف شخص نهابه» او نجله او 
نحبه» أو اللامبالاة التي تفضل تنفيذ ما يتوفر لديهاء او يقظة الخيال التي يثيرها في 
اللحظة الحاسمة حدث صغير ما - عندها كذلك يتدخل العتصر الجسدي الذي 
لا نستطيع تحديده» أو مزاج اللحظةء أو الظهور المغاجى لشغف مستعد للهجو م 
: باختصار» تتدخل بواعث لا نعرفها جديا او لا نعرفها بتاتاء ولا نستطیع ادا ان 
ندخلها في حساباتنا من قبل. من المحتمل ان يكو ن هناك بين هاته البواعث نفسها 

E‏ ا ا 
- صراع لا نراه ولا نعیه . احصيت العواقب والنتائج وبذلك أدرجت غريزة هامة 
ضمن نظام صراع | لبواعث - نظام صراع نادرا ماأضعه لاني نادرامااراه : انه 
صراع خفي» اما كالانتصار فيه» لانني اتعلم جيدا ما قو م به في نهاية المطاف»› 
ولكننى لا اعرف الباعث الذي تكون له الغلبة فى النهاية. لقد تعودنا الا ندخل 
سن اف كل ك الط اهيا تشمو رة وال فل الاع داد من ا ادا 
كان فعلا شعوريا : وهذا هو ما يجعلنا نخلط بين صراع البواعث وبين مقارنة 
العواقب التي قد تنجم عن الافعال» - وهو خلط لهعواقب وخيمة وتاثير سيئ 
على تطور الاخلاق 


130 
العلل الغائية؟ الارادة ؟ لقد ألفنا الابيان بوجود ملكتين» مملكة العلل الغائية 
والارادة» ومملكة اا فى هاته المملكة الاخيرة لا جد معنی لاي شی ء۰ 
اک کید وی ی کی م الا من دو ات 
ملكة الحماقة الكونية الكبرى» وهي ملكة قوية» لاننا غالبا ما نشرع في معرفتها 
حين تسقط في العالم الاخر»ء عالم العلل الغائية والمقاصده كقرميدة سقف» على 
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AN OT RE مصدر الايان بهاتين‎ . E 
فحن الا لادا ارادا رعا إلفابة بز جا عمافة متي ويور ت‎ 
باقدامهم» ويرهقوننا : إنها الصدف» - ولكننا لا نريد» رغم كل شي ء٠ ان نحر م‎ 
من جوارهم الذي يتميز بشعرية مرعبة» لان هولاء العمالقة يظهرون حين يصبح‎ 
وجود شبكة العلل الغائية مزعجا ومخيفاء فيمزقون فجاة بأيديهم تلك الشبكة‎ 
باكملھا. - ولكن هذا لا يعني أنهم يفعلون ذلك عن قصد! إنهم لا يتنبهون‎ 
لكونهم يفعلونه. تمر ا البارزة عظامُها عبر الشبكة كما تمر عبر الهواء.‎ 
كان الإغريق يسمون ملكة ضيق الافق والكائنات التي لا يكن تقييمها هاته‎ - 
موارا (01۲)ء ویجعلو نها افقا یحیط بآلهتهم ویکون هو حد روؤیتها ونفوذها‎ 
مع عصيان العديد من الشعوب للالهة : يريدون عبادتهاء ولكنهم يحتفظون‎ : 
لانفسهم بورقة رابحة ضدها؛ فقد كان الهندوس والفرس» على سبيل امال‎ 
يتصورن أن حياة الالهة تتوقف على القرابين التي يقدمونها لها بحيث يكنهم»‎ 
إن اقتضی الحال» ان يدعوها تقوت جوعا وعطشا؛ أما الاسكندينافيون» القساة‎ 
o 
| الانتقام الصامت منهاء للتعويض عن الخوف الدائم من تلك الألهة.‎ 
ES 
ولا اغريقية ولا اسكندتافية  السيحة الى غلمت الاس أن يدوا الزب القرى»‎ 
اا الت ا ن ود ات ف ا اناا عا ان فلکت‎ 
ا ری کی ت ا ان و اوه ا ی ا‎ 
إلى ان هناك وراء هذا الملكوت الها بخسه الناس حقه على الدوام بتسميتهم له‎ 
عملاقا او موارا 101۲3 وهو الذي ينسج بنفسه شبكة العلل الغائية» وهي شبكة‎ 
ارق من شبكة ذکائناء - ما جعل ذكا ءنايجدهاغامضة وغير معقولة - كانت تلك‎ 
الحكاية عكسا جريثا للأمور ومفارقة جسورة لم يستطع الاقدمون» وقد أصبحوا‎ 
واهنين» أن يقاوموهماء فقد بدا لهم ذلك في غاية الحمق والتناقض؛ - والحق انه‎ 
كان في الامر تناقض : إذا كان عقلنا لا يستطيع تخمين عقل الاله وغاياته» فكيف‎ 
استطاع أن يخمن تشكله هو كعقل» عقل العقول» وتشكل عقل الإله؟ - في‎ 
العصور الحديثة تساءل الناس بشيء من الحذر عما إذا كانت القرميدة التي تسقط‎ 
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من فوق سطح المنزل ملقاة من طرف المحبة الإلهية» - ودا الناس يعودون لاقتفاء 
الاثار القدية لرومانسية العمالقة والاقزام . لنعلم إذن» لان اواك ذلك قد حان» 
بأن العمالقة هم الذين يحكمن نملكة العلل الغائية والعقل الخاصة بتا! وغالبا ما 
EE‏ و ا یه غا ین 
بغاية» كما أن ما تسميه إرادة ليس إرادة.ولو أردع أن تختمو! بالقول : اليس هناك 
إذن إلا مملكة واحدة هي مملكة الحماقة والصدفة؟» - لوجب عليكم ان تضيفوا 
: أجل» ربا هناك مملكة واحدة فقط » ربا ليست هناك إرادةء ولا علل غائية» وربا 
تكون كلها من صنع خيالنا. أيدي الضرورة الصابة التي تزعزع بوق الصدفة 
تستمر في لعبتها إلى ما لا نهاية : وبالتالي ستكون هناك ولا بد ضربات تشبه 
الغاية والحكمة الى حد كبير. وربا تكون افعالنا الإرادية» وعللنا الغائية عبارة عن 
تلك الضربات - ولكن قصر نظرنا وغرورنا يحولان بيننا وبين فهم ضيق أفقنا 
الذي لا يعرف أننانحن من نزعزع » بأيدينا الصلبة» بوق النردء وأن كل ما نفعله 
من خلال أفعالنا الإرادية هو أن نلعب لعبة الضرورة! - ولكي نذهب ابعد من 
ا ق امن فل ا وا وجا ال اا 
پيرسيفون» ولعبناء بعد ان قمنا با لمراهنة» مع مضيفتنا نفسها. 
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الموضات الأخلاقية. - ما أكبر التغير الذي طرا على مجموع الاحكام 
الاخلاقية قية! لم يكن كبار الاخلاقيين القدماء» إپیكتيت مثلاء شيا عن تمجيد روح 
التضحية الذي | صبح مرا مالوفااليو م» أي العيش من اجل الاخرين ؛ لو عاملناهم 
Nd ee‏ من 
من أجل انفسهم وضد الشفقة التي يثيرها لدينا الاخرون (خاصة بعاناتهم 
e‏ . وربا كانوا سيردون علينا بالقول : «إن كنتم تشعرون بالملل 
من انفسکم او تجدون انفسكم ذميمین فإنكم تحسنون صنعا بتفكير كم في الاخرين 
عوض التفكير في انفسكم!» 
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آخر أصداء المسيحية في الأخلاق. - ما يجعلنا طيبين هي الشفقة : 
لذا يجب أن تمتزج الشفقة بكل مشاعرنا هاته هي اخلاق اليو م! وما سبب 
ذلك؟ - الإنسان الذي يقوم باعمال اجتماعية وديةء وخالية من الانانيةه وتخد م 
الصالح العام > يتم اعتباره إنسانا اخلاقی - رما یکون هذا اکر ر ا 
تغيير احدثته المسيحية في أوربا : وذلك رغماعنه» وحتى إن لم تكن تلك عقيدته. 
وقد كانت بقية من المشاعر المسيحية هي السائدة عندما تراجع الإيان الاساسي» 
المتناقض والاناني» ب «الواحد الضروري»» بالاهمية البالغة للخلاص الابدي 
والشخصي» وتراجعت معه الاركان التي يقوم عليها شيئا فشيئاء وعم بذلك 
إبراز الايان الثانو ي ب المحبة)» ب «محبة القريب»» التوي تتوافق مع الممارسة 
البشعة التي هي الإحسان الكنسي. كلما ابتعد الناس عن المبادئ كلما سعوا إلى 
تبرير هذا الابتعاد من خلال تقديس محبة الإنسانية : كان المحرك الخفي للمفكرين 
الاحرار الفرنسيين» من شولتير حتى اوغست كونت» هو الا يأتوا في ذلك باقل ما 
اتى به المثل الاعلى المسيحي » بل آن یزیدوا علیه» إن امکن : وقد زاد کونت من 
مسيحية المسيحية بقولته الاخلاقية قية الشهيرة «العيش من أجل الاخرين» E‏ 
شو بنهار في المانيا ي انجلتراء قد أضفيا شهرة كبيرة على 
عقائد التعاطف والشفقةء او على نفع الاخرين» باعتبارها مبادئ للعمل :ولگتهما 
E O‏ 
فظة ها ورف هدا ووو مديد هند اللورة الفرضية ا 
كل الانظمة الاثٌ شتراكية قد قامت» كأغا عن قصد» على الأرضية ا لمشتركة بين هاته 
العقائد. رما لا يو جد اليوم حكم مسبق اوسع انتشار! من الاعتقاد باننا نعرف 
ما يكون الشان الاخلاقي. يبدو اليو م كل والحد راضيا بكون المجتمع ماض في 
طريقه لتكييف الفرد مع الحاجيات العامة» وبان اعتبار الفرد لنفسه عضوا فعالا 
واداة تخدم الكل سيكون له بثابة السعادة والتضحية في الوقت نفسه : ولكننا 
لا نزال الان نتردد كثيرا في معرفة المكان الذي سنبحث فيه عن هذا الكل > هل 
في نظام قائم أم في نظام علينا تأسيسه» هل في الامة أم في تخي الشعوب» اَم 
في جماعات اقتصادية صغيرة جديدة. هناك الان بصدد هذا الموضوع كثير من 
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التفكيرء والتردد» والصراع» كثير من الخيوية والشغف a‏ 
في الإجماع على ضرورة ان تنمحي الانا إلى أن يحصل من جديد على حقوقه 
وواجباته الثابتة» التي تتخذ شكل التكيف مع الكل» - إلى ان يصبح شيئا جديدا 
ومختلما. إن ما نريده - سواء ابدينا ذلك ام كتمناه - هو التحول الجوهري 
للفرد» بل ضعفه حتی » واغحاءه :لم نعد نتعب انفستا بسردواتهام الامور السيئة» 
a a‏ 

نتمنى أن نسير بالمجتمع في الوجهة الحسنة TT‏ 
وھاك اجماد ر اعا کل ما یکون» بهذا الشکل او 
ذاك» من قبيل غريزة التجمع والغرائز المتفرعة عنهاء نعتبره جيداء هذا هو ا 
الاساسي الغالب على الاخلاق في عصرنا؛ يتم فيها اخلط بين التعاطف والمشاعر. 
(يقع كانط خارج هذا التيار : يعلمنا بوضوح انه علينا الا نتعاطف مع معاناة 
الاخرين» إذا كان المعروف الذي سنسديه إليهم سيكتسي صبغة اخلاقيةء - 
وهو ما يسميه شوبنهاور» بخضب معقول من طرفه» بالهراء الكانطي.) 
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«عدم التفكير في النفس». - يجب أن نفكر جيدا في ما يلي : اذا نقفز إلى 
اماء لننقذ شخصا من الغرق» حتى وإن كنا لا نكن له أية مودة؟ بدافع الشفقة لا 
نفكر إلا في قريبناء - هكذا يجيبنا الطيش. لاذا نشعر بالالم والمرض الذي يشعر 
به الذي يبصق دماء بينما حن في الواقع لا نريد له خيرا؟ بدافع الشفقة لا يفكر المرء 
فى نفسه» = يجيبنا نفس الطيش. القيقة هي أننافي حالة الشققة» = أعني في ما 
جرت العادة أن نسميه شفقة » بشكل خاطى» - لا نفكر في انفسنابطريقة شعورية» 
ولکننا نقكر فيها لا شعورياء تماما كما نفعل حين تنزلق رجلنافنقو م» لاشعورياء 
بالحركة العكسية التي تعيد لنا التوازن» معبرين من خلالها عن رشدنا. الحادث 
الذي يتعرض له غيرنا يحمل في طياته إساءة لناء فهو قد يشعرنا بعجزناء بل 
بجبنناء إذا لم نبادر بمعالجته. او يقلل من عزتنا أمام الاخرين وامام انفسنا. او نجحد 
في ذلك الحادث وذلك المرض تحذيرا لنا من الخطر الذي يحدق بنا نحن كذلك؛ 
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وحتى إن كانا من علامات اللايقين والضعف الإنساني فإن تاثيرهما علينا قد يكون 
متعبا. ندفع عنا هذا الشكل من الشقاء والإساءة - بشيء من الشفقة» شفقة قد 
يخالطها دفاع خفي عن انفسنا وكذلك الانتقام لها. نخمن من هذا اننا نفكر كثيرا 
في أنفسنا حين ننظر إلى القرار الذي نتخذه في كل الحالات التي نستطيع فيها 
تفادي روية مظهر الذين يعانون» ویتاوهون وهم غارقون في تعاستهم : نقرر الا 
نتفاداه حین نستطیع الاقتراب منه کرجال اقوياء یکن مساعدتهم» وائقين من 
تول الوا على دلو و رو ر الا الاس سادا اوو 
کن آذ کد ق ذلك ها تخر جا من الملل الع توه عت فى سو هع 
حين نسمي شفقة تلك المعاناة التي تنتج لدينا عن ذلك المشهد» والتي قد تكون 
معاناة متعددة الاشكال» وهي معاناة لا يقاسيهاء على كل حال» ذلك الذي نراه 
نان ا اا کا تخ اهو وا فاه ار 
ES BS AN YE ER a O‏ 
تخلص من المعاناة نستجيب كذلك. بالعملية ذاتهاء لدافع ما» رغبة يثيرها 
مهر حالة معاكس التناء معاكس لقدرتنا على المساعدة إن نحن اردنا ذلك للثناء 
والعرفان اللذين سنجنيهما إن نحن قدمنا يد المساعدة؛ من فعل المساعدة نفسه» 
شريطة أن يكلل بالنجاح (وبا أنه يكلل بالنجاح تدريجيا فإنه يدخل السرور على 
الذي يقو م به)» وخصوصا من خلال إحساسنا بان تدخلنا يضع حدا لظلم مغيظ 
( رة کی ا عن ب اة ی ا ا کر اعا ا کف 
O O E E‏ 
شديدة التعقيد! ‏ انسجام الشفقة مع المعاناة التي يثيرها مظهرهاء او تفهمها 
لھا بشکل عمیق ودقیق - كل هذا يتعارض مع التجربةء والذي يشيد بالشفقة 
بهذين الاعتبارين تنقيصه التجربة في مجال الاخلاق. لهذا اثير الشكوك حين 
أقراً الامور العصية على التصديق التي قررها شوبنهاور بشأن الشفقة E‏ 
بذلك جعلنا نؤمن بجدة ابتكاره» - بان الشفقة - التي لا يحسن ملاحظتها ولا 
ووا هی ر کر عل ااا ا ارما وب ار با اا 
Eê GS NOG E:‏ 
القساة؟ اولا وقبل كل شيء - وحتى نقد م الخطوط العريضة فقط» - لا يلكون 
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خيالا سريع التاثر با لخو ف» والقدرة الفائقة على استشعار الخطر؛ كما أن غرورهم 
لا یتاثر سریعا إذا حدٿ ما کان بوسعهم تفاديه (فالحذر الذي يت یتمیز به کبریاوهم 
ينعهم من التدخل المجاني في شوون الاخرين» بل إنهم يحبون» ويتصرفون 
وفق ذلك بالفعل»› ان یقوم کل واحد بمساعدة نفسه ولعب کل اوراقه). . وهم 
معو دون » علاوة على ذلك» على تحمل الالم أكثر من الشفوقين» ولا يبدو لهم 

من الظلم أن يعاني الاخرون با أنهم قد سبقوهم للمعاناة . واخيرايحزنون لروية 
مظهر القلوب المرهفة اللاحساس» كما يحزن الشفوقون لروية مظهر اللاانفعالية 
الرواقية؛ إنهم يحتقرون القلوب المرهفة الاحساس» ويخشون ان يكون عقلهم 
القوي وشجاعتهم مرن للخطر» يخفون دوعوم عن انظار الاخرين 
ويسحونهاء ساخطين على انفسهم اون اضف اعون ان وان 
لصنف الشفوقين؛ - ونعتهم بالخبثاء تمييزا لهم» ونعت الشفوقين بالصالين»› 
دقو و و ا ا ا ا 
الذي دام طويلا. ۰ 
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بأي اعتبار يجب الاحتراس من الشفقة. - الشفقةء اذا كانت تتسبب لنا 
فعلا في المعاناة - وهذا يجب ان يكون هنارايناالوحيد - ضعف ككل استسلام 
لحان مضر. إنها تزيد من حجم المعاناة في العالم : إذا وجدناء في عدة اماكن» 
ان معاناة ما قد قلت بشکل غير مباشر او زالت تاماء فإنه لا ينبغي لنا ان نستغل 
تلك النتاءً ئج التي تحدث مصادفة» والتافهة في مجملهاء » لتبرير أشكال الشفقة التي 
تلحق بنا الضرر. ولو أن هات الاشكال اصبحت هى الهيمتة؛ ولو ليو الخد 
فإنها ستمضي بالإنسانية نحو الهلاك. لا تملك الشفقة في ذاتها ولو سمة واحدة 
اک الغرائز بن طا ا ذلك وها یحدث 
ی ت ی ا و ا و 
مظهر الضمير الحي؛ وحينها نستسلم لها ولا نخشى عواقبها. وفي الحالات 
الاخرى» التي ندرك فيها بسهولة أنها خطيرة» نعتبرها ضعفا : او» کما کان ا لجال 
عند الاغريق» كمرض دوري يكن تخليصه من طبعه المضر بواسطة اعداد من 
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المتطوعين المرّقتين. - الذي جرب أن يبحث عن قصد لمدة معينة عن الفرص 
التي ابدى فيها الشفقة في حياته العملية ويتمة > في قرارة نفسه» التعاسة 
التي قد يراها في محيطه» يصبح حتما مريضا وسوداويا. والذي يريد بهذا 
المعنى أو ذاك» أن يجعل من نفسه طبيبا للانسانية عليه أن يحتاط كثيرا من هذا 
E ES ea‏ 
دا ع ا ا 
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اشارة الشفقة. - هناك من بين المتوحشين من يعتقدون» وقشعريرة أخلاقية 
تنتابهم» انه بیکنهم أن یشیروا الشفقة : وهو ما یعتبر دلیلاعلی کونهم محرومین من 
كل فضيلة . إبداء الشفقة يعادل الازدراء : لا نريد ان نرى شخصا حقيرا يعاني» 
EU SNE a CS N‏ 
E N O E‏ 
يعاني ورا ان یستغیث ويطلب الرحمة» اي الإهانة الشديدة والمذلة» تعتبر هي 
أسمى المتع » وفيها تشمخ روح المتوحش شموخا يثير الإعجاب : في نهاية ا مطاف 
يقتل ذلك الشجاع الابي» حين يكون بقدوره ذلك» ويقو م بتكريه وهو الصلب 
ENN E E Yai‏ 
نفسه جدیرا بالاحتقار» - لتمكن من الاستمرار على قيد الحياة كالكلب» - )ا 
اا ااام رات الشفقة محل الاعجاب . 
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السعادة في الشفقة. - حين مجعل الهدف من كل نشاط فكري نقوم به» 
مل الهنو د الحمر» هو معرفة البوس الإنساني» وحين نظل» على مدى عدة اجيالء 
اوفياء لهذه التعليمة المرعبة» فإن الشفقة تصبح لها في نهاية المطاف»› في نظر 
المتشائمين بالورائةء قيمة جديدة باعتبارها قيمة تحافظ على الحياة» وتساعد على 
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ا بان نرفضه باشمتزاز وفزع . ا 
الشفقة هي الترياق المضاد للانتحار» ا انها تنطوي على متعة وتجعلنا نشعر 
E CE E‏ د ا ارف 
والفتور» ونحثنا على الكلام» وعلى الشكوى والعمل» - إنها سعادة نسبية» 
E O E O‏ 
AE RES AN a‏ 
حولنا وتمنحنا الحرية في الحركة. 
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اذا ازدواجية «الاناء. - اذا نظرنا للاحداث التي تعرفها E‏ 
التي ننظر إلى الاحداث التي تعرفها حياة شخص آخر فإن ذلك يجعلنا هادئين أكثر 
و ء متاسب اماإذا اعنبرنا احداث حياة| للاخرين التي ننظر ايها كما 
لو كانت أحداثا نعيشها نحن - وهو امر تتطلبه فلسفة الشفقةء فإن ذلك سيقضي 
علينا في ظرف وجيز؛ فلنكف عن الهذيان ولنجربه. وا 
غل کا دی ا ت ي رین ون ا ا عل ةا 
شخص ماء او ضياع مال او افتراء. إذا اقترنت الشفقة» باعتبارها مبدأ للعمل» 
مع هاته التعليمة : اعان ما اصاب الاخر كما يعاني منه هو»» فإنها ستجعل وجهة 
نظر الاناء مبالغاتها وزيغانهاء تصبح هي وجهة نظر الاخرء أي المشفق : بحيث 
سيكون علينا أن نعاني في نفس الوقت من الانا ومن الأخرء وبذلك نرهن انفسنا 
کا و ی ی ا مک 
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الليونة. حین نحب شخصا ما ونېجله ونعجب ا ی 


ات یو ما و ا کر ی ی و ی کر نرد 
السعادة التي تنبعث منه إلينا لا تنبع من سعادته الشخصية التي لا ينضب لها 
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معين - فإن شعورنا با لحب » والتبجيل والإعجاب يتغير بشكل جوهري : يصبح 
اكثر ليونةء اي أن الهوية التي تفصلنا عنه تبدو وكانها تمتلى» ويبدو أن التقارب 
یحدت پیا کندین: يېدو لنا الان اننا نستطیع ان نقابل عطاءه بعطاء ماثل» ا 
فيما مضى كنا نتصوره أكبر من عرفاننا. هاته القدرة على مقابلة العطاء بالعطاء 
تهز مشاعرنا ويمتعنا ايا متعة . نسعى لمعرفة ما قد بخفف من آلام صديقنا فنقدمه 
له؛ إذا أراد الكلامء أو النظرات» او الاهتمام» أو الخدمات» او الهدايا المواسيةء 
ت فاننا نقدمها له؛ واذا ارادناء قبل ذلك» ان نتالم لالامه فاننا نتالم »لان كل ذلك 
يجعلنا نستمع في امقام الأول ملذات المعرفة الفعالة E‏ 
نتقام. ذا رفض ان يقبل آي شيء ولم يقبل منا نحن اي شيء فٳن ذلك يبٹ فينا 
ا : كأننا نرفض عرفانناء = وكل الرجال حساسون 
بخصوص نقطة الشر ف هاته . - يجب أن نستنتج من كل هذا إن هناك في المعاناة 
ی ا ا من وراو ن ا ا و ا 
ويجعلتا متفوقين؛ وهو مايفرق على الدوام بين هذين الإاحساسين. 
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التكو ف ر غوو د تر لون ناعاق ال اوی م ف عل اعون 
او و غ و ا ا ا ا 
التقييمات الاخلاقية لنبين «المتفوق» و«الأدنى» في الأخلاق : لأنه ليست هناك 
اخلاق مطلقة. ابحثوا إذن عن معاييركم في مجالات أخری - وخذوا حذركم ! 
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الثناء والتأتيب. إذا انتهت الحرب بالهزية نبحث عمن ننسب إليه «الخطا) 
الذي تسبب في الهزية؛ واذا انتهت بالانتصار فاننا نثني على من كان وراء ذلك 
اافار ماب افر عت عو ال ون الكل ك ف م لاء 
وهو ماز نواجهه تلقائیا بعلا ج وحید : اثارة جديد ة لمشاعر القوة - وهي اثارة نجدها 
قي إدانة «المسئول عن الهزيية». ليس هذا المسئول» كما قد نعتقد» كبش الفداء 
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ر و و و ا وا ری ال 
یریدون ان یبرهنوا على کونهم لا يزالون يتمتعون بالقوة» وذلك بممارستها على 
ای . حتى ادانة المرء e‏ 
الهزية. - اما تمجيد من تحقق النصر على يديه فغالبا ما يكون من نتيجة عمياء 
لغريزة اخحرى تريد ان تكون لها ضحيتها : - يحدث ذلك حين يبلغ الشعور بالقوة 
لدیه ذروته لدی شعب ما» او مجتمع ماء إثر انتصار کبیر ومجید یلیه تعب من 
عن بوقرع له عد سوا ع الفتاء عليا أو تاتيا فاا غابا ما لا نكو بالسية 
لجيرانناء سوى فرص» وغالبا ما تكون فرصا ينتهزونها اعتباطاء ليفرغوا ما تراكم 
على اي شيء ولا يقابلونها بالعرفان. 
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أجمل ولكن أقل قيمة. ك اخلاقة جديرة الصو ير + اها اخاافة ال 
التي تنمو بشكل حادء اخلاقية قية المواقف والتعامل الوجدانيين» الحادين» المخيفين 
والمهيبين. هاته هي الاخلاقية النصف متوحشة : لا يجب أن ننخدع بسحرها 
الجمالي فنبوئها درجة عالية. 
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تعاطف. - إذا كناء لكي نفهم قريبناء أي لكي نشعر بنفس ما يشعر به» نعود 
باستمرار الى عمق مشاعره » التي نحددها بهاته الطريقة أو تلك» متسائلين مثلا : 
لاذا هو حزین؟ - لنحزن نحن كذلك لنفس السبب » فإنا كثيرا ما لا نتصرف 
على هذا النحو ونثير فينا تلك المشاعر وفقا للاثار التي تظهر جلية على قريبناء 
بتقلیدنا لا تعبر عنه عيناهء أو صوته» أو سيره» أو موقفه (إلى أن يحدث هناك 
تشابه طفيف بين حر كة العضلات والا ات لدینا) نقوم بتجسيد ذلك 


في الكلام» والرسم» والموسيقى . عندها يتولد لدينا شعور ماثل إثر الجمع بين 
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وكات والتاع مع ع ترونههة ليعيل فن الااهن ها لفك طورنا كيرا 
مهارة فهم مشاعر الاخرين» وفي حضور شخص ما غارس هاته المهارة على 
الدوام بشكل يكاد يكو ن لاشعوريا : لنشاهد على الخصوص لعبة القسمات على 
وجه امراة» وسنرى كم يرتعش ويشع نورا حين يقو م محاكاة المشاعر التي تتفاعل 
في المحيطين بها. بيد أن الموسيقى هي التي بكل جلاء مهار تنا الكبيرة في التخمين 
الري ادقن الماع وي الاعف :على الال اذا كاك الرسقى ادا 
لمحاكاة المشاعر وتجعلناء رغم كون ذلك مرا بعيدا وغامضاء نشارك غيرنا تلك 
المشاعر» بحيث نصبح حزينين بلا سبب يدعونا للحزن» كما يفعل المجانين» 
E‏ نسمع اصواتا وإيقاعات تذكرنا بطريقة ما بنبرة وحركات الذين هم 
في حداد» بل حتی بعاداتهم . يبحكى عن أحد ملوك الداارك انه وقع تحت التاثير 
الشديد للموسيقى التي عزفها أمامه شاعر جوال فقام عن عرشه من شدة الحماس 
وقتل خمسة من افراد حاشيته كانوا مجتمعين حوله : لم تكن هناك حرب او 
عدو» بل عكس ذلك قاماء ولكن القوة التي تنطلق من الإحساس إلى السبب 
ENE EA EN AEA EE‏ 
يكون تاثير الموسيقى على الدوام (هذا إذا اعتبرنا أن هلا اثرا)» ولا نحتاج مئل 
اا الفاق ف ل + افا اتشر رة ال تفه لذا اة 
تكاد تكون دائما مناقضة لبداهة وضعنا | الواقعي وللعقل الذي يتعرف على هذا 
الوضع الواقعي وأسبابه. - إذا تساء ءلناعن كيف أصبح من الشائعٍ لدينا محاكاة 
شاع الاغرين فان ارات يكر ولا شك :ما أن الانسان هو أكثر الكاضات 
ف ی و ی و ا 
التعاطف» لهذا التفهم السريع لاع ارت ر ماد او ات ع 
مر آلاف السنين رآى الإنسان الخطر في کل ماهو غريب عنه» في کل ماهو حي : 
بمجردماتقع عيناه على مشهد من هذا القبيل يقو م بمحاكاة السمات والمواقف التي 
N‏ 
وذلك الموقف . ولقد طبق الإنسان تاويله للحركات والسمات وفق النوايا حتى 

0 ر ا بود شی ا . اعتقد أن كل ما 
نسميه شعورا بالطبيعة» والذي ينتابنا عند رويتنا للسماء» والحقول» والصخور» 
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والغابات» والعواصف» والنجو م» والبحارء والمناظر الطبيعية» وفصل الربيع › 
ينبع من هنا. لولا ذلك الخوف الذي يجبرنا على النظر إلى كل هذا من زاوية 
ثانوية وبعيدة لكنا الان محرومين من مباهج الطبيعة» ولولا الخوف» الذي يقف 
e‏ ومن جهة اخري 
تعتبر الفرحة والمفاجاة السارة» وشعور المرء بكونه مثيرا للسخرية» ابناء للتعاطف» 
Na AN‏ . - ملكة الفهم السريع - 
القائمة إذن على ملكة التظاهر السريع - تقل لدى الناس والشعوب الذين لهم 
شعور قوي بالكبرياء والسيادة» نظرا لكونهم اقل خوفا : اما الشعوب التي تخاف 
فتعرف كل انواع الفهم والتظاهر؛ هنا لا يزال يوجد الجزء الحقيقي من فنون 
المحاكاة والذكاء المتفوق . - واذ افكر» بالنظر إلى نظرية التعاطف مثلما اقترحها 
هناء في نظرية سيرورة صوفية» التي تمتع بالحظوة والتكريس اليو م٠‏ التي بمو جبها 
تجعل الشفقة من شخصين شخصا واحداء وبالتالي تمكن الواحد منهما من فهم 
الاخر على التو : وإذ اتذكر المتعة التي كان يجدها عقل حصيف كعقل شوبنهاور 
في تلك الاشياء الباطلة المثيرة للحماس والبئيسة» وكونه نقل تلك المتعة إلى عقول 
اخرى حصيفة ونصف حصيفة : أندهش غاية ما يكون الاندهاش ويننابني حزن 
لا حد له. ما أكبر المتعة التي تخلفها لدينا الحماقات غير المفهومة! وكم يكون 
الإنسان قريبا من اللامعقول حين ينصت لرغباته الفكرية الخفية' ‏ (ترى ما 
yS‏ 
كشف لنا عن ذلك بكل وضوح ذات مرة. سبق لاحدهم أن تحدث عن الطريقة 
التي يكن بها إخراج الميزة الخفية من الامر القطعي لتصبح معقولة. وهو ما 
جعل شوبنهاور يصرخ قائلا : «معقولية الامر القطعي! يا لها من فكرة خاطئة 
تماما! إنها ظلمات مصر! اتمنى بحق السماء الا تصبح معقولة! ان يكون هناك 
شيء لامعقول» وان یکون حکمنا البئیس بتصوراته محدوداء ومشروطاء وتاماء 
ومضللا : هذا اليقين هو أفضل ما حصل عليه كانط .» - ادعو كم هنا للتفكيرء 
إذا كان لاحد منكم الرغبة الصادقة في معرفة الامور الاخلاقية» في حديثه قبل 
کل شيء» وبحماس» عن الإیان بلا معقوليتها! من لا يزال يومن بکل صدق 
الاو تاا اس اجات رافح ادر لاض 
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أل ونل ا عن ندهع هد ان ا د لر فور لل حو الا ف دا رین 
والحدب عليهم (التعاطف الودي٠)‏ أن يصبح ضعف ماهو عليه الان فإن امقام 
شخص › E E‏ اخلاصة لتفسه ابه علیهاء ر 
منظره لا یطاق عندها : كيف سيكون الامر لو أننا أصبحنا بالنسبة للاخرين 
موضوع تلك الحماقات والإلحاف بعد ان كانوا حتی الان هم موضوعها دون 
راشم !الا جب غندها ان تفر كلما اقرب نا احد ايت البشر»؟ وان نتحدث 
عن التعاطف الودي بنفس الكلام المشين الذي نتحدث به اليوم عن الأنانية ؟ 
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الابتعاد عن بؤس الخرين. - إذا تركنا بوس الاخرين ومعاناتهم يصيباننا 
بالغم» وإذا جعلنا سما ءنا ملبدة بالغيو م فمن الذي سيتحمل عواقب ذلك الغم؟ 
البشر الاخرون ولا شك» وسيكون تلك عبئا ينضاف إلى الاعباء التي تثقل 
کاهلهم! إننا لا نستطیع آن ننجدهم» أو نواسیهم» إن نحن و 
لبؤسهم» وإن اردنا الإنصات باستمرار ر لذلك البؤس» - اللهم إلا إذا تعلمنا فن 
الاولبيون وأصبحنا نسعى منذ اليو م لان نربي أنفسنا من خلال ما يصيب الناس 
بدل الاكتفاء بالحزن لذلك. غير أن هذا يظل من سمات الاولبيين التي تفوق 
طاقتنا : وإن كنا قد خطونا خطوة ة إلى الامام > من خلال استمتاعنا بالتراجیدیاء 

TS‏ ا مالي للاشباه الذي غد لى اة الاري 
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«غير أناتي!» هذا فارع ویرید أن يصبح متلتاء وذاك ممتلۍ ويريد ا 
بص ارفا ج رها دران باه عا اف بل من اعدا عن 
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ذلك. وهاته الظاهرة» اذا نحن حللناها بعمق› نجدها فی كلا الخحالتين تحمل نفس 
الاسم : الحب. - كيف؟ هل يكون الحب غير اناني؟ 
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النظر بعيدا عن القريب. - كيف؟ يقتضي جوهر الشيء الاخلاقي 
الحقيقي» بالنسبة لناء أن نتصور العواقب المباشرة التي 5 قد تکون لاعمالنا على 
الاخرين» وأن نتخذ قرارنا وفقا لتلك العواقب؟ ما هاته إلا مجرد اخلاو تة 
دا لدی الور اون الان وف ات ااا على کل حال ولک 
ر ا و ا ا ر 
التي ستصيب قريبناء وذلك بغية تشجيع الناس على إبداء عزم بعيد النظر» مع 
احتمال التسبب في الام للاخرين» - كتشجيع المعرفة مثلاء رغم تيقننا من كون 
حريتنا في التفكير ستبدا اولا باثارة الشك» والحزن» وربا ماهو اسوا منهما لدى 
ار . اليس لنا الحق في معاملة قريبنا بنفس الطريقة ة التي نعامل بها انفسنا 
نحن؟ اذا کنا لا نفكر» بطريقة ضيقة وشبيهة بطريقة البرجوازيين الصغار» في 
العواقب التي قد تصيبنا نحن» لاذا يكون علينا أن نفكر في ذلك بالنسبة لقريبنا؟ 
إذا سلمنا بأننا متلك حس التضحية باتفسنا : فما الذي ينعنا من أن نضحي بقريبنا 
حين نضحي بانفسنا؟ - مثلما فعلت حتى الان الدولة والملوك» بتضحيتهم بأاحد 
المواطنين من اجل غيره من المواطنين» من اجل المصلحة العامة !» كما قيل. نحن 
كذلك لنا مصالحنا العامة» ورا تكون كبر ما عداها من المصالح العامة : فلماذا 
لا يكون لنا الحق في التضحية ببعض الافراد من الجيل الحالي لصالح الاجيال 
القادمة؟ بحيث يتم اعتبار معاناتهم» وقلقهم» وياسهم» واأخطائهم وترددهم امورا 
ضرورية» لان سكة محراث جديدة يجب ان تحرث التربة وتصيرها خصبة من 
أجل الكل؟ - وفي نهاية المطاف نجعل القريب يشعر بانه ضحية» نقنعه بقبول 
المهمة التي نستخدمه من اجلها. فهل نحن قساة القلوب؟ إذا اردنا مع ذلك» 
وبعيدا عن شفقتناء أن ننتصر على انفسناء الن يكون ذلك موقفا اخلاقيا أكثر 
نیوا و ف ای ا هو جو کا 0 
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عمل ما یعود بالنفع على قریبنا او ب ا ت ا ن 
e A a E‏ 
باننا لن نحقق ما هو اكبر من ذلك. - وفي نهاية المطاف» حتى لو كان ذلك... 
ولكتني لن أضيف أية كلمة! نظرة ‏ تکفي» انکم تدر کون قصدي . 
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سبب«الایثار. - لقد تحدث الناس عموما عن الحب بكثير من التفخيم 
والتدله عن الحب لانهم لم يحظو| منه بالکثير» ولم يتمكنو ا ابدا من إشباع انفسهم 
من هذا الغذاء : وهو ما جعله يتحول في نظرهم إلى «غذاء رباني». لو ان شاعرا 
اراد ان ينقل إلينا صورة مل تحقتق من طوبى الحب الشامل لبني البشر لكان عليه 
ان يضف الا عا عة رم للمخرية لم تشهد لامشلا على و لار 
سيكون كل واحد عرضة للتحرش» والازعاج» ويكون موضوع رغبة ليس فقط 
من طرف رجل واحد» كما قد يحدث اليو م٠‏ بل من طرف الاف الناس» لا بل 
كل الناس» بسبب ميل لا يقاوم سيكرهه الناس ويلعنونه مثلما لعنت الأنسانية 
الانانية قديا؛ ولو ترك لشعراء هاته الحالة الجديدة الوقت لينظموا اشعار! لا 
حلموا سوى بالماضي السعيد الذي لم يعرف فيه الناس الحب» وبالانانية السامية» 
والوحدة التى كانت فيما مضى ممكنة على ظهر الارض» بالهدوء» بحالة النفورء 
ولاه و ارا مها تكن العا الي ف اتيا على ارا اة 
الى ا ارم 
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ر و ا ا اع اي رم وا ارب 
وحدها هي التي نسميها أعمالا أخلاقية» وفق تعريف معين» فإنه ليست هناك 
اعمال أخلاقية ! وإذا كانت الاعمال التي نقوم بها وفق إرادة حرة» كما يريده 
تعريف آخر» فإنه ليست هناك مرة اخرى أعمال اخلاقية ! - فما الذي نسميه 
اعمالا أخلاقية» وهو شيء موجود بالفعل وبالتالي يتطلب تفسيرا ؟ إنها آثار 
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بعض الاخطاء الفكرية. - إذا سلمنا بتخلصنا من تلك الاخطاء فماذا سيكون 

مض الا ١؟‏ - بواسطة هاته الاخطاء أضفيناحتى الأن على بعض 
الأعمال قيمة ENTS ES‏ : فصلناها عن الاعمال «الغيرية) اغمان 
اغير الحرة». اذا جمعنا بینها من ا 0 ا ا 
قيمتها ولا شك (الشعور بقيمتها) إلى ما دون المستوى المعقول ا ENS‏ 
«(الغيرية» واغير الحرة» فاوط ا ی الآن» بسبب هذا الفرق 
الكبير المزعوم. - هل سيقلل الناس من القيام بھاء من الان N‏ 
ستصبح اقل قيمة؟ Eel je‏ > طيلة الفترة التي 
يعاني فيها ميزان الشعور بالقيمة من ردة فعل الاخطاء القدية ! وفي المقابل نشجع 
اا ی ف ر کر ی 
رها مو کت الما ا0 02 ل 0 0 
الآن» هي الاكثر انتشاراء وستظل كذلك إلى الابدء فإننا بذلك نخلص صورة 
الاعمال والحياة من مظهرها الخبيث . 
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الگتاب آلتازت 
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ضرورة بعض الأعمال المخالفة البسيطة! - يجب أن نتصرف في مجال 
العادات» ولو لمرة واحدة» بخلاف ما نفضله؛ ان نتنازل هنا»ء عملي ون 
التفريط في حريتنا الفكرية؛ أن نتصرف ككل الناس ونبدي لكل الناس لطفاومبرة» 
وذلك كنوع من التعويض لهم عن الفارق الموجود بيننا في الأراء : - كل هذا لا 
يعتبره الرجال الذين يتمتعون بنوع من الاستقلالية شيئا مقبولا فحسب» بل شيئا 
«صادقا»» و«إنسانيا»» و«متسامحا)» و«خاليا من ا »» مهما تكن الكلمات التي 
يتم استخدامها لتنوي الوعي الفكري : وهكذا يقو م احدهم بتعميد طفله وإعطائه 
اسمامسيحياوهو ملحد» ويودي اخر خدمته العسكرية رغم إدانته الشديدةللكراهية 

بين الشعوب» ويتقدم ثالث نحو الكنيسة رفقة امراة لان أبويه مؤمنان» ويقطع 
زعو امام امن دون ان ول من ره لا ی ما قر لا يهم أن يعاملنا 
احدهم كما يفعلٍ كل الناس» وكمافعلوا دوما» - هكذا يقول الحكم المسبق الفظ ! 
والخطاا جسيم ! لانه ليس هناك ماهو أهم من الإثبات مرة أخرى لاهو قوي» وتقليدي 
ومعترف به بلا سبب» من خلال فعل يقو م به شخص معقول جدا: بهذا نضفي على 
هذا الشيء» في راي كل من يسمعون عنه» صفة الصواب ! مع احترامي لارائكم 
ار بان فن اعمال اا ا ا ف کا 
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O Gs 
ای ده ا لذلهة! ولکن إذا ف‎ 9 ¬ e 
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يعلق الإرث والهبة اللذين يحصل عليهما من هذا الصراع والانتصار» كيف يعلق 
اکالیل غار انسانیته» عند اول مکان يجده لتمتد يد امراة وتاخذها؛ اذا راینا کم 

يتقن الاكتساب ويفشل في الاحتفاظ با اكتسبه» وبانه لا يفكر مجرد التفكير في 
کونه یستطیع › امن غل اا اة ا0 ا اا : فاننا سنفقد 
را ور ال ج عن ااان شيعن التق لرن دارا ت 
تبذیرهم» والزيیجات التي صل بالصدفة تحول صواب التقدم الكبير للانسانية 
ال ل کک ال ی ر ر ن و ن ا ی هد ار ن 
الذي لا هدف له؟» - هذا هو ما جعل آلهة ابيقور تنسحب فيما مضى وتلوذ 
e O‏ 
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کا ا ی اهار - لا يجب السماح للشخص ال محب أن يتخذ 
قرارا يصبح ملز ماله طيلة حياته» وان يحدد بشكل نهائي» بسبب نزوة قوية» طبیعة 
عشرته : يجب أن نعتبر أيان المحبين لاغية أمام الملا ونرفض تزويجهم ذلك 
اا د الزواج اهمية أكبر ! من الاجدر الايتم عقده في الحالات التي 
يتم فيها عقده حاليا ! ألا تتم أغلب الزيجات اليو م في ظل الرغبة القوية في عدم 
وور ا که وزغا افو هدا ارف افا 2 ور لطر 
د الدی لا یتر شاهدا فقط بل کیش قدا 
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a ES‏ «إِن کذبت الان فانني اصبح رجلا غیر شریف ویصبح من 
حق كل واحد أن يقول لي ذلك علانية ٠.‏ = انصح باستخدام صيخة اليمين هاته 
بدل اليمين القانونية والتضرع إلى الله الذي جرت به العادة : فهي أقوى. حتی 
الرجل التقي لن يجد ما يدعوه للتهرب منها : لانه جرد ما لا تعود اليمين تؤدي 
وظيفتها كما ينبغي يصبح على الرجل التقي أن ينصت لعقيدته التي تقول 
دعوت الله ربك إلا استجاب لك!» 
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ماف هو ا ال اهاي و فا ا ا ا 
تروم جعل كل الاشياء الطيبة»ء ‏ الشرف› الكنوز» النساء الجميلات - فى 
متناول الجبناء كما فى متناول الشجعان. ۰ 
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الكبيرة والکوارث. E‏ مال ار 
OT‏ ا ا ی اک 0 2 
التامل والمعرفةء والحياة هى التى نجد فيها راحتنا وملاذا من ذلك الخطر. 
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هخه ب اص ادا على الارن اة في العصور الحديغة اقل 
نما كان عليه فى العصور القديية والعصور الو سطى» - رعالان الناس فى العصور 
ادال خد ر ا ا ا ی ی ا ع 
اننا اصبحنا عاجزين عن الإبيان بمستقبل مخصص لناء مثلما كان يفعل القدماء 
E EE‏ 


هو مو جود 
156 
رر ن ف تخ و فی ا ی ا 


کان ا غ ا ارو زاره للك اوا رة ال ادال 


ونحن ! 
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مع منوت اة < ا ي مر اتا غل مقا ال 
والدموع› والشکوی» واللوم» وحالات الغرظ والتذللء بل وقبولها لها كلها 
a‏ 
ا ارد ی ر من الفلاسفة اللاإنسانين E‏ 
المشهد التراجيدي . فهل تنقص (الفلسفة» حضارتنا الحديثة؟ وهل نکون نحن 
كلناء وفقا لتقدير اولئك الفلاسفة القدماءء جز ءامن «الدهماء»؟ 
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منبت المتملق. TS‏ 
TT‏ شمو الأن ى محيط الصيازةة والفنائين: 
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ذاكرو الأموات. - يبدي بعض المغرورين إعجابهم بشذرة وواردة أعلاه 
في الكتاب الثالث لكونهم قد يعيشونه عاطفيا (خحاصة إذا كان ذلك صعبا)» بل 
يريدون ان يبعثوه من بين الاموات إن اقتضى الحال ذلك. يما ان عدد المغرورين 
يكون دائما كبير جداء فإن الخطر الذي تثله الدراسات التاريخية» عندما تتناول 
ا ا : يتم تبذير الكثير من القوة من أجل كل عمليات 
البعث الممكن تخيلها. رعانفهم الحركة الرومانسية بانطلاقنا من وجهة النظر هاته. 


160 
مغرور» جشع وقليل الحكمة. رغباتکم اکبر من عقلکم» وغرو رکم اکبر 
من رغباتكم» - يجب ان ننتصح امثالكم بممارسة الكثير من الشعائر المسيحية» 
والقليل من نظرية شوبنهاور علاوة على ذلك. 
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مال وا فق لكر اد اراد جات ا زر فاو اورم ادا 
روح هذا العصر فسيكون عليهم أن يظهروا لنا الجمال متضخماء وهائلا وعصبيا 
: ماما كما كان الإغريق» في ظل إكراه أخلاق الاعتدال» يرون الجمال مجسدا 
في تمثال ابولون. لا شك اننا نعتبره» على العموم» قبيحا! ولكن "الكلاسيكيين» 
ا لمغرورين بعلمهم جردونا من كل صدق ! 
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سخرية رجال العصر الحاضر. - ينظر الاوربيون حاليا إلى كل المصالح 
الكبرى بسخريةء لانهم لا يجدون الوقت لنظر إليها بكل جدية بسبب انهماكهم 
في خدمتها. 
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ضد روسو. - إدا كانت حضارتنا تثير الرثاء فان لكم انيار في أن تقو لوا في 
خلاصاتکم مع روسو : حضارتناالمثيرة للرثاء هاته هي سبب اخلاقیتنا السيئة)› 
او أن تعكسوا عبارة روسو في خلاصتكم : «أخلاقيتنا الحسنة هي سبب هاته 
ا و ا و ل ا 
والمخنثةء بهيمنتها الكبيرة على الروح والجسد» إلى إضعاف كل الاروات 
والاجساد وتظيم الرجال الاحرارء المستقلين» الذين ليست لهم أحكام مسبقة» 
والذين يعتبرون دعائم حضارة قوية : وحيثما وجدنا اليو م تلك الاخلاقية السيئة 
نرى اخر اطلال تلك الدعائم .» هناك إذن مفارقة ضد مفارقة! ولا يكن للحقيقة 
ان تکون في صفهما معا ابدا : وهل تكون في صف هذا الجانب او ذاك عموما؟ 
لنتفحص الامر لنتأكد ! 
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را و د ن الذين لا يشعرون بوجود صلة تربطهم بالاخلاق 
وبالقوانرن الجاري به العمل يقومون في الوقت الحالي بمحاولات اولى لتنظيم 
صفوفهم ومنح انفسهم حقاء متخذين عدة اسماء ء مغلوطة غالبا ما تضللنا وتكون 
قليلة الوضوح : هذا بينما ظل كل ال مجرمينء والمفكرون الاحرارء واللاأخلاقيون 
والاثمون محتقرين وخارجين عن القانون» يصيبهم الذبول من جراء تبكيت 
الضمير. عليناء إجمالاء ان نقبل بهذا ونعتبره امرا حسناء وإن كان القرن المقبل 
سيعاني من جرائه قلة الامن وربا صار لزاما على كل فرد أن يحمل بندقیته : 
- ولو فقط لتكون هناك قوة معارضة تذكر على الدوام بأنه ليست هناك اخلاق 
مطلقة وخاصةء وبان الأخلاقية التي تثبت وجودها على حساب اخلاقية اخرى 
E A E a‏ ا 
بالمخالفين الذين غالبا ما يكو نون هم المبتكرين والمبدعين؛ لا يجب أن يعتبر الحياد 
عن الاخلاق » تفكيرا وعملاء شيئا مخجلا؛ يجب أن نقو م بالكثير من المحاولات 
الجديدة فيما يخص وجود الجماعة؛ يجب ان نحرر العالم من عبء كبير من 
تبكيت الضميرء - يجب ان يعترف كل الصادقين الباحثين عن الحقيقة بهاته 
الأعداف العامة ربجا غه ٠‏ 
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الخلا هر لمل 2 الالح الاتا الى اها شب ما من هلال 
الوعظ تكون مرتبطة بعيوبه الاساسية» لذلك لا يجدها مملة. كان الاغريق» الذين 
غالبا ما يفقدون اعتدالهم» وهدوءهم» وحس العدالة والتعقل»ء يصغون باهتمام 
للفضائل السقراطية الاربعة» - لانهم كانوا في حاجة لتلك الفضائل ولم يكونوا 
بارعين فيها ! 
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عند المنعطف. الا تخجلون! تريدون أن تدخلوا نظاما يجب أن تكونوا 
ضمن دوالیبهء› بشکل کامل وشامل» مع احتمال ان تسحقكم تلك الدواليب ! 
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هناك حيث من البديهي أن يكون الفرد كما يريده رؤساؤه . وحيث يصبح السعي 
الملحموم وراء «العلاقات» جز ءا و EE E‏ 
OS CS ERE Ba e‏ المرء من 
زيارة غيره لطلب وساطته! حيث لا يشك المرء بتاتافي كونه قد وضع نفقسه بشكل 
نهائي» بخضوعه القصدي لتلك العادات» ضمن خزفيات الطبيعة البخسة التي 
يستطيع الاخرون ان استخدامها او تحطیمها کما يحلو لهم دون أن يشعروا تجاه 
ذلك بالمسوولية؛ وکانکم تریدون أن تقولوا : «سيكون هناك دائما ما يكفي من 
امثالي یکی ادن ان تا مرن کا !« 
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الاجلال المطلق. - حين افكر في ا الا ماني المقروءة أعماله أكثرء 
والموسيقي الا ماني الذي يستمع الا مان معزوفاته أكثر» ور جل الدولة الا ماني المبجل 
ا و الاعتراف لنفسي : الذي يجعل الحياة قاسية بالنسبة 
للالمان اليو م» هذا الشعب المرهف الاحاسيس» هم عظماوه . في الحالات الثلاث 
نجد انفستا امام مشهد راثم يستحق التامل : في کل مرة نری نهرا جامحا في 
مجراه حتى لنخاله يريد صعو د الجبل. ومهما يكن المدى الذي يبلغه إعجابنا فمن 
NT‏ ري مخالف لري شوبنهاور؟ ومن منا يريد ان يشاطر 
زارد اغا راءء» في الامور الصغيرة ق و ؟ مهما تکن 
صائبة ملاحظة القائل بانه حيشما يبعث ماغنر في الناس دافعا لا يقاوم أو يسلبه 
اا ا 
- واخيرا كم من الالمان سيتفقون بكل عن طيب خاطر»ء شريطة ان يكون هو 
متفقا مع نفسهء أو أن سمة ذلك قد بدت عليه؟ من - الموكد انه رجل ليست 
وبالتالي بلا مبادئ» - ليس هذا بالامر الذي يفاجئناعند رجل الدولةء بل يعتبر 
بالاحرى عاديا ومطابقا للطبيعة. قليلا ما وجدنا هذا لدی الالمان حتى الآن مع 
a ELS‏ الح تحدث حول الو سيقى › واللحن النشاز والمزاج 
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العكر حول المو سيقي ! قليلا كالموقف ا الذي اتخذه شوبنهاور : 
و و ی ف رکه ا - فلو فعل لكان في كلتا 
الحالتن الانيا » - بل وقف ضدها! هذا شيء بشع لا يصدق ! يقف على قدم 
المساواة مع الاشياء ويكون خصمها في نفس الوقت» وفي نهاية المطاف يصبح 
خصم نفسه! ماذا سيفعل المعجب الشديد الإعجاب بهذا النموذج؟ خاصة بهاته 
النماذ ج الثلاثة التي لا تريد ان تكون في سلام مع بعضها! هاهو شوبنهاور يعارض 
موسيقى شاغنرء وشاغنر يعارض سياسة بسمارك» وبسمارك يعارض منظومة 
شاغنر الموسيقية ويعارض فلسفة شوبنهاور! ما العمل؟ بأي شيء سيلوذ الا ماني 
بتعطشه «للاجلال الاجمالي»؟ هل نستطيع ُن نختار من العمل الفني للموسيقي 
كله بضع مئات من الاوزان التي ييل إليها قلبنا ويحبه كثيراء لان لها قلبا - هل 
قت جادا من بها الفية القالة تى الاتى كل؟ هن يكن أن تحت عن 
تركيبة ماثلة لدى الفيلسوف ورجل الدولة - أن نختار» ثم نحب» وخاصة إن 
ی کا ا کا » لو لم يكن النسيان أمرا صعبا! كان هناك ذات مرة رجل 
شدید الکبریاء پرفض رفضا باتا ان یخلقی ای شیء الا مخ هو» سواء کان ذلك 
خيرا ام شرا : ولا احتاج للنسيان لم يستطع أن ينحه لنفسه» ما اضطره لاستدعاء 
الارواح ثلاث مرات؛ حضرت الارواح واستمعت لرغبته ثم قالت : هذا هو 
الامر الوحيد الذي ليس في مقدورنا!» ألا يجدر بالا لان ام يستفيدوا من تجربة 
مانفريد؟ لاذا التضرع للارواح في المقام الاول؟ هذا لا يفيد في شيء» فنحن لا 
ننسی حین نرید ان ننسی . وکم سیکون ذلك «الباقي» الذي علینا نسیانه» لدی 
هؤلاء العظماء الثلاثة في عصرناء لكي نظل معجبين بهم إجمالا! سيكون من 
الافضل أن ننتهز الفرصة لنحاول القيام بشيء جديد : اغنے ان شس الفجب 
الالماني قدما في صدقه مع نفسه ويصبح شعبا يو واف روط و ارک ری 
بدل ان يكون شعبا يعيد ما فعله الاخرون بسذاجة ويكره بخبث وبطريقة عمياء؛ 
ولكن عليه ان يتعلم قبل كل شيء أن الإجلال المطلق للاشخاص شيء سخيف»› 
وان تغيير الرأي بهذا الخصوص لن يكون امرا معيباء حتى بالنسبة للا مان» وان 
هناك كلمة ف ا جد وان ع ا قاف ن 
الاشياء». هاته كلمة» كقائلها» عظيمة» شجاعة» بسيطة وصامتة» - مثل كارنو 


124 


)ع الجندي الجمهوري. - ولکن هل یکنا أن نحدث الال ان بهاته الطريقة 
عن شخص فرنسي» وجمهوري علاوة على ذلك؟ رما لاء وربا لا غلك حتی 
الحتی في التذ کیر با قاله نبور ۸16۳ للالان فیما مضى ا 
تی خلت د کر من اى خن ار حماسا اة اله : 
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نموذج. - ما الذي اا ف ونی ا اتی بل افر اکر کے 
أفلاطون؟ يجد متعة الاحكام المسبقة في كل ما هو نموذجي لدى الإنسان وفي 
N O‏ 
يسعى لاكتشافه. نحد لديه عدالة عملية ا التى ندها لدى افلاطون؛ لا 
ری غ ان ل يعجو ر الدين ساروا را ا و ارک 
يقوم» على العكس» بإضافة شيء ذي اهمية إلى كل شيء وكل شخص من 
خلال اعتبارهم كلهم نماذج؛ فماذا ستستفيد الاجيال المقبلة» التي يكرس لها 
عمله» من كل ما ليس نموذجا! هكذا تبلغ ثقافة المعرفة الحرة بالعالم من خلاله» 
وهو المفكر الإنسان» ازدهارا كبيراء ثقافة شاعرها هو صوفوكليس» ورجل دولتها 
هو پیریکلیس؛ وطبيبها هو أبقراط» وعالمها الطبيعي هو ديقريط : هاته الثقافة 
التي : تستحق أن نطلق عليها اسم أصحابهاء السفسطائيين » والتي جرد ما نسميها 
تبداء مع الاسف» في الذبول وتصبح غامضة بالنسبة لناء لان الشك يراودنا 
منذ تلك اللحظة بان تلك الثقافة هي ثقافة لااخلاقية لاد فاطو وگل اناوس 
السقراطية قد حاربوها! الحقيقة شديدة التعقيد والتشابك بحيث نشمئز من فك 
خيوطها : فليمض الخطا القديم (خطا الحقيقة البسيطة) في طريقه القدي ! 
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E oe) E ر‎ 
a استخدام الكتل الكييرة‎ 
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نقف مندهشين أمام المعمار الإغريقي» إذ نرى براعة الإغريق في استخدام الكتل 
الصغيرة للتعبير عن السمو» وحبهم للتعبير عن ذلك. - كما نندهش امام بساطة 
الفكرة التي كانت للناس عن انفسهم! كم نفوقهم في معرفتنا بالناس! وكم تبدوا 
ارواحناء وتصوراتنا للروح › مليئة با لمتاهات مقارنة مع ارواحهم وتصوراتهم عن 
SS‏ ا 
yy‏ 
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اللاحساس من منظور آخر. - ماذا تعني ثرثرتناعن الإغريق ! ماالذي نفهمه 
من فنهم» الذي جوهره E‏ ا ي eS‏ 
للذي نراه منه. ينطبق ذلك حتى على حبهم للمراة : كانوا مخالفين لنافي طريقة 


تبجيلهم او احتقارهم لها. 
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تغذية الائسان الحديث. - يهضم الانسان الحديث كثيرا من الاشياء» بل 
من سلالة ارق e E E‏ اننا نعيش 
بین ماض کان له ذوق اثر تهورا وغرابة من ذوقناء ومستقبل رما سیکون له ذوق 
اق ن درا انی ب م ب 
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التراجيديا والموسيقى. - من الصعب هز مشاعر الرجال اليالة عقولهم 
للحرب» كالإغريق زمن اخيل» وإذا حدث مرة ولانت قسوتهم بدافم الشفقة فان 
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كلا بن لدو بصبه وة شرطاتة ا0 = فبشعرون دهان عورا دیا 
يهزهم ويجيرهم على الرحمة. وبعد برهة يبدون حفظهم بخصوص تلك الحال؛ 
وما انها قد انتابتهم فإنهم يستمتعون بالبهجة التي توفرها لهم النشوة والشيء 
العجيب» نمز وجة بمرارة المعاناة : هذا شراب جدير بالمحاريين» وهو شراب نادرء 
وخطير» وحلو ومر» ولیس من السهل ان یشارکهم فيه غیرهم. = تخاطب 
التراجيديا الرجال الذين يشعرون بالشفقة على هذا النحوء الرجال القساة 
والمحاربين الذين يصعب تليين عزائمهم» إما عن طريق ETE‏ 
والذين يفيدهم ذلك اللين من حين لاخر. ولكن ما عسى التراجيديا تنح المنفتحين 
غل المشاعر الو دة انفتاح الشراع على الرياح! لما اصبح الاثينيون اكثر رقة 
ورهافة في الإحساسء» زمن أفلاطونء - وإن لم يبلغوا في ذلك العاطفة الكاذبة 
والكاة التي يتميز بها سكان المدن الكبيرة والصغيرة الوم بدا الفلاسفة 
يشتكون من الضرر الذي ينجم عن التراجيديا . والعصر المليء بالمخاطرء كالذي 
بدأنا نعيشه اليو م» حيث أصبحت الشجاعة والرجولة باهظتي الثمن» قد يجعل 
التفوس قاسية بالندريج ليكو الشعراءالاساتيون ضروريين بالنسبة لها وقئ 
انتظار ذلك يعتبر هولاء الشعراء شيئا فائضا عن الحاجة» - حتى نستخدم كلمة 
غير مسيئة. - على هذا النحو قد تعرف الموسيقى في المستقبل مرحلة افضل 
(ستكون شرسة ولا شك!)»› el SNE‏ 
يخاطبوا رجالا ذاتيين بشكل صار م» قساة القلوب» تهيمن عليهم جدية ولعهم 
القاتمة : ولكن ماعسى أن تقد م الموسيقى اليو م لرجيلات العصر الحاضر» الذين 
وفوا ف و او ا ت الاقف و اا و 
الفضوليون الراغبون في امتلاك كل شيء؟ 
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ممجدو العمل. - ارى في تمجيد «العمل»» وفي الخطب الطويلة حول 
«نعمة العمل)» نة نفس القكرة المبطنة التي أراها في الثناء على الأعمال التزيهة التي 
ا ا 2 ار ها ا امن کل ها هر د یی: بدانا نتنبه الان 
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إلى أن العمل - أي ذلك النشاط القاسي الذي يتد من الصباح حتى المساء 
- هو افضل شرطة» فهو يسك بزمام كل فرد» ويتمكن بقوة من عرقلة تطور 
العقل» والرغبات» والرغبة فى الاستقلالية. لان العمل يستنزف الطاقة الحصبية 
بشكل كبير» ويحول بينها وبين التفكيرء والتأمل» والحلم» والانشغالات» والحب 
والكراهية» يضع دائما نصب العينين هدفا صغيرا ويجعل الناس راضين رضا 
سهلا ومنتظما. وهكذا ينعم المجتمع الذي يعمل فيه الناس كثيرا بامان اکر : 
والامن هو أشد ما يعبده الا س اليوم. - والفظيع في الامر هو أن «العامل» 
هو الذي اصبح يشكل خطرا! أصبح العالم يعج ب«الافراد الخطرين ن٤‏ ! ووراء‌هم 
يكمن الخطر الاكبر - الفرد! 
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الصيغة الأخلاقية للمجتمع التجاري. — وراء الميدا ااي للصيغة 
الاخلاقية : «الاعمال الاخلاقية هي أعمال التعاطف مع الاخرين ا 
غريزة اجتماعية هي غريزة الخشية التي تتخذ بذلك قناعا فكريا : تجعل هاته 
الغريزة مبدأها الأسمى» الآهم والأقرب» ضرورة تخليص الحياة من الخطورة 
التي كانت تطبعها فيما مضى » وضرورة أن يساهم كل واحد في ذلك بكل ما أوتي 
من قوة. لذلك تعتبر الاعمال التي تهدف إلى تحقيق الامن العام وشعور المجتمع 
الامن هي الوحيدة التي يكن وصفها بكونها احسنة٠!‏ - ما أقل المتع التي على 
الاس أن يجعلوها نصب اعينهم لينصحهم تسلط الخشية بالقانون الاخلاقي 
السامي» ليتلقوا دون لان يعترضوا مر توجيه انظارهم بعيدا عن انفسهم» وان 
تكون لهم عيون كعيون الوشق ليبصروا بها بوس الاخرين ومعاناتهم! السنا 
مضي في الطريتق الصحيح نحو ت ]ويب الإنسانية إلى حد تجويلها إلى مجرد 
ذرات رمل بنيتناء التي ضخمناها كثيراء سحج - خشونة وزواياالحياة؟ رمل !رمل 
دقيق» رخو حُبيبي» لامتناه ! هل هذا هو مثلكم الاعلى يا أبطال المشاعر الودية؟ 
- في غضون ذلك یجب أن نعرف ما إن کنا نخدم قریبنا مسارعتنا على الفور 
وباستمرار لنجدته ومساعدته» - وهو مالا یکن ان یتم إلا بشکل سطحي ما لم 
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N O 


ا 
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الفكر الذي تقوم عليه ثقافة التجار. - تتشكل أمامنا الان» ومن عدة 
Gg Cy‏ 
عند الاغريق› والحرب والانتصار والقانون ددح الثقافة لدى الرومان. | 
ارس التجارة يتفن تحدید سعر کل شيء دون ان ینتجه» ان یحدد سعره حسب 
حاجة المستهلك وليس حسب حاجته هو؛ اهم شيء لديه هو يعرف و 
الاشخاص الذين يستهلكون هذا المنتو ج وكم عددهم؟» ومنذ أن يعرف الجواب 
يقو م» بشکل غریزي ودون انقطاع » بتحدید تسعیرة لکل شيء» اي حتی بالنسبة 
لمنتجات الفنون والعلوم» وما پنتجه المفكرون» والعلماء» والفنانون» ورجال 
ال وای ا چات غر 0 : يجمع المعلومات عن كل 
E a e a‏ 
نا يكرت بعد اناع وضحة کمبدا لعقافة باکملهاء وت دراسته من اقصاه الى 
O e‏ 
اذا رای اتبياء طبقة التجار أنه من الصواب وضعه بين أيديكم! ولكنني لا أثق 
أولئك الانبياء . Creda Judceus Apel‏ كما قال ھو راس 


176 
ا و ای ا ند 
على الدوام جيل جدید يشعر بانه نقيض هذا الماضي» ويستمتع من خلال هذا 


و و . فیما مضی کان امجيل الجديد بريدء على العكس» 
ان پبتي علی ما جاء به الیل السابق فیبدا وعیه ذاته یتشکل لديه» ليس فقط من 
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ذلك. كان اتقاد ساطة الأب نيما مضى يعقر وفيت أم ايوم فهو ما يداب 
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تعلم الوحدة. 2 الصعاليك» يا من تقطنون المدن الكبرى للسياسة 
العاميةء ايها الشبان الموهوبون» الذين يعذبكم الخرور» اتعتقدون أن واجبكم هو 
ان تعبروا عن رايكم في كل الاحداث ( لان هناك دائما حدثا ما) ! تعتقدون انکم 
حين تثيرون هذا الغبار والضجيج تصبحون انتم من يقود التاريخ ! ! تترقبون دائما 
وتنتظرون اللحظة المناسبة لتخاطبوا الجماهير» وبذلك تفقدون كل إبداعية حقيقية ! 
مهما تكن الرغبة التي تبدونها في تحقيق أعمال كبرى فإن صمت النضج المطبق لا 
ياتي إليكم! يسوقكم حدث اليو م امامه كما تذهب الريح بالقش الخفيف» وانتم 
تتوهمون انكم تسوقون الحدث» - ايها المساكین! - الذي یرید ان یکون بطلا 
على خشبة المسرح لا يجب عليه ان يفكر في لعب دور الجوقةء بل لا يجب أن 
يعرف حتى كيف يعبر عن رايه جماعة مع الاخرين. 
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ل تة 


a i e aT 
تسه لرجیة شي دوت ممردی اپام ای لیک ی فلك نتر‎ 
TS 
من ان یکو نوا انفسهم > علموهم ان يستنزفوا انفسهم يومياء جعلوا لهم من ذلك‎ 
واجبا ومبدأ ¬ والان لا يستطيعون الاستغناء عنه» لا يريدون ان يكون الامر‎ 
- بخلاف ذلك. ولكن يجب الا يتم حرمان حيوانات الجر هاته من «عطلتها»‎ 
هكذا يسمون المثل الاعلى المصطنع في هذا القرن المنهك : عطلة يستمتع الناس‎ 
خلالها بالتکاسل» ویعیشون بلادتهم وصبیانیتهم.‎ 
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e‏ . - لا تستحق ک|إ ل الاوضاع السياسية والاجتماعية 
E‏ 
فير القر ل هدا الشكا نر أخطر من الافتقار إليها. السياسة حقل تعمل فيه 
العقول الضعيفة» وهو حقل لا يجب فتحه أمام الاخرين : ولو حدث فمن الاجدر 
بهاته الالة أن تتفكك مرة أخرى ! والطريقة التي تجري بها الامور اليوم» حيث لا 
یعتقد کل واحد انه من واجبه ان یعرف ماذا يجري فحسب» یل یرید أن پساهم 
فيها بفعالية في كل ححظة » مهملا عمله من أجل ذلك تجعل منها جنو نا شديدا مثيرا 
للسخرية. ندفع أمولا باهظة من أجل «الامن العمومي»» والشيء الاكثر جنونا 
هو أن نتيجة ذلك تكون عكس الامن العمومي» وقرننا المتاز ماض في البرهنة 
على ذلك : وكان ذلك لم يحدث أبدا! حماية المجتمع من اللصوص والرائق› 
وجعلها مكانا مناسبا لتجارة الناس وعلاقاتهم» وتحويل الدولة إلى عناية» معنييها 
ا والإيجابي» - کل هاته اهداف e‏ 
ان نوظف كل الامكانيات المتاحة لتحقيقهاء - وهی الامکانيات التى يجب ان 
EE E eA SL‏ 
التوفير : وهو يبذر أغلى ما بيلك» إنه العقل. 


180 
الحروب. - الحروب الكبرى التي تجري في العهود الحديثة هي نتيجة 
الكزاسات الارريخة 
181 


الحكم. - بعض الحكام پو ا پود ي الحكم متعةء واخرون 
يحکمون لكي لا يصبحوا محکومین : - لقد اختاروااهون الشرين 
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182 


المنطق الفظ. - نقول عن رجل ماء وباحترام شديد : «يالهامن شخصية !» 
- اجل! إذا كان له منطق فظ» منطق يظهر جليا للعيون الحسيرة النظر! ولكن 
بمجرد ما يتعلق الامر بعقل دقيق وعميق التفكير» ومنطقي على طريقته» الطريقة 
الاسمى» فان المشاهدين ينفون أن تكون له شخصية . لذلك يتظاهر رجال الدولة 
غي أغلب الاحوال بأن لهم منطقا فظا. 
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الشيوخ والشباب. - هناك في خر الجا اا0 ا 
هناك من ا » لان للنواب الحق في إيدا AY e‏ 
ا د ت 0 یکوت د انما س الر ای الل نامر ب سيان وربا ادد 
تلك هي الوصية الحادية عشرة لبعض العقول الهرمة الشجاعة» خاصة في شمال 
ا لمانيا a GT ab‏ : فیما مضى کان ذلك يندر ج ضمن 
الاخلاق ! ورا سنسخر يوما نما يعتبر اخلاقا لدى الجيل الجديد» الذي تربى على 
الياة التيابية : أقصد رفع ا ات فوق الحكمة الفرديةء والإجابة على 
كل مسالة تخص الشأن العام وفق ما يخدم مصالح الحزب ا و کون 
للمرء بخصوص ذلك الشان الرأي الذي يفرضه واقع الحزب» - تلك هي 
عبارات القانون . في الوقت الحالي يقو م الناس بمختلف التضحيات» خدمة لتلك 
اغلاق الى آن فصر راغلی در اھ وعرترا اء فی سن ذلك: 
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a 

عددا من الذين يتخلفون عن صفوف المطيعين : وعلى الفور يلتحقون بصفوف 
کک اکثر من سواهم. ولو حدث ووضع هولاء القوانين فمن المؤكد 
أنهم سيفرضون على أنفسهم سلاسل من حديد وسيعملون على اخضاع التاس 
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بشكل رهيب : فهم يعرفون انفسهم! ويتحملون تلك القوانين واعين انهم هم 
من وضعوهاء س فالشعور بالقوة حديث جدا لدیهم وشدید الجاذيية بحيث 


185 


لعدم اعطاء 
م إعطاتهم. 
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رجال الأعمال. - اعمالكم هې اکبر احکامکم ال ا تربطکم 
بالمكان الذي انتم فيه» بمجتمعكم» وباذواقکم. انتم مثابرون حین يتعلق الامر 
بالاعمال» - ولکنکم متهاونون a‏ ءتکم» 
معلقين وزرة الواجب على قلة الكفاءة : هذا تحيون» وهکذا تریدون 
0 
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ستل ممعن: - الا يكن تخيل حالة اجتماعية يعلن فيها ا لمجرم نفسه 
مذنباء ويصدر الحكم على نفسه أمام الملاء مزهوا بكونه يطبق القانون الذي وضعه 
بنفسه» وبتعبيره عن قوته وهو يعاقب نفسه بنفسه» قوة المشرع؟ قد يخطى مرة» 
ولکنه بعقابه نفسه طوعا يسمو على جرمه» وهو لا يمسحه فحسب بصراحته» 
وعظمته وهدوئه» بل يضيف إليه مبرة عمومية. - سيكو ن هذا هو مجرم مستقبل 
مكن» وهو ما يفترض وجود تشريع خاص بالمستقبل» وتكون فكرته الاساسية : 
« اخضع » في الامور الصغيرة كما في الكبيرة» إلا للقانون الذي وافقت عليه.» 
وقبل ان يتحقق ذلك كم من المحاولات يجب القيام بها! وكم من مستقبل يجب 
ان یری النور! 
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الدشوة والغذاء. — لا يتم خداع الشعوب إلا لانھا تیحٹ دائما عمن 
يخدعهاء آي عن خمر تهج حواسها . وإذا حصلت على تلك الخمر فانها ستكتفي 
بالخبز الرديء. النشوة اهم لديها من الغذاء» - إنها الطعم الذي تبتلعه في 
كل مرة! ماذا يثل بالنسبة لها الرجال المختارون بسبب مركزهم - وإن كانوا 

من المتخصصن المتميزين - مقارنة مع الفانحين الكبار» هل مجرد قصور اميرية 

فخمة؟ على الإنسان العاديء لكي ينجحء أن يفتح أمامها أقق الفتوحات والأبهة: 
فرا يكسب بذلك ثقتها . الشعوب ڌ تخضع دائماوتفعل ماهو اکثر من الخضوع › 
ريل أن تد ما بتدشي به لا غلك حت حق توفیر العمة لها دون اکال القار 
التي تفقدها قوتها صوابها. ولكن هذا الذوق الدهماوي الذي يعتبر النشوة اهم 
من الغذاء لم يظهر في اوساط الدهماء : بل لقد جلب إليها وغرس فيها لينمو 
هناك لاحقا بشكل كبيرء رغم كونه في الاصل ذوق العقول الثاقبة الذكاء» التي 
غا قيها عير الاف الستين . الشعب هو أخر أرض بكر قد تنمو فيها نبتة الزًان هاته 
بوفرة. - كيف ! وهل الشعب هو من سيعهد غليه بامور السياسة؟ ليستمد منها 


نشوته اليومية؟ 
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السياشة الكبرى. - مهما يكن الحيز الذي تشغله مصلحة وغرور الافراد 
والشعوب في السياسة الكبرى فإن القوة التي تدفعهم إلى الامام هي حاجتهم 
إلى القوة» التي تتفجر من ينابيع لا تنضب» من حين لاخر ليس فقط في نفوس 
الامرأء والاقوياء» بل كذلك لدى الطبقات الدنا من الشعب» وبنفس القدر 


اتقريبا. دائما تعود الساعة التي تكون فيها الجماهير مستعدة للتضحية بحياتهاء 


وثروتهاء وضميرهاء وفضيلتها لتحصل على تلك التعة الكبرى ولتحكم» E‏ 
ظافرة واستبدادية بشكل ظالم» > اما اشر (او لتتخيل انها تحكم على الاقل). 
عندها تتفجر بشدة مشاعر الإاجزال في العطاءء» والتضحية» والاملء والثقة»› 


والجراة الكبيرة» والحماس بحیث يستطیع الحاکم الطموح او الحکیم البعيد 
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ال و و ی ا ر ج فر الک م ا 

هو. الفاتحون الكبار دائما ما يتحدثون لغة الفضيلة الموؤثرة : كانت دائما تحط 
بهم جماهير متحمسة لا تريد أن تسمع إلا الطب الحماسية اجر 
الاخلاقية! حين يشعر المرء بالقوة یظن انه انسان طيب ويسمي نفسه طيبا : 
عندها بالضبط يسميه الاخرون» الذين سيمارس عليهم قوته» e‏ في حکكاية 
عصور الانسان صور هزيود إحدى المراحل مرتين متتاليتين» وهي مرحلة ابطال 
هوميروس» وبذلك جعل من مرحلة واحدة مرحلتين ‏ : الذين خضعوا للهيمنة 
الفظيعةء وللضغط الحديدي اللذين E E A‏ 
القوةء والذين حدثهم عنها اسلافهم لم يحبوا ذلك العصر : ولكن سلالة تلك 
الاجيال من الفرسان يبجلون فى ذلك العصر ماضيا غايرا يكاد يكون سعيدا. 
رالتارمان الاعات ها الان جك القاعر تحت عن ذلك الخضر 
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الثقافة اللانية القديمة. - الشيء الذي جعل الالمان يصبحونذوي أهمية 
بالنسبة لباقي شعوب اوربا - منذ عهد قريب» - هي ثقافة لم يعودوا یتوفرول 
عليها اليو م» ثقافة تخلصوا منها بحدة كما لو كانت مرضا : ولكنهم لم يستطيعوا 
تعويضها إلا بجنو ن السياسة والقومية . وقد مكنهم ذلك أكثر ما مكنتهم ثقافتهم» 

من ان يصبحوا اكثر أهمية بالنسبة للشعوب الاخري : لندعهم يتلذذون بذلك 
الرضا! الشيء ء الاكيد مع ذلك هو ان هاته الثقافة ا الاوربيين 
وأنها لم تكن جديرة لا بان يتم تقليدها ولا بالاهتمام الذي حظیت به» ولا حتی 
ا 
شیلر» وغیو م دو همبولت» وشلیرماخر» وهیجل» وشیلینغ› > لتقرا مراسلاتهم 
ولوا الین امار ماھر این اشرت بے وای کی شار 
فيناء مغلما نحن الان تأرة بطريقة لا تطاق › وتارة اخرى بطريقة موّثرة ومثيرة 
للشفقة؟ من جهة هناك الرغبة المحمومة في الظهور بمظهر المحاثر اخلاقياء؛ ومن 
جهة أخرى هناك الرغبة في تحقيق عالمي متالقة غير متينةء وكذلك النية الراسبخة 
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في روية كل شيء من منظور الجمال (الطباع» الاهواء» العصورء الاخلاق)» 
- ولكن هذا «الجمال؛ كان مع الاسف يستجيب لذوق رديء وغامض يتبجح مع 
ذلك بان له جذورا إغريقية . إنها مثالية وديعة» وساذجة» وذات بريق فضي › > ترید 
ان تكون لها قبل كل شيء مواقف ونبرات تبدو وكانها نبيلةء متكلفة وغير ضارة» 
يحركها نفور ودي من الواقع البارد» وا لجاف»» من التحليل» من الاهواء 
الكاملة من كل شكال العفة والشك الفاسفيوخاصة :من محرفة الطعة: 
لأنها معرفة لا یکن استخدامها کرمز دیني. کان غوته یشاهد على طريقته ذلك 
الاضطراب في الثقافة الالمانية : وقف خرجهاء مقاوما» صامتاء مثبتا وجوده كل 
يوم اكثر على الطريق التي اختارها ن ی ا و و و 
الاخر» - رأى ان جزءا كبيرا من العالم الحقيقي ومن شيطناته قد اصبحت مرئية 
من جديد» وتحدث عنها بنفس القدر من الفظاظة والحماس : لان في تلك الشيطنة 
شي ء من الجمال ! فما الذي كان يفتن الاجانب» ما الذي جعلهم لا يتصرفون مثل 
غوته وشوبنهاور» أو يتحولوا بأنظارهم إلى مكان آخر؟ إنه ذلك البريق الباهت» 
والضوء الغامض لدرب التبانة الذي كان يشع حول تلك الثقافة : كان ذلك 
يجعل الاجانب يقولون : «هذا شيء بعید عنا بعدا شدیدا؛ لا نکاد نبصره» او 
نسمعه» أو ندركه» لا نستطيع الاستمتاع به أو تقييمه؛ وقد يكون اولئك نجوما! 
E ys.‏ 
الاقتراب من الالمان.» واقتربوا منهم بالفعل» اا أولئك الالان فاا محاولة 
ws‏ : کانوا یعلمون جیدا انهم لم یکونوا 
في السماء» - بل على غيمة! 
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رجال أفضل. - يقال لي بان فننا بخاطب رجال الوقت الحاضر الشرهين» 
الجشعين» قير الروضين» المشمتزين» المحذين» ويريهم صوزة الغبظة رالسمو 
والرفعة» إلى جانب صورة قبحهم : وذلك ليمكنوا من النسيان والتنفس بحريةء 
ورا ليحثهم ذلك النسيان على الهروب والتحول ا اتن الان اندي لي 
جمهور كهذا! بافكاره المبطنة التي يستمدها من الكاهن ومن طبيب المختلين 
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عقليا !لتد کان کورنيي ا1٣0۲‏ اكثر سعادة منهم ي 
هتفت إعجابا مدام دو سيشينيي» و ا امو اا 2 
وكان جمهو ره افضل» ذلك الجمهو ر الذي امتعه بصور فضيلة القرسانء والو اجب 
الصارم» والتضحية بسخاءء والتاديب البطولي للنفس! كم كان كل منهما يحب 
الحياةء ليس كشي ء اوجدته ( EGE RE‏ تدمیرها 
بل كفضاء تصبح فيه العظمة والانسانية مكنين في نه نفس الوقت» فضاء لا يستطيع 
فيه الإكراه الشديد الذي يفرضه الشكل» ولا الخضوع لرغبة الامير او الكنيسة 
آن تخ غا اشامن ال ا ول الخف رر ال و ول ات رة ارا ل 
يعتبران جاذبية إضافية فيه ومثيرا يزيد تناقضه من قوة النبالة الفطرية» ومن قوة 
الإرادة والعشق الموروئين! 
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رغه ف حضوم ماين - لا احد يستطيع منافسة الفرنسيون على كونهم 
کانوا افضل شعب مسحي على وجه الارض انت اها اله اد ورا 
من سواهاء واشکال المثل الاعلى المسيحي العصية على التطبيق تجسدت هناك 
ف ر جال ر تل مجو اور او a‏ پاسکال هو 
أكبر المسيحيين كلهم» يجمع yy‏ 
ما تطلب الامر الجمع بینه هنا! وفینلو ن 101۸عو۴6» النموذج الجذاب المعبر عن 
الثقافة الكنسية بمختلف أشكالها : توازن راثم قد يغريناء كمؤرخين» ان نبرهن 
على استحالته» بينما لم يكن في الواقع سوى كمال من الصعب والمستبعد جدا 
حدوثه. ومدام غویون NM" Guyon‏ وامثالها اتباع مذهب الطمانينة الفرنسيين 
کا وا ری وی ا ا ا او ها عن سو الس 
ومحبته» وصمته وانتشائه» عن طبيعته الشبه إلهية إجمالاء اس ا ی 
متجردا من ذلك الإأزعاج اليهودي لله الذي نجده عند القديس بولس» ورافضا له 
بفضل بساطة في الكلمة والحركة» بساطة انثويةء دقيقة ورقيقة كما عرفتها فرنسا 
القدية. . ومؤسس اا اللترابيين 8گ » وهو آخر من ال المثل الاعلى 
اال و 
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لان هاته الا القاتمة التي ابتكرها لم تتوطن وتزدهر إلا لدى الفرنسيين 
لقد لحقت بهم إلى الالزاس والجزائر. ولا ننسى الهوغنوتيين Huguenots‏ : 
لدت بعد انع احم بين العقل المحارب وحب العمل» > بين الاخلاق 
الرفيعة والصرامة المسيحية. وپور روايال» حيث شهدنا اخر ازدهار عرفه العلم 
المسيحي : والعظماء في فرنسا يتقنون الازدهار أكثر من امثالهم في البلدان 
٠‏ رغم عدم كون العظيم الفرنسي سطحيا فإنه بحتفظ بظاهر سطحي. 

غشاء طبيعي يغلف جوهره وعمقه» - اما عظمة الا لاني فيتم الاحتفاظ بهاملفو فة 
بشكل غريب داخل قارورة» كاكسير يسعى ححماية نفسه» بذلك الغلاف الصلب 
E O O OTE‏ 
هذا اشع ادى كاف من ن افا شد رجالا اة كا ر جلاع القن 
ن هولاع رخال انكر ار الاقف اة لق كان الك ار الفر نجي 
يحارب » فى قرارة نفسه» عظماء حقيقيين» وليس فقط عقائد ومسوخا رائعين»› 
ای این رار ی ا رب 
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العقل والاخلاق. س الالانيء الذي يلك سر أن يكون ملا بالعقل» والمعرفة 
والاحساس» والذي اعتاد ان يعتبر الملل الاق هذا ای کی ا 
الفرنسي بالخوف من أن يفقاً هذا العقل عين الاخلاق - وهذا الخو ف يشبه المتعة 
التي و 2 E‏ 2 المجلجلة a‏ اللي يشعر به 
E‏ الالاني الشديد اللي با ردت ده زايا 
ما يتميز به هذا الاسلوب هو کونه يد يغلف نواة» ويستمر في تغليفها إلى أن تمزق 
ذلك الغلاف بالكاد مجازفة بالقاء نظرة فضولية خجولة - «نظرة فتاة من وراء 
خمارها)» كما قال اسخيلوس» عدو للنساء القدي - : تلك النواة نتوء ووحي» 
غالبا ما يكون وقحاء يطل على موضوع فكري محض» تركيبة دقيقة وجريئة من 
الكلمات كما هو المطلوب في مجتمع من المفكرين» كمقبلات العلمء - ولكن 
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تقديها وسط هذا الركام جعل منها علما غير مفهو م ومللا اخلاقيا قاتلا ! وجد 
الا لمان في هذا شكلا من اشكال العقل المسموح لهم بها فاسة ستمتعوا بها بابتهاج 
و الادراك القوي» - وقد ظل 
طوال حياته يندد بمشهد الالمان ذلك دون ان يستطيع مع ذلك تفسیره . 
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غرور أرياب الاخلاق. و ا الذي حققه رباب الاخلاق» وهو 
نجاح ضئيل إجمالاء هو كونهم أ رابزا الحضول على الرس الامرر فی رقت 
واحد» أي انهم کانوا طموحین : كانوا يحبون إعطاء التعاليم لكل الناس. و 
ذلك يعتبر تيها في الغموض وتو جيها للخطاب إلى الحيوانات لتحويلهاعلى اناس 
: لذا يجب الا نندهش إذا وجدت الحيوانات ذلك مملا! عليهم إذن ان يبحثوا 
ع ی و یھ غ حدق وة رو اکان 
التحلي بهاء كتوجيه الخطاب للذئاب قصد تحويلها إلى كلاب . ومع ذلك يبقى 
النجاح حكرا على الذي لا يريد أن يربي كل الناس» ولا دوائر محدودة» بل فقط 
فردا واحدا لا ينظر ينا او شمالا. الشىء الذي به يتفوق القرن الماضي على قرننا 
وک و ی کی ا کل وی ی 
مربين أكفاء اعتبروا ذلك اعظم مهمة يقومون بها في حياتهم» - وكانت لهم» إلى 
جانب المهمة» »> كرامة يشعرون بها امام انفسهم وامام كل «رفقة طيبة». 
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Se e E‏ ست ادا اكتشفنا أن حياتنا منذورة للمعرفة؛ 
باننا E‏ باننا بذرتاها؛ ورددنا هاته الابیات» باقر : 


اله غل مه و اغالب د ۲ 
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0 ا ا 
مجال لإصلاحه : بانه قد تم تبذير شبابنا حين لم يستغل مربونا سنواته المفعمة 
با لحماس والتعطش للمعرفة ليكسبونا معرفة الاشياء» بل استنزفوه في تلقينه 
«التربية الكلاسيكية؛! تم تبذير شبابنا حين تم تعليمناء برعونة وهمجية» معرفة 
ناقصة بشان الإغريق والرومان» وكذا لغاتهم» ضدا على المبدا الراقي لكل ثقافةء 
والذي بقضي بالا يقدم للمرء إلا ما هو متعطش إليه! وذلك حين فرضوا علينا 
الرياضيات بالقوة» عوض أن يقودونا اولا إلى اليأس النا تج عن الجهل ويختزلوا 
حياتنا اليوميةء وانشغالاتناء وكل ما يدور طيلة اليو م في البيت» في الورشة» في 
الشماء وفي الطبيعةء في آلاف القضاياء قضايا تعذبناء وتهينناء وتثير سخطناء 
- ليظهروا لرغبتنا آنذاك بأننا نحتاج ولا وقبل كل شيء إلى معرفة بالرياضيات 
والميكانيكاء وليلقنونا بعد ذلك الحماس العلمى الاول الذي يشعرنا به منطق هاته 
ال ا ا و ر ف هار و ر اوا وا 
من شدة التاثر» ولو مرة واحدة» امام قتال العظماءء وهزائمهم» وعودتهم إلى 
المعركةء امام سيرة الشهداء التي هي تاريخ العلم الخالص! على العكس» كنا 
نزدري العلوم الحقة» ونفضل عليها الدراسات «التاريخية»ء و«التكوين الهادف 
الى تطوير العقل» و الدراسات الكلاسيكية»! وقد انخدعنا بسهولة بالغة! 
التكوين الهادف إلى تطوير العقل! ال یکن وسا الإشارة بالبتان إلى أفضل 
الاساتذة في ثانويتنا ونطرح السوال التالي O‏ 
التكوين الهادف إلى تطوير العقل؟» والدراسات الكلاسيكية! هل تعلمنا بالفعل 
شیئا عما کان الإغریق یعلمونه شبابهم؟ sS‏ 
مثلهم؟ هل تدربنا باستمرار على فن المحاورة» وعلى الجدل؟ هل تعلمنا أن نتمشى 
مشية جميلة في إباء» ونتقن المصارعة» واللعب» والتضارب بالايدي مثلهم؟ هل 
تعلمنا شيئا من الزهد العملي لدى الفلاسفة الإغريق؟ هل مارسنا ولو فضيلة 
و القدماء» وبالطريقة يقة التي كانوا بمارسونها بها؟ اليس تعليمنا 
خاليا من أي تامل للاخلاق» وما يشكل النقد الوحيد ا موجه لهاء أي المحاولات 
الصارمة والجريئة بأن نعيش وفق هاته الاخلاق أو تلك؟ هل أثاروا لدينا إحساسا 
يدر ارو کو ا ا تقسيم النهار والحياة والغايات التي 
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کن ا حار اتاب القدامی يعتبرها EEE e‏ 
كما نتعلم اللغات الخحية اليوم» - أي لتتكلمها بطلا قة؟ إننالم نتعلم خلال سنوات 
E‏ حقیقیة ! کل ماتعلمناه هو معلومات 
عما کان الناس یعرفون وپستطیعون فعله فیما مضی ! ویا لها من معلومات! کل ما 
يزداد وضوحا لدي سنة بعد سنة هو أن العالم الإغريقي والقدي» رغم البساطة 
والشهرة اللتين يظهر بهما» يستعصي على الفهم وبعيد المنال» وبان السهولة 
التي نتحدث بها عن القدماء هي إما استخفاف» او غرور الطيش الوراثي. تشابه 
الكلمات والافكار یخدعنا : ووراء‌هما یختبۍ دائما شعور سیبدو غریبا وغامضا 
اة للخو ا لدي . هاته مجالات كان لبعض الاطفال احق قى ان سرخا 
ويرحوا فیها ! يفي اننا فعلنا هذا حین کنا اطفالاء وقد کاد یورثنا شعورا بالنفور 
من عالم الاقدمين» نفور ر و و و 
الذين يزعمون أنهم يفهمون القدماء جيدا» شديدة بحيث تنتقل الى تلاميذهم 
مرفوقة بفكرة كون ذلك الفهم قد يكفي بعض فئران المكتبة» الجريئين الاغبياء 
رغم كونه لن يجعلهم سعداء. «لیحتفظوا بکنزھم» فھو جدیر بهم !» - على هاته 
الفكرة المبطنة انتهت تربتنا الكلاسيكية . e‏ ا 
یخصتا نحن على الاقل!ولكن جب الآ نفكر في انقسنا وخشب 
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المسألة الشخصية في الحقيقة. - «ماذا أفعل في الحقيقة؟ وماذا أريد ان 
أحقق من وراء ذلك؟) - ذلك هو سؤال الحقيقة الذي لا ندرسه حاليا في ثقافتنا» 
وبالتالي لا يتم طرحه أبداء لانتالن نجد الوقت لطرحه. اما قول الحماقات للاطفال 
وعدم التحدث إليهم عن الحقيقة» ومجاملة الفتيات اللواتي سيصبحن امهات 
فيما بعد وعدم التحدث إليهن عن الحقيقة» والتحدث للشباب عن مستقبلهم 
وملذاتهم وليس عن الحقيقة» - كل هذا نجد الوقت لفعله» ونجد فيه متعة! - 
اال مرن ساي ر ااانا ت معان م ف شر ا 


الاقم إلى اين باغذها البخرا بل قد يكر من الكة الا تغرف تد السلم 
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ذلك ورلن لس هو الكر يا في ىء ألا متف ى ول فار ا حت 
الكبرياء في النفوس.» - نعمًاهو ! - «هل حقانعمًا هو؟» 
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معاداة الالمان للانوار. - لنستعرض مساهمات الالان الفكرية في الثقافة 
العامة» خلال النصف الاول من هذا القرن» وفلاسفتهم في المقام الاول : لقد 
عادوا الى بدايات البحث NOE E‏ 
مثل مفکري العصور الحالمة ‏ لقد اعادوا إل الحياة نوعا من ن الفلسفة السابقة 
على ظهور العلم. . وفي المقام الثاني المؤرخين والرومانسیين الان : لقد كان 
القصد من وراء مجھو داتهم العامة هو إعادة الاعتبار لمشاعر قدية ويدائية» 
خاصة الديانة المسيحية» والروح الشعبية» والاساطير الشعبية»ء واللغة الشعبية» 
والعصور الوسطى› والزهد الشرقي› والهندوسية. وفي المقام الثالث العلماء 
الا مان Ea E E‏ 
وشوبنهاور» بفكرة الوهية الطبيعة او شیطانیتهاء وبالدلالة الاخلاقية والرمزية 
لهاته الفكرة. لقد مال UES‏ اا و التی 
اعتبرت نتيجة لهاء وكان ذلك سو ء فهم فاحش : لقد سعت محبة الامور القائمة 
رالكل من ديد ول ر اا لجان للررى اة والجدة: القن حت هغاد 
الاحساس محل عبادة العقل› وساعد الموسيقيون الالان» وهم فنانو اللامرئي» 
والحماسة» ووالاسطورة» والرغبة المطلقة» على اقامة المعبد الجديد» ومجحوا 
في ذلك اكثر من فناني الكلمة والفكر. حى وإن أخذ ت يمون الاعتبان آنه قذ ع 
اكتشاف وقول الكثير من الأشياء الحسنةء وأن بعض الأمور قد حظيت بإنصاف 
اكثر من الذي حظيت به في ا لماضي» فما نستخلصه مع ذلك هو أن الكل يشكل 
خطرا عموميا جسيماء خطر النزول بالمعرفة عموماء تحت ذريعة المعرفة الشاملة 
والقطعية بالماضى» الى ما دون مستوى الاحساس» واتمهيد السبيل من جديد 
امام الإيان» برسم حدود للمعرفة»» كما قال کائط الذي جعل من ذلك مهمته. 
لنتنفس ملء رئتينا مرة اخحرى : فذلك الخطر لم يعد قائما! والشيء الغريب هو ان 
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ارواح التي كان الالمان يستدعونها بفصاحة قد تحولت» مع مرور الزمن» الى 

e‏ - حتى وإن أخذنابعين الاعتبار انه قد غ 
اكتشاف وقول الكثير من الاشياء الحسنةء وأن بعض الامور قد حظيت بإنصاف 
کرو ای خی یا ای اف د انکر ا کر 
خظرا مرها جسيما حطر التر ول بالخرفة عموماه فحت ذريحة المحرقة الشامة 
ي إلى ما دون مستوى الاحساس» واتهيد يد السبيل من جديد 
امام الإييان» برسم حدود للمعرفة)» E eG EE‏ 
لنتنفس ملء رئنينا مرة أخرى : فذلك الخطر لم يعد قائما! والشيء اه 
الاروا ح التي كان الا مان يستدعونها بفصاحة قد تحولت» مع مرور الزمنء إلى 
اشد الخصوم خطورة على مقاصدهم» - بعد أن كان التاريخ» وإدراك الاصل 
والتطور» والتجاوب العاطفي مع الماضي» والشخف مجددا بالإحساس والمعرفة 
ا اترو اضبث له 
طبيعة اخرى» وا ا که امام تقار ن اوا 
بهم سابقاء وأصبحوا يشكلون نبوغ #الأتوار» المديد والقويء الأنوا ا 
ا قا ل ا ر د ی ع ا کک 
دون أن نهتم ب ال معارضة القوية» ورد الفعل القوي» اللذين واجهتهماء وبكون 
المعارضة ورد الفعل هذان لا يزالان قائمين : فهاته لعبة امواج فقط إذا ما قارناها 
با مو ج الكبير الذي يحملناء الذي نريده ان يحملنا! 
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تحديد مرتبة الشعب. - مايصنع رجال الثقافة الذين يحددون للشعب 
مرتبته هو أن يكون للمرء تجارب شخصية كبيرة يبني عليها نظرة العقل ويسمو 
بتلك النظرة عليها. في فرنسا وإيطاليا كان ذلك من مهام النبلاءء آما في الانيا 
التي كان النبلاء فيها حتى الان يعتبرون جز ءا من ناقصي العقل (را تغير ذلك)»› 
فقد ذلك من شأن الكهنةء والاساتذة وذرياتهم. 
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نحن أكثر نبلا. - الوفاء» والسخاءء والحياء الجميل : هاته الاشياء 
الثلاثة ممجموعة في إحساس واحد هو ما نسميه نبلاء وتميزا» ونتفوق به على 
الإاغريق . ولا نريد التخلي عنه مهما كلفنا ذلك» متذرعين بكون ما كان موضوع 
هاته الفضائل قديا قد نقصت قيمته في نظرنا (بحق)ء ولکنتا نريد ان نستبدل 
هذا الارث الثمين باشياء جديدة» ولكن بحذر. لکي نفهم ان مشاعر الاغريق 
الأكثر نبلا قد تعتبر رديئة ولائقة بالكاد وسط نبالتنا التي لا زالت تتميز بالفروسية 
والفيودالية» يجب أن نتذكر كلمات المواساة التي ي بنط بها عو ايس فى الو اقب 
المشينة : تحمل هذاء أيها القلب ! لقد تحملت اسو منه! ككلب !» يكن أن نذكر 
بالموازاة مع ذلك» كمثال على تطبيق النموذج الاسطوري» قصة ذلك الضابط 
الاثيني الذي تحرر من خجله امام القيادة العليا للجيش» حين هدده ضابط 
اخر بعصا يحملها في يده» وقال : «اضربني» ولکن اسمعني !) (وهو ما فعله 
طيميسطو كل» الفطن الحاذق في العصر الكلاسيكي مثل عوليس في عصره» 
الذي خاطب «قلبه العزيز)» فى تلك اللحظة المشينةء بعلك الكلمات التى تواسيه 
EUR EE RET O N EE‏ 
نفعل نحن تحت سيطرة روح المغامرة» وهي روح فروسية ووراثية» ونوع من 
الرغبة في التضحية؛ كما لم يكونوا يبحو ن عن فرص» كالمبارزة مثلاء للمجازفة 
الشريفة بالحياة والموت؛ ولا يسعون للاحتفاظ باسم طاهر لم يدنسه شيء اكثر 

من احتفاظهم بالسمعة السيئة حين تكون متوافقة مع المجد والشعور بالقوة؛ ولا 
الوفاء للاحكام المسبقة أو لعقيدة ة طائفة ما إذا كانت ستحول دون وصول طاغية 
للحكم. هذا هو السر غير النبيل للغاية الذي نجده لدى كل ارستقراطي إغريقي 
صالح ال لدد اس اراد طا على فر امراف ولك مب 
على الدوام للانقضاض» كالنمر» على فريسته - ليصبح مستبدا : حينها لن يهمه 
الكذب» والجريةء والخيانة» والفقدان الطوعي للمدينة التي ولد فيها! كان العدل 
اا صنت اع ق ر هدا ع من ارال ع کو کرو ١‏ 
يصدق؛ كان كلمة «العادل» تعني للاغريق ما تعنيه كلمة «القديس» للمسيحيين . 
ولا جازف سقراط بالقول : «الرجال الفاضل هو الرجل السعيد» لم يصدق 
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الاغريق ما سمعوا» حسبوا اما کلاما طائشا. لان صورة الرجل 
الا کر سساو کات کف ی کل راط م e.‏ نا ل عدم مراعاة ا 
بتاتا» وشر الطاغية الذي يضحي بكل شيء وبكل الناس في سبیل غروره ولذته 
الشخصية. لم يكن من الممكن غرس تبجيل الدولة عميقا في نفوس الذين كانوا 
أن اقول بان هذا التقديس لفهو م الدولة» الذي استخدم فيما مضى لكبح جماح 
الرغبة في السلطةء لم يعد ضروريا بالنسبة للرجال الذين لا يرغبون في امتلاك 
السلطة رغبة عمياء كما كان يفعل النبلاء الاغريق . 
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N O E A EE 
ال‎ 
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تستقين انتانق ك ر موف الا رما عو رن ا لاسا اة 
مس کل اف دا اراي ا و 2 کان را و افر وا کر و 
او حرية أمام الناس» كان يسند ظهره على المقعد داخل عربة القطار» ولا يبدو 
ارافان ال زف اعات و بط الاو ۷ کو ل کا 
بل لكي يعطي الانطباع بالشساعة والضخامة» وكانه سيكون مسكنا لكائنات 
اکبر (تعیش طویلا)» یرد على خطاب مهيج بكل رزانة» بصفاء ذهن» ولیس كما 
يرد من شعر بالحتق» والإنهاك» والخزي» وضيق النفس» كما تفعل العامة. وكما 
يعرف كيف بحافظ على مظهر من له قوة بدنية أكبر على الدوام فإنه يريد إعطاء 
الانطباع E‏ 
بأن روحه وعقله قادران على مواجهة الاخطار والمفاجآات . قد تىشبه الثقافة النبيلةء 
E E O‏ 
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الاسبانية - لنستحضر فترة لويس الرابع عشر = وإما فارسا يشعر بأن الحصان 
الذي يركبه ينطلق ) به كقوة من قوى الطبيعة» وبانهما كلاهما على وشك ان يْجُّناء 
ولکنهما یستعیدان زمام الا ويا لسرعة التي يسيران بها : في كلتا 
الحالتين تظهر الثقافة النبيلة بمظهر القوةء واذا كانت فى عاداتها غالبا ما لا تتطلب 
إلا مظهر الاحساس بالقوة فان اللاحساس الحقيقي بالقوة يكبر مع ذلك وباستمرار 
من خلال الانطباع الذي تخلفه هاته اللعبة على غير النبلاء ومن خلال مشهد ذلك 
الانطباع .الان تدا سعادة الثقافة النبيلةء التي e‏ 
في ارتقاء درجة اعلى » لانه أصبح مسموحاء بفضل كل العقول الحرة» لكإ 

لد تيلا نري في احضان اة بولرج عالم لمر دون آن زل من علباهء 
الل الك اطا اع الي ل ت ب عة اد ف اها ر 
مرتاح كالقبة التي ستبدا. واذا ستنشغل النبالة في نهاية المطاف» إذا كان يتضح 
اها ف ر م اه من ر الاو ان اا 
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العناية بالصحة. - رغم أن بداية تفكيرنافي التكوين الفسلجي للمجرمين لم 
یر عليه سوی وقت جد وجيز فاننا جد انفسنا امام يقين حاسم بانه ليس هناك فرق 
جوهري بين المجرمين والمختلين عقليا : شريطة ان نعتبر طريقة التفكير الشائعة 
الان في الاخلاق هي طريقة التفكير الخاصة بالصحة الفكرية. هذا هو الاعتقاد 
القرل ا کر فی سوا ارم . لهذا يجب الا نخاف ونعامل المجرم بناء على ذلك 
E E‏ 
زخو جه ره مام ر ار وال لر ان مر ف ورا بكرن 
محتاجا للوحدة ولانشغالات جديدة» - جيد! ريمايرى هو نفسه انه من المفيد 
له أن يعيش تحت المراقبة لبعض الوقت» ليجد من يحميه من نفسه ومن غريزته 
الزعجة المستبدةء ‏ جيد! يجب أن نوفر له بوضوح إمكانية العلاج ووسائله 
(أن نستاصل تلك الغريزة» ونحولهاء ونسمو بها)ء وإذا تعذر العلاج يجب أن 
نطلعه على ذلك؛ يجب ان نمنح المجرم الذي يستحيل علاجه والذي يرعب 
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نفسه فرصة الانتحار. وبا أن هذا يظل هو الحل الات الى عك اللجر: 
إليه للتخفيف عنه فيجب أن نفعل كل ما في وسعنا لنمنحه الشجاعة والحرية 
العَقاة؛ ؛ يجب أن نخلص روحه من الندم» كما لو كان الامر يتعلتق بالنظافة» 
ونريه كيف يکنه ان يعوض إساءته لشخص ما بإاحسانه لاخر» إحسان قد يفوق 
الإمتاءة بنجب أن تقوم بذلك بكثير من العناية ودون ان نكشف لاعن اماتا 
او نغيرها باستمرار» ونغير مكان الاقامة كذلك» حتى لا تتعرض سمعة المجرم 
و و کر ج کو وران ای کی پدشر ر ان 
النظر عن طريقة إصلاح ذلك الضرر» يريد أن ينتقم ويتو جه إلى المحكمة ليتم له 
ذلك لهذا لا یزال قانوننا الجنائی قائماء مؤقتاء ميزانه» ميزان البقال» وارادته 
وکر ای اا وکن الت ها را کار کر ها کی کون 
الشعور العام بالحياة لطيفا لو تمكنا من التخلص من غريزة الانتقام» رغم الإان 
بالذنب» ولو اعتبرنا انه من حكمة السعداء اللطيفة اا ء عن اعدائ 
ا ا ا ن د ا 
ولل ن اليد كن التاتا بدي عر اانا رة ب 
في اي مکان بعيدا عن الناس» هذا إذا كانوا حريصين على الحياة ولا يريدون ان 
يو توا بسبب تقززهم ! - ولنقل في انتظار ا ر الذي يلحقه 
المجرم بالمجتمع شبيه بالذي يلحقه به المرضى؛ المرضى ينشرون الهموم والكأبة 
لا ینتجون أي شيء ویلتهمون مداخیل غیرهم» یحتاجون للحراس» والاطباءء 
ومن يتحدث معهم» ويعيشون على وقت الاصحاء وقرّتهم. > ومع ذلك نعتبر 
الذي يريد الانتقام من المريض اليو م بسبب كل هذا لاإنسانيا. وقد كان الناس 
e al e E‏ 
الشعوب المتوحشةء يُنظر إلى المريض على انه مجرم» وانه يشكل خطرا على 
الجماعة ویسکنه کائن شيطاني سد فيه ! تر ذنب اقترفه؛ = وها قولوت + کل 
مریض مذنب e‏ 
في ان نقول : كل «مذنب» مريض؟ - لاء لم يحن الاوان بعد. ما ينقصنا في 
امقام الاول خم الاطباب الاطاك الین يشمب ان شرل لديم ما سينا ى 
الآن الاخلاق العملية إلى قصل من فن العلاج» من علم العلاج؛ لا زال ينقصنا 
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الاهتمام الشديد الذي قد ينتج عن هاته الاشباءء اهتمام قد یہدو لنا ذات يوم 
فما تد اة وطاق" )Sturm und Drang)‏ التی اثارھا الدین 
ا ر ای ی ف ا ما ا ےا 
تدخل دراسة الجسم والاعتناء بالصحة ضمن مناهج التعليم الإجباري في كل 
المدارس التعليم الابتدائي او العالي؛ لم تتشکل بعد جمعیات صامتة من الذين 
قروا عدم اللجوء إلى المحاكم ومعاقبة الذين أساؤوا إليهم والانتقام منهم؛ 
cS‏ ما والافراد المكونين له وفق 
عدد الطفيليين الذين ب يستطيع المجتمع تحملهم؛ ما جد حتى الان رجل دولة 
استخدم محراثه مصداقا لروح هاته الخطب القوية والرقيقة : اذا شئت أن تحرث 
الارض فاحرثها بالمحراث : لانك بذلك ستدخل السرور على الطائر وعلى الذئب 
اللذين يتبعان اثلام المحراث - ستسعد كل الكائنات. 
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ضد الحمية السيئة. - أف من الوجبات التي يعدها الناس الآنء في المطاعم 
كما في اماكن إقامة الطبقات الميسورة! عند اجتماع العلماء المرموقين» تتم مراعاة 
E NE E‏ ھک مبدا الوفرة 
والتنوع » - وهو ما يعني أن الطعام يعد بغرض التاثير وليس بحسب الفائدة 
o‏ 
E‏ ,أف من التفسخ والحساسية المفرطة اللتين ستنتجان عن 
ذلك الطعام ! أف من الاحلام التي سيراها آكلو هذا الطعام في منامهم! اف من 
الفنون والكتب التي ستكون تحلية بعد هذا الطعام ! وایا تكن تصرفاتهم فان ما 
يحكمها هو البهار والتناقض» او الضجر من العالم! (الطبقات الميسورة في أنجلترا 
تحتاج للمسيحية لتتمكن من تحمل عسر الهضم والصداع E‏ 
لنعبر ليس عما في ذلك من نفور فقط » بل ومتعة كذلك) بان هولاء لا یستمتعون 
مباهج الحياة؛ ؛ يركز قرننا في انشطته على الاطراف اكثر ما يركز على البطن . فماذا 
تعني هاته الوجبات؟ - انها تمشل! ماذاء إله؟ المرتبة الاجتماعية؟ ‏ لاء إنها تمثل 
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امال : لم تعد هناك مراتب اجتماعية ! لقد اصبحناعبارة عن «افراد»! أصبح الال هو 
الذي یملکه منه! لا احد یرید ان یخبئه» ولا احد يريد ان يضعه على المائدة؛ لذا 


يجب أن يكون له مثل نضعه على المائدة : انظروا إلى الطعام الذي على موائدنا! 
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دانايي والاله الذهبي؛ ما مصدر هذا الجزع المفرط الذي يجعل من 
الإنسان مجرماء في أوضاع تبين ميولا متعارضة؟ ما الذي يدفع دا ال فن 
اميزان» وذاك حرق منزله بعد قيامه بتأمينه بأكثر من قيمته» وثالث للاستمرار في 
تز تزييف العملةء وثلاثة أرباع الطبقة الراقية في المجتمع لممارسة الخش المسموح به 
ويشحنون ضميرهم بعمليات البورصة والمضاربة؟ ليس الفقر الحقيقي» فو ضعهم 
ال هق بل هال اروف اال نري > ما بد ا هو 
جزعهم الشديد لروية المال يتراكم ببط ء٠‏ وفرحهم غاية الفرح بال مال الذي راكموه 
وحبهم له حبا جما. في ذلك الجزع وذلك الحب تظهر الرغبة ا متعصبة في السلطة 
التي فجرت لدى أصحابها فيما مضى الاعتقاد بامتلاكهم الحقيقة» التعصب الذي 
كانت له في الماضي اسماء جميلة تجعل صاحبه یجازف بان یکون لاإنسانيا دون 
أن يشعر بتبكيت الضمير (بحرق اليهودء وأصحاب البدع » والكتب الجيدة» 
وابادة حضارات راقية» كحضارة الپيرو والمكسيك). لقد تغيرت الوسائل التى 
تستخدمها الرغبة في امتلاك السلطةء ولكن بركان تلك الرغبة لا يزال يغلي» 
والجزع والحب المفرط يبحثان عن ضحايا : والشيء الدي كان الاس بقومو تة 
فا مض فی ممل آلا اضو ا قورت الو م ف سحل الال ای فی سل 
انح التاس اليو م الا ساس الكين بالسلطة وراسة الضمي. 
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E التي‎ aS a a 
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واتخذوا قرارهم الخطير : لم يعد امامهم ! الا ان کک اة e ls‏ 
أورباء مثلما فقدوا مصر من قبل» مصر التي وضعوا فيها امام مثل هذا الاختيار . 
رای وای ا وی ر ن ف کے کے ری 
ولكن الذي استفاد من تجارب تلك الازمنة الصعبة هم الافراد وليس الجماعة. 
ونتيجة ذلك هي روعة المصادر التي تنهل منها الروح والعقل لدى يهود اليو م؛ 
هم وحدهم» من بین سکان وربا کلهم» » من لا يلجاون إلا نادراء في حالة الضيقء 
إلى شرب الخمر او الانتحار للخروج من ورطة كبيرة» - وهو مايستطيعه اناس 
ذوو قدرات اقل منهم . . يجد اليهودي في تاريخ آبائه واجداده مَعينا من الامثلة عن 
تفكيرهم الهادئ وثباتهم عند المحن» ودهائهم في استغلال الصائب والصدف 
بواسطة الحيل؛ وشجاعتهم ال مغلفة بخطاء خضوع مثير للشفقة» وبطولتهم تفوق 
فضائل كل القديسين. اراد الناس جعلهم جديرين بالاحتقار باحتقارهم على مدى 
الفي سنة» بحرمانهم من المجد والشرف» ومن كل شيء شريف» ودفعهم مقابل 
ذلك لامتهان كل الاعمال لقذرة» ولكن ذلك لم يجعلهم أكثر نقاوة. . ربجا یکو نون 
حقراء؟ غير انهم لم يكفوا يو ماعن الاعتقاد بانهم مدعوون للقيام باعظم الاشياءء 
ولم تكف فضائل كل الذين يعانون تزينهم. إنهم يتميزون عن كل الاوربيين 
بطريقة إجلالهم لابائهم واولادهم» وما يحكم زواجهم وعاداتهم الزوجية. کما 
انهم يعرفون كيف يجعلون نلك المهن التي تترك لهم ليمارسوها (او يتركون لها) 
تنحهم إحساسا بالقوة وبرغبة أبدية في الانتقام؛ تشريفا لإنهاكهم يجب أن نقول 
بانه لولا تعذيب محتقريهم لهم» تعذيب يكون مقبولا ومفيدا عند الاقتضاءء لا 
تمكنوا من الحفاظ على احترامهم لانفسهم هذا الامد الطويل كله. لان احترامنا 
لانفسنا يرتبط بقدرتنا على رد الخير بالخير والشر بالشر. هذا هو ما حال دون 
ذهاب اليهود بعيدا في الانتقام : لان بيتلكون حرية العقل» وحرية الروح» التي 
يولدها لدى الناس تغييرهم المستمر للمكان» وال جو والعلاقة المباشرة مع عادات 
الجيران والمضطهدين؛ تجربتهم في معاشرة الناس هي الاكبر على الإاطلاق › وحتى 
جن ضفرن فانم تجاظرن على ص رهم الذي اكتسبره هن تلات التجرة 
إنهم واثقون للغاية من مرونتهم الفكرية ومهارتهم بحيث لا يضطرون» حتى في 
أصعب الظروف» إلى تمارسة أعمال تتطلب القوة ة البدنية لكسب قوتهم» كعمال 
افظاظ» أو حمالين» او عبيد يعملون في الزراعة. نرى من خلال تصرفاتهم أنه 
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را اا ماف ارو واا ا ور موا دروا ا 
يتناوب لديهم إفشاء السر مع مجاملة مفرطة غالبا ما تكون لطيفةء وتكاد تكون 
شاقة. وبعد أن أصبحوا يصاهرون أفضل نبلاء اوربا عاما بعد عام» فسيتشكل 
لديهم عما قريب إرث هام من العادات الحسنة الخاصة بالعقل والجسد : بحيث 
انهم سيصبح لهم بعد مئة عام مظهر النبلاء ولن يشعروا بالخجل» باعتبارهم 
اسياداء ولتك الذين سيكونون تحت إمرتهم . وهذا هو مايهمنا! لهذا يعتبر حل 
قضيتهم الآن سابقا لاوانه! هم أول من يعرف أن الامر لا يتعلق بغزو أوربا أو 
مارسة عنف ما : ولكنهم يعرفون كذلك أن أوربا قد تقع يوماء كثمرة ة ناضجة› 
في يدهم التي يكفيها ان تمتد للاخذ فقط . في انتظار ذلك عليهم ان يتميزوا 
فی کل الادین ای یر با اا وریرت: لھم اد کور امن بن اد رال ي 
کل مکان لی ان یصبحوا قادرین هم انفسهم على تحديد الشيء الذي ييز. 
آنذاك سیصبحون هم مبتکرو الاوربیین ومرشدیهم دون ان یخدشوا حیاء‌هم. 
وان سيم تو ظيف ذلك الكم الهائل من الانطباعات التي تراكمت عبر التاريخ 
عند كل عائلة يهوديةء ذلك الكم الوفير من المشاعرء والقرارات» والتخلي» 
والصراعات» والانتصارات المختلفةء - إن لم يتم توظيفها في اعمال كبيرةوفي 
مثقفين كبار ! حين يتمكن اليهود من إظهار أن الجواهر والمزهريات الذهبية» التي 
لم تستطع الشعوب الاوربية ذات التجربة المحدودة والبسيطة إنتاجها أبداء من 
إنتاجهم هم» - حين تستبدل إسرائيل انتقامها الابدي من اورا ار ا د 
انذاك سيحل مرة أخرى اليو م السابع الذي ابتهج فيه رب إسرائيل القديم با خلقه 
وبشعبه المختار» - ونحن كلنانريد ان نبتهج معه! 
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a a E r الطبةة المستحيلة.‎ 

لدی فرد واحد؛ فقیر» مرح وعبد! - قد نجد هاته امزايا كذلك» -ولن اجد افضل 
من هذا أقوله للعمال عبيد الصانع :ذا سلمتابان استخدامهم» كماهو الخال الان 
كلولب الة» كشيء يسد به العقل المبدع اغا ت لادان 
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الكبيرة قد تؤدي إلى محو آثار الشيء الاساسي في ضائقتهم أقصد استعبادهم 
اللاشخصي! افل من الاقتناع بأن الزيادة من قدر هاته اللاشخصيةء وسيل دوالیب 
الة مجتمع جديد» قد يحول عار الاستعباد إلى فضيلة ! أف من ذلك الثمن الذي 
جعل ا لر ای عن ص و یخرن لی رین !هل انتم متواطئون مع جنون 
الام الحالي» ء هاته الام التي ارد ل کل ی إن تنتج الكثير وتحقق ادر 

من الغنى؟ مهمتكم هي أن تقدموا لها تنزيلا آخرء أن تظهروا لها الكم الهائل 

من القوى الداخلية التي تبذرها لتحقيق ذلك الهدف الخارجي! ولكن اين هي 
RR‏ 
امر نفوسكم ؟ إن كنتم في الخالب تشعرون بالملل من انفسكم كما من مشروب 
فقد برودته؟ إن كنتم تصخون باهتمام لصوت الجرائد وتنظرون شزرا إلى جاركم 
الغني» وتشعرون بالغيرة وانتم ترون الصعود والهبوط السريع للسلطةء والمال 
والاراء ؟ ؟ - إن لم تعد لكم ثقة بالفلسفة التي اصبحت باليةء وبحرية عقل الإنسان 
الذي لا حاجيات له ؟ إذا كان الفقر الطوعي الرا ثع » والعزوبة وعدم مزاولة أية 
مهنةء الذين سيناسبون تماما المشقفين أكثر من بينكم» قد أصبح موضع سخريتكم؟ 
فی ال ذلك برد انما فی استاعكه سوت مرمار الاشترا كين لاان = 
اولئك المضللين الذين يريدون إغراء كم بأمال غير معقولة! الذين يطلبون منكم أن 
کرو فن الس ٠‏ کن مدن ون ال رع وات بحت ارون دا 
من الخارج» تنتظرون باستمرار» وتعيشون حياتكم كالمعتاد - إلى ان يتحول 
ذلك الانتظار إلى جوع وعطشء إلى حمى وجنون» ويبزغ في تهاية مطاف بكامل 
الغ م الحيوان الظافر ! - على العكس من ذلك يجب اذ يقول كل واحد 
منكم في قرارة نفسه : ”الأفضل لي أن أهاجر لاحاول أن أكون سيدا في البلاد 
المع وخشة والبكر» ولا كوت ل ذلك بيد اسي علي أن اغير محل إقامتي ما 
دامت الاستعباد يتهددني هنا؛ لن اتجنب kl‏ مستعدا 
للت ف :ارا االات : لعل هاته العبودية غير اللائقة تنتهي سريعاء لعل هذا 
ا و و 
تكون لدى العمال الاوربيین: أن يبدؤوا منذ الآن في اعتبار أنه من المستحيل أن 
بشکلوا طبقةء لا أن پغدروا اتفه مقن بشکل ضار م ولکن غير منظمین 
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بالشكل الصحيح؛ يجب ان يوجدوا عصر الهجرة الكبيرة خارج اوربا كفرق 
النحلء هجرة لم نشهد لها مثيلا حتى اليو م» والاحتجاج عبر حرية الإقامة هاته 
وهو فعل قوي» ضد الالةء وراس الال والخيار الذي يهددهم الان ا 
عبيد الدولةء او عبيد حزب ثوري. لتتخفف اوربا من ربع سکانها ! سیکون 
ذلك تخفيفا عنها وعنهم! هناك فقط في المشاريع التي سينجزها بعيدا عن أوربا 
المستوطنون» الذين سيهاجرون بشكل جماعيء سنتعرف على مدى الرشاد 
والإنصاف» والحذر السليم الذين ربت عليهم أوربا الام ا 
الذين لم يعودوا يطيقون العيش فيهاء وهى هي الحجوز الغبيةء والذين د 
خطر ان يصبحوا کئیبین» ونزقین وطالپي لذة مثلها. ستسافر فضائل أوربا إلى 
خارج أوربا مع هوّلاء العمالء وهناك سيعمل ما بدا يتحول في أرضه الاصلية 
إلى ضائقة خطيرةء ويتخذ منحى إجرامياء على حماية طبيعة متوحشة وجميلة 
و - هكذا ستعود رياح أكثر نقاء لتهب على أوربا ا لمكتظة الآن 
بالسكان والمنطوية على نفسها! لا يهم أن يكون هناك نقص في عدد «الايدي» 
العاملة ! ربا نتذكر آنذاك باننالم نتعود على الكثير من الحاجيات إلا منذ أصبحت 
تلبيتها في المتناول > يكفينا ان فنسى بعض الاجيات! ورا نجلب عندها 
بعض الصينيين : وهم سيجلبون معهم طريقة العيش والتفكير التي تناسب النمل 
الشغال. وقد يبث في دم اوربا المضطربة والتي تستنفذ قواها شيا من الهدوء 
والتأمل الاسيويين» وقوة التحمل الاسيوية التي هي في أمس الاجة إليها. 
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كيف يتصرف الألان بشأن الأخلاق. - يستطیع الالاني تحقيق أشياء عظيمة» 
ولکن من المستبعد کثیرا أن ينجزهاء لانه يطيع حيث يستطيع » مثلماتفعل العقول 
المجبولة على الكسل. إذا لقي في اوضاع خطيرة تتطلب أن يظل وحيدا ويحاول 
التخلص من کسله» إذا لم یسمح له بان یلبد کرقم في عدد (لانه حین یکون 
كذلك يكون اقل قيمة ا ی ا کے ا وا 
يضح خطراء وشريراء وغميقاء جريا اويظهر كنز الطافة الكامة الى يقن 
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بها کنر لا قد ای احلا مو ولا یر آنا یعلک: ین بط الانی تفه 
في مثل هاته الحالة» ‏ ويكون ذلك استثناء كبيرا - فانه يطيع بنفس التثاقل» 
والصلابة» والتحمل الذين يطبعون طاعته لملكه وقيامه بواجباته المهنية : أنذاك 
یکون في مستوی انجاز امور عظيمة لا توازي مطلقا (ضعف الشخصية» الذي 
صف به نفسه . ولكنه في الاوقات العادية يخاف أن يعتمد كلية عل نفسه» يخاف 
الارتجال (هذا هو سبب استخدام الماني للكثير من امو ظفين واستهلاكها الكثير 
من المداد). - إنه لا يعرف الاستخفاف» يتفاداه بسبب خوفه؛ وامام الاوضاع 
الجديدة التي تخرجه من خدره يكاد يتحول إلى عابث؛ يستمتع عند ذلك بندرة 
وضعه الجديد كما يستمتع بانتشاء» وهو بارع في الانتشا ء! هذا هو ما يجعل 
الا ماني يكاد يكون كثير العبث في السياسة الان؛ إذا کان هنا يستفيد من الحكم 
سبق الذې یقول انه عميق وجدي» ويفرط في استخدامه في علاقته بالقوی 
السياسية الاخرى» فهو مزهو في دواخله بسبب الحق الذي خول له مرة أن يرفع 
قدره» وانت يكون لرة نزويا ومجدداء وأن يغير الاشخاص» والاحزاب والامال 
كما يغير الاقنعة کا ا ا و الآن أنهم الاكثر ألانية 
E‏ وربا لا يزالون» مثلهم مثل الجنود الالمان» بسبب ميلهم 
الشديد وشبه الطفولي نحو الطاعة في كل ما يتعلق بالامور الخارجية» وبسبب 
العزلة التي يفرضها عايهم العلم ومسؤوليتهم عن الكثير من الأشياء ؛ يعرفون 
المحافظة على مظهرهم الابي» البسيط والصبورء واستقلاليتهم عن الحماقات 
O O O‏ 

ء عظيمة؛ فمثلما هم الان (او مثلما کانوا) بیثلون شیا اسمى لا يزال في 
CS‏ 
من الشعوب الاخرى إلى الخرافة وإلى الحاجة للايان؛ الرذائل التي يرتكبونهاء 
اليوم کا هي الادمان على الخمر والاقدام غل الاتخار لهات الرذاة 
الاخيرة علامة بلادة عقل يتخلى بسهولة عن الأمساك بزمامه)؛ تكمن الخطورة 
بالنسبة لهم في كل ما يقيد قوى العقل ويهيج الاهواء (كالإفراط في استخدام 
الموسيقى وشرب المشروبات الكحولية) : لان الهوى الال انى ينقلب ضد ما 
شه ابد ته كير الك ن لدا ت الا س اله ا 
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له في البلاد الاخرى» فهو هناك عقيم. إذا كان الالاني قد أنجز شيثا عظيما فقد 
فعل واخطر يتهدده » مسلحا بالشجاعة» کازا على اسنانه» بذهن جاد» مع ميل في 
الغالب الى الشهامة. - انصحکم بالعمل على تتبع علاقتكم مع الالمان» - لان 
لدی کل واحد منهم شي ء یعطيه» هذا !ذا عرفنا کیف ندفعه للعثور عليه» والعثور 
عليه میجددا (لانه لا یعرف النظام) . واذا اهتم شعب من هذا الصنف بالاخلاق 
E E N E‏ ¿ ارتباطه الشديد بالطاعة مثلا 
اع . اجب أن يون للمرء شيء يطيعه طاعة مطلقة» - هذا إحساس الاني» 
هذا استنتا ج ألماني :نجده في جوهر كل المذاهب الالمانية . كم هو مخالف لهذاذلك 
الانطباع الذي نشعر به امام أخلاق العصر الإغريقي! كل المفكرين الإغريقء 
مهما يكن التعدد الذي تبدو عليه صورتهم؛ يبدون لناء کاخلاقيين» اشبه باستاذ 
a E Cr‏ !اتبعني ! مارس رياضتي ! فرعا 
ا چا اا کل الان » التميز الشخصي - تلك هي 
الفضيلة لدى الإغريق ا الطاعة العلنية وا تلك هي الفضيلة 
لدی الالمان. او القطعي قال لوثرء تحت وطاة نفس الإحساس» 
بانه یجب أن يكو ن هناك کائن يستطیع الإنسان أن شق قى به ثقة مطلقة» ‏ كان ذلك 
هو دابل على وجرد ا۲۵ اراد من الان بطریته اکر تقاط وغامیة ن کاب 
أن را طا عا ل و اة شخصاء والهدف الذي قصده كانط 
مروره عبر الاخلاق هو الوصول إلى طاعة الشخص : لان ذلك هو الإجلال 
الل عر اللاي مهما يكن الاثر الخفي من الإجلال الذي بقي في دينه . لقد 
کان رومان وال غریی مشاغر اخری و ادا ی 
ئن» : فحرية الاحساس المتوسطية لديهم ستقف ضد «الثقة المطلقة» وستشك 
في آخر ثنية من ثنايا قلبها في كل شيء وكل شخص» سواء كان إلهاء أو إنساناء 
او فكرة. يذهب الفيلسو ف الإأغريقي ابعد من ذلك! عدم الاعجاب باي شي ء» 
- في هاته الكلمة يرى الفلسفة كلها. ويذهب احد الالمان» إي شوبنهاور» إلى 
حد قول العكس : اللاعجاب هو الفلسفة. وماذا لو وجد الالماني نفسه» مثلما 
بک کن ف اوضاع یستطیع فیھا اء يقو م اعمال کبيرة ؟ ماذا لو حانت 
ساعة الاستشناء» ساعة التمرد؟ ل دواو و » مصيبا في ذلك 
ا ا 


155 


لدى غيرهم من الشعوب» - ولكنني أعلم شيثا : حين نضع الا اني في أوضاع 
يستطيع فيها القيام باعمال عظيمة نجده في كل مرة يسمو على الاخلاق! واي 
شيء سيمنعه من فعل ذلك ؟ ها هو الان في وضع سيقو م فيه بشيء جديد» اي 
الا ا هة رد ! ولکن اخلاقه الالمانية لم تعلمه القيادة! لقد عم 
إغفال فن القيادة فيها ! 
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مظهركم سيجعلها تشعر برفاهية أبدية ؟ يكفي رجل واحد خالد على ظهر الارض 
لیشیر اث شمتزاز كل مايحيط به بقدر يدفع اغلبهم إلى الانتحار . وانتم ياسكان الارض 
اللساكين» بتصوراتكم التي كونتموها عبر بضعة الاف من الدقاتق من غمر الزمن» 
تريدون أن تظلوا عبعا ازليا على الوجود الكوني الازلي ! هل هناك شيء اشد إزعاجا 
وا ا رن ا اون اقرا ل ا 
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نادرة وحسب - لكيلا يتضايقوا» إلا في حالة عيشهم وفقا للغايات الوحيدة 
الممكن أن تكون لهم : - في كل الحالات الاخرى يقع الضرر على المجتمع . لان 
الفرديحمل المجتمع كل ماقد يبدو له حياة فاشلة» وغير موفقة» وعبء فنور همته» 
وعجزه» ومرضه» ونزقه» وجشعه - وبالتالي يتكون حول المجتمع جو موبوء 
وثقيل» وفي أفضل الاحوال غيو م إعصار. 
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214 


ناذا الاعتبارات ! = تعانون وتریدون منا أن نکون متسامحین معکم حین 
تدفعكم معاناتكم إلى ظلم الناس والاشياء ! ولكن ما أهمية الاعتبارات التي 
لنا ! آما انتم فییجب علیکم ان تکونوا يقظین من اجل اک ناجل 
استعاضتکم عن معاناتکم بإضرار کم بحمکم ! من انفسکم تنتقمون حین تحطون 
من قدر شيء ما؛ بذلك تعكرون صفو نظركم ولیس نظر الاخرين : تتعودون 
على الروية الخاطئة والمنحرفة ! 


215 


اخلاق الضحايا. - «التضحية بالنفس بحماس»» «التضحية بالمصالح 
الشخصية» - هذا هو الكلام الذي يتكرر في اخلاقكم» وانااصدق طواعية أنكم 
«صادقو ن»ء» مستتخدما نفس الكلمة التي تستخدمونها : ولكنني أعرفكم اأفضل ما 
تعرفون انفسکم» وأعرف ما إن کان صدقكم سيتناسب مع مثل هاته الاخلاق. 
تنظرون من عليائها إلى تلك الاخلاق الاخرى التزنة التي تتطلب الإمساك بزمام 
النفس» والصرامة» والطاعة» وتذهبون إلى حد وصفها بالانانية» وهي كذلك حقا! 
- انتم صادقون مع انفسکم حین تقو لون نها تزعجکم» = یجیب ان تزعجکم ! 
لانكم بتضحيتكم بانفسكم بحماس» وبتضحيتكم بصالحكم الشخصية» تتلذذون 
بانتشاء بفكرة اتحادكم بالواحد المقتدر» سواء كان إلها او إنساناء الذي تكرسون 
انفسكم له : تستمتعون بقوته التي تاكدت من جديد من خلال هاته التضحية. 
إنكم لا تضحون بانفسكم في الواقع إلا ظاهراء تتخيلون انكم الهة وتستمتعون 
بانفسكم كما لو كنتم آلهة . وبتقييمك من وجهة نظر هاته المتعة لتلك الاخلاق 
«لانانية» البئيسة التي هي اخلاق الطاعةء والواجب» والعقل تجدونها اخلاقا 
ضعيفة : تزعجكم لانها تتطلب تضحية ة حقيقية بالنفس وبالمصالح دون أن يتوهم 
الضحي » مغلکم» انه يتحول إلى إله. ا انتم تريدون الانتشاء والإفراط» 
وهاته الاخلاق التي تحتقرونها تحاربالانتشاء والإفراط» - أعتقد بكل سرور أنها 


ترگ ! 
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26 


الاشر ا واوق - هل استحقت غبطة الحب التامة التي نجدها في الثقة 
أل ههه تا ار ر ود و 
في هاته الغبطة بحالة معنوية رائعة تبدو لهم شيئا لا يصدق لم يوّمنوا بوجوده 
ابدا. وجاء يوم غمرهم فيه» كرؤياء هذا الإحساس المناقض لبقية حياتهم الخفية 
والمرئية : كلغز لذيذه وعجيبة لها بريق الذهب» تعجز عن وصفه الكلمات 
والصور. الثقة المطلقة تخرس الانسان؛ بل هناك في هذا الخرس السعيد نوع 
من المعاناة والثقل» هذا هو مايجعل هؤلاءء وقد عذبتهم السعادةء غالبا مايبدون 
للموسيقى امتنانا اكبر من الذي يبديه الاخرون الأافضل منهم : لانهم من خلال 
اللوسيقى يرون ويسمعون» كمالو كانوا في غيمة ملونةء حبهم وقد اصبع بعيداء 
اكثر تاثيرا واقل ثقلا؛ الموسيقى بالنسبة لهم هي الوسيلة الوحيدة التي تمكنهم من 
التفرج على حالتهم الاستثنائية والمشاركة في مظهرها من بعيد وبشكل لطيف. 
كل من يحب يفكر وهو يستمع للموسيقى : «إنها تتحدث عني» تتحدث عوضا 
عني» انها تعرف کل شي ء!» - 


217 


الفنان. یرید الالمان ا بار هم الان الى الهوى المنشودة؛ ویرید 
So‏ ویریده الانسو تاد 
يمنحهم الفر صة ليبرهنوا على حكمهم ويتخذوه ذريعة ليثرثروا. فلنكن منصفين ! 


218 
اة فاته عفان ١‏ = اذا كان من الضرورى أن تر ن لاتفاتصن ون 
الضروري كذلك أن نعترف بها كقوانين نخضع لهاء فإنني اتمنى أن يكون لكل 
واحد ما يكفي من القدرات الفنية ليتمكن من إبراز فضائله بواسطة نقائصه» 


بحيث يجعلنا» من خلال تلك النقائص» متعطشين لفضائله : وهذا ما عرف 
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الموسيقيون الكبار كيف يقومون ببراعة. غالبا ما نجد في موسيقى بتهوقن نبرة 
فظة» ومماحكة» وجزعة» ولدى موزار فرح رجل يجب ان يكتفي بها عقل وقلب 
رجل صادق» ولدى ريشار مُاغنر قلقا هاربا وملمحا يكاد يجعل الاشد صبرا من 
الرجال يفقد مزاجه الراتق : ولكن انذاك يسترجع مماغنر قواه مثل» مثل بتهوثن 
وموزار. لقد جعلونا هم الثلاثة نتعطش لفضائلهم» من خلال نقائصهم» وجعلوا 
ڈوقا اک ر رهافة واحساسا بكل قطرة عقل رنان» وجمال رنان» وطيبة رنانة. 


219 


الخداع في الإهانة. - لقد آلا قريبك بحماقتك الما شديداء وأفسدت عليه 
TT‏ 
أمامه» تعزو أمامه حماقتك للازدراء وتتخيل أنه بعد ذلك المشهد الصعب» الذ 
شر ولك کر ع O‏ 
بشرفك سيعوض الضرر غير المقصود الذي اصاب سعادة الاخر : مفعما بهذا 
الشعور تعود ادراجك» وقد سلوت» بفضياتك المستعادة. ولكن الاخر لم برحه 
اللاي رة لم يجد في كونك اخرق وفي اعترافك بذلك امامه 
یا وان بل تدر الحهد الصعب الذي قدمته باذلال نفسك مامه کما یتذکر 
جرحا جدیدا اصبته به» ولکنه لا يفكر مع ذلك في الانتقام ولا يدري کیف سیتم 
اصلاح شيء ما بینك وپینه. الحقيقة هي انك قد مثلت ذلك المشهد امام نفسك 
انت : ودعوت شاهدا للحضورء هاته المرة Ra E EE‏ 
لا تترك نفسد تخدعك ! 


220 


A LS E 
لاجو غفا و ع ی 2 ا ى ا‎ 
( الحوف الذين يحملونه في دواخلهم» يريدون بذلك ان يوحوا بالخوف‎ 
هم او ما بيثلونه). الذين لا يخافون - اي المرعبون على الدوام وبكل تاكيد - لا‎ 


163 


به من سمعة الصدق والاستقامة سواء كانت حسنة ام قبيحةء وذلك ليبينوا عن 


وعيهم بطبعهم المرعب . 


221 


اخلاقية التضحية. - الاخلاقية التي تقيس نفسها حسب روح التضحية 
هي أخلاقية الناس شبه المتوحشين. يجب أن يحقق العقل انتصارا صعبا وداميا 
داخل الروح» عليه ان يسحق غرائز مناقضة رهيبة؛ ولا يكن فعل ذلك دون شي ء 
من القسوةء كما في التضحيات التي تتطلبها الهة اكلي لحو م البشر. 


222 


حيث يجب أن نرغب في التطرف. - لا يكن إثارة حماس الطباع الباردة 
الا بدفها للتطرف. 


223 


العين التي نخشاها. - ليس هناك مايخشاه الفنانو ن» والشعراء والكتاب 
اكثر من العين التي تتنبه لخداعهم الصغيرء التي تتنبه بعد برهة إلى انهم قد 
توققوا عند الخد قيل أن يخلدوا إلى فرحة تمجيد انفسهم» او إعطاء الانطباعات 
السهلة؛ العين التي تتاکد من انهم لم يسعوا لاعطاء اشياء صغيرة قيمة اكبر 
من حجمهاء ومن انهم لم يحاولوا ال ارا ا وو ن کرو 
متحمسين هم انفسهم؛ العين التي ترى» من وراء كل الحيل التي يستخدمها 
فنهم › الفكرة كما اتتهم في البداية» را كروية ضو ية فأتنة» وريا كشي ء 
يستعیرونه من كل الناس» كفكرة ة تافهة وجب عليهم ان يذيبوهاء ويختصروهاء 
ويطوروهاء ويضيفوا إليهاء ليجعلوا منها شيئا ذا بال» عوض ان تكون الفكرة 

هي التي تصنع منهم اناسا ذوي شان. ا تلت الین ال وط ف 
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العمل ما ينتاب کاتبه من قلق» وتجسس وطمع » وتقلیده لغيره ومبالغته (التي 
د الحجل وإاعطائه 


224 


#العبرة انت فى ماب اترا د ايا هى يفاى:وصل الناشن 
«المشفقون»» «الرووفون»» الذين يصفون له مصابه. --ولاحان‌الوقت انصرفواء 
راضين وقد أخذوا العبرة» وقد شبعوا من الذعر الذي أصاب قريبهم السيى الحظ 
كما يشبعون من الذعر الذي يصيبهم هم» وقد قضوا ظهيرة ممتعة . 


225 
وسيلة ليتم احتقارك بسرعة. - الإنسان الذي يتكلم كثيرا وبسرعة نحط 
د ا ولو لفترة قصيرة» وهو ما یحدث حتی لو کان حدیثه 
a‏ 


الإزعاج الذي نفترض انه كان سببا فيه. 


226 


العلاقة مع المشاهير. - أ : لاذا تتجنب هذا الرجل العظيم ؟ - ب Yi:‏ 


َء 


اريد أن استخف به ! عيوبنا لا تتطابق مع بعضها : أنا حسير النظر ومرتاب» وهو 
يحمل معه جواهره المزورة والحقيقية. 
227 


المقيدون. = احذروا كل العقول المقيدة ! مثلا من النسا ء الذكيات اللواتى 
ال و درن و ن وو ا ا ف ي E‏ 


165 


مستلقيات في الشمس» یبدون کسولات وشبه عمیاوات : غير انهن عند سماع 
اية حطوة غريبة» او اي شيء غير متوقع » ينتفضن ويكشرن عن انيابهن؛ ينتقمن 
من كل من عرف كيف يفلت من وسطهن القذر ذاك . 


228 


الانتقام والتثناء . - هاته صفحة مليئة بالثناء و ذلك ر 
تافهة ولو ررغ ان ها الفاما خا لر جد رها ديقة و اوت تم کٹیرا با 


تتضمنه من إشارات صغيرة وصور جريئة . ليس الاإنسان هو الذي يتسم بالدقة» 
والثراء والإبداع بل انتقامه؛ وهو لا يكاد يتنبه لذلك. 


229 
كبرياء. - مع الاسف ! لا احد منايعرف مايشعر به الذي تم تعذيبه بعد 


انتهاء التعذيب حين يتم إرجاعه لزنزانته وسره لا یزال حبیس صدره ! لا یزال 
یغلق فمه لکي لا یبوح به. کیف تریدون ان تعرفوا ابتهاج کبریاء الانسان! 


20 


E‏ المشاعر متشابكة فى الامور الاخلاقية إلى اا 
EA U I AEE E‏ 
الاخر من خلال تلك المنفعة ذاتها. 
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الفضيلة الالائية . - كم يجب أن يكون شعب ما منحط الذوق» وخنوعا 
امام المناصب» والمراتب الاجتماعية» والازياءء والفخفخة والابهة» ليعتبر الشيء 
البسيط خبيثاء والانسان البسيط - schlicht‏ — إنسانا خحبيثا - sche)‏ ! يجب 
ا الاخلاقي ES TNE TERCETI‏ 
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232 


حوار. ١-‏ : لقد بح صوتك يا صديقي من فرط الكلام ! - ب : لقد فندت 
ارائى اذن. دعنا من الحديث عن ذلك ! 


233 


(اصحاب الضمائر الحية). - هل لاحظتم من هم الرجال الذين يولون 
أهمية كبيرة للضمير الاكثر صرامة ؟ الذين لديهم الكثير من الاحاسيس المثيرة 
للشفقةء الذين يفكرون في انفسهم بخوف ويخافون الأخرين» الذين يريدون 
إخفاء سریرة تهم ما امكنهم ذلك» - يريدون إثارة الخوف في انفسهم بتلك 
الصرامة المنصفة والدقة في الواجب» بفضل الانطباع الصارم والصلب الذي 
ا ی ی (خاصة لدى مرووسيهم). 


234 
EES‏ - ۱ :ان یخشی احدهم شهرته» ويهين عن قصد الذين 
يثنول علیه» ویخاف سماع الاحكام التي تصدر في حقه» مخافة الثناءء ‏ هذا 
ی رر وا ی او تد اک بو کو چو 
اصبر قلیلاء ايها الشاب المغرور! 


235 


رک ف و ف و و و و ا 
نقبله ببرودة وبطريقة تقليدية» لان ذلك يعنى رفضه). سيعتبر ذلك اهانة كبيرةه 


Us 
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236 


عما اقترفت يداه : بل على العكس تدنس المجرم نفسه. 


237 


خطورة الحزب. - هناك في كل حزب تقريبا بلوى مثيرة للسخريةء ولكنها 
لا تخلو من خطورة : يعاني متها كل الذين دافعوا طيلة عدة سنوات عن راي 
الحزب بوفاء وإجلال» والذين ينبهون فجاة ذات یوم بان احدا اقوی منهم قد 
أصبح هو المدافع عن الحزب. كيف سيتحملون التزا م الصمت ؟ لهذا تصبح 
لهجتهم اكثر حدة» بل تتغير احيانا. 


238 


الطموح الى اللباقة. - حين لا یکون لذي طبع قوي ميل نحو القسوة» ولا 
ينشغل على الدوام بنفسه» فإنه يطمح لاشعورياإلى اللباقة هي اسار 
له. اما الضعفاءء ی المقابل» فيحبون الاحكام القاسيةء ا مع اال 
احتقار الإنسانيةء والمفترين على الحياةء متدينين كانوا أو فلاسفة» أو يتحصنون 
وراء عادات صارمة» و«نزعة» متعنتة : يسعون بذلك لاكتساب شخصية ونوع 


من القوة. وحتى هذا يفعلونه بشكل لاشعوري . 


29 


تحذير للأخلاقيين. - لقد قام موسيقيونا باكتشاف كبير : وجدوا أن القبح 
ا لمهم ممكن هو كذلك في فنهم ! لذلك يرتمون بانتشاء في بحر القبح وما حدث من 
قبل أبدا أن كان إنتاج الموسيقى أسهل ما هو عليه اليو م. لقد أصبحت لديهم الان 
الخلفية العامة المظلمة التي يصبح لادنى بارقة من الموسيقى بريق الذهب والزمرى 
يجرؤون اليوم على جعل المستمع يرتبك ويتمرد» وتضيق انفاسه» ليجعلوه 
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يشعر لاحقاء بعد أن يصاب بالإوهاق ويهداء بغبطة تهيئه لسماع الموسيقى . لقد 
اكتشفوا التناقض : فأصبحت التاثيرات القوية الان مكنة» دون أن يكلفهم ذلك 
شیا کثیرا : لم يعد أحد يبالي بالموسيقى الجيدة. امرعو اتون ناف 
a‏ . - اه !لو كانت لمفكرينا 
اذان يسمعون بها ما يعتمل في نفوس موسيقیینا يقیینا ! كم EE‏ 
ننتظر قبل ان تتاح لنا فرصة مفاجاة الإنسان الباطني متلبسا بخبث يرتكبه بكل 
براءة ! لان موسيقيينا لا يتنبهو ن بتاتا إلى كونهم يضمنون موسيقاهم قصة حياتهم 
الخاصةء فة شح النن . فيمامضى كانت الموسيقى تكاد ترغم الو سيقي الجيد 
على أن يصبح إنسانا طيبا. والان! 


240 


الخلا فة فة انسر جه طن س يقد ان لسر کسیر اترا 
اخلاقيا» وان مشاهدة ماكبث يخلص المرء نهائيا من شر الطموح : ويخطى 
ر رر ا د و ف ج ع ا هر ا 
بطموح مجنون یتامل مسرورا صورته تلك؛ وحين يوت البطل بسبب ذلك 
الهوى يكون ذلك هو التابل الاشد مرارة في المشروب تلك الفرحة الحار . 
I E SD a‏ 
الطموح إلى هدفه على طريقة الملوك لا يشبه المحتال في شي ء. انطلاقا من 
هاته اللحظة بالذات يجذب اشباهه «بشکل شيطاني » ويدفعهم لتقليده؛ 
- بشکكل شيطاني يعني هنا : يتمردون ضد المصلحة وضد الحياة لصالح فكرة 
وغريزة ما. هل تعتقدون ان تریستال و يدينان الزنا لانهما وتان 
بسببه کلاهما ؟ O E O‏ 


1 


تلحو الوق فى دافا خا سن هم ل كرو مون اه 
SS‏ 
تعلق القطرة بشفة الكاس. E‏ 
AE O Na age‏ 
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فيلو كطيط » واوديب) : فرغم انه من السهل أن نجعل من الطبيعة مرتكز 
الماساة التي تحدث في هاته المسرحيات نتفادى دل فعا کم اق الشاعر 
الرا نخدي ل يريه اد بحرا من ا اة من خلال الضرر الى يقدمبا لا 
عنها ! بل يصرخ على العكس : إنها السحر نفسهء هاته الحياة المضطربة» 
ا ا ا ي0 و ا ا 
وسواء انحزتم لهذا الطرف إو ذاك فإنها تظل دائما مغامرة!» هكذا يقول في 
عصر سمته القلق والقوة» عصر ينتشي بفيض الدم والحيوية الذي يصيبه 
بالدوار» في عصر اشد خبثا من عصرنا : هذا هو ما يجعلنا بحاجة إلى تغيير 
EORTC e RES,‏ 
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الخشية والذكاء. - إذا كان ما نؤكده الان صحيحاء أي انه لا يجب إرجاع 
o‏ 
الغضب التكررة ال تراکمت على مدى عدة قرون (وعن تدفق الدم تحت 
الجلد) ؟ أما لدى بعض الاعراق الذكية فظاهرة الشحوب والهلع المتكررة لديها 
قد جعل في نهاي المطاف بشرتها بيضاء ؟ - درا وف ما ا 
والاستسلام المتكرر للغخضب الشديد يعتبر مؤشرا على كون اخیوانة لا تزال 
قريبة وتريد ان تعود للهيمنة من جديد» - قد يكون اللون الاشهب الداكن هو 
RN‏ 


242 
اللاستقلال. - الاستقلال (الذي نسميه «حرية التفكير» حين يكو ن استقلالا 
ضعيفا) هو شكل العزوف الذي قبله العقل المهيمن فى نهاية المطاف» - هذا العقل 


الذي بحث طويلا عما قد يهيمن عليه فلم يجد الا نفسه. 
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هقان - إذا حاولنا تأمل المرآة ف ذاتها فإننا لا نری فبها إلا الاشياء التي 
تكن غا واد ارةة إن مسك بتاك الاشياء فاننالا نرى إلا المراة . - تلك هي 


قصة المعرفة عموما. 
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لاش ان o EE DS‏ 
اح . وهذا الميل كما هو الآنء الذي لا انتقاء فيه ولا رقةء لا يخلو من خطورة: 
- وأدنى خطورة ينطوي عليها هي غياب الذوق. 
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رقة الإاحساس بالقوة. - كان نابليون يغتاظ من عدم إتقانه الحديث› وكان 
بهذا الصدد صريحامع نفسه : ولكن رغبته في الهيمنة التي كانت تنتهز كل فرصة 
E‏ والتي كانت دقيقة اكثر e a‏ 
الحديث اكثر سوء:بذلك کان ینتقم من غضبه (فقد کان یغار من کل هواه 
لها كانت قرت لب رااان دادی: تم بست مرة ثانية بذلك الهوى 
مقارنة مع اذنيه واحكام مستمعيه : وكانهم يستطيبون ان يحدثهم بتلك الطريقة .. 
بل كان يبتهج خفية حين تخطر له فكرة تخفيف الحكم وتضليل الذوق برق ورد ٠‏ 
اعلى سلطة - الكامنة فى اتحاد القوة والعبقرية ٠؛‏ هذا بينما يظل حكمه وذوقه على 
ZEN NEA e Ê‏ 
الإرادة إلى الحقيقة بغريزة واحدة» ينتمي للعصر الإغريقي» الذي نحرف علامته 
بطل 'سهولة = الثر كيب البسيط والتطور العبقري لباعث واحد او عددقليل من 
البواعث. 
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ارسطو والزواج. س ابتاء العباقرة يصابون باجنون» E‏ اقا او 
الو هدا لا قهارم ل فة ذلك ان سک الاستثنائيين على 


الزواج. 
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اصل الطبع السيئ. - الظلم وعدم الاستقرار العاطفي لدى بعض الرجال» 
وكذلك اضطرابهم وعدم اتزانهم» هي العواقب الاخيرة الناتجة عن العديد من 
الاخطاء المنطقيةء والخلاصات الس عة التي ارتكبها اسلافهم. افا اشا 
الطبع الحسن› > في المقابلء فينحدرون من سلالات رصينة وقوية رفعت مكانة 
العقل عالياء - ولا يهم ان تكون قد فعلت ذلك لغاية محمودةاو مذمومة. 


248 


التظاهر بدافع الواجب. ي لقد تم تطوير الطيبة بتظاهر مستمر اراد أن يظهر 
ل انات : حيثما وجدّت قوة كبيرة يتنبه الناس إلى ضرورة ذلك التظاهرء 


- فهو پوحي بالامان و ويضاعف الحجم الحقيقي للقوة البدنية ااا 
كثيرة. الكذب اصل الطيبةء وإلا فهو الذي يغذيها. كما أن الصدق قد تكون 
منت ارون الت لورد مى وراه اهران ى ود الارمق را 
الوراثية . التظاهر المستمر يودي إلى ظهور الطبيعة : مع مرور الزمن يزول التظاهر 
من تلقاء نفسه» بعض الاعضاء والغرائز ثمرات نفاق لم نكن نتوقع ظهورها. 


249 
من الذي لا يعرف الوحدة ؟ ف 
هناك وراء کرسیه عدو کامن علی الدوام. اه !من سيحكي لناقصة هذاالشعور 


الدقيق الذي نسمیه الوحدة! 
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الليل والموسيقى. ري ل و ا لطا في الات ال 
والكهو ف استطاعت الاذن» عضو الخوف» أن تتطور كثيرا بالقدر الذي تطورت 
SS‏ اي e‏ 
فن الليل والظلير. 
251 
E cal‏ 


252 
فكروا 2 هذا. - فى اللحظة التى نعاقب فيها شخصا لايكون هو ذلك الذي 
اقرف فا تست وجب العقاب. انما بكرن ذلك هو کیش الفغداء: 
253 
البداهة. a Se‏ 5 اقول إن هناك شیئا يجب ان نبرهن عليه مزيد من 
الصرامة والعنادء ألا وهو البداهة UE SEY E YS:‏ 
ولكن البرهنة عليها ملة للغاية. 
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الذين يتوقعون. - ما ييز الشعراء» ويشكل خطورة عليهم» هو خيالهم 
الذي ينهكهم قبل الاوان : الخيال الذي يتوقع ما سیحدث او ما قد يحدث› 
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ويسفقم بدلك ویعائ مله مسبقا: وا جت او ادت وا ا 
نفسه منهكا. اللورد بايرون» الذي يعرف هذا حق المعرفة» كتب في مذكراته : 
اذا رزقت ولدا فسيكون عليه أن يعمل عملا له علاقة بالتثر - إما رجل قانون او 
قرصانا. » 


255 


وان شان الوشیقى» = ١‏ :ما رلك فی هات الموستقی ٩‏ اب لد 
ن ل ا ادر اتا ماه رت ین جل ات ا 
لنكن نحن من يفتنها هاته المرة. هل يكنني أن أضيف بعض الكلمات لهاته 
ال ؟ وان اريك مسرحية ربا لا تود مشاهدتها في ا جلسة الموسيقية لار 
ب ا » انا أسمعك ! لدي اذنان» واكثر من ذلك إن اقتضى الامر. ادن 
مني !سا : ليس هذا هو ما اراد الفنان ان يقوله لنا حتى الآن» يعدنا فقط انه 
برد ا رل فا قا غین ری لما رحن بذلكف رات لانها فعلا 
حركات. انظر ليه كيف يشير ! وينتصب ! ويومى ! وها هي لحظة ذروة التوتر 
تبدو له وقد حانت, : بعد عزف مقطوعتين بالابواق سيقدم لنا موضوعه الرائع 
المزيّن» البراق وكان الاحجار الكرية تنساب منه. هل هي امراة حسناء ؟ ام 
حصان جمیل ؟ باختصار» إنه ينظر حواليه» مبتهجاء إذ له نظرات مبهجة يجب 
التعرض لها؛ - الآن فقط أعجبه موضوعه تاماء الان فقط اصبح مبدعاء يبدع 
مقاطع جديدة وجريئة. كم يبدع في إظهار موضوعه ! اه ! خذوا حذركم ! 
- فهو لا يتقن التزيين فقط › ول الیل اسای ا 
E a‏ - إنه يعرف ذاته بدقة أكثر ما كنت اتصور . وهاهو الان قد 
O‏ 
الشمس› » يشير إلى موضوعه باصبع وقحة» کما لو کان موضوعا لا پستحق هذا 
رو م ارفا اق دان رت ان 
بقطع الحلوى» - ها هو يخاطب حواسنا الفظة ليهز مشاعرنا ويعود من جديد 
للهيمنة علينا. اسمعوا كيف يستدعي القوة الاساسية للايقاعات» قوة العاصفة 
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والإعصار ! ولا زا اتا ا و تا و لسحقناء 
اقدم على المزج بين موضوعه وبين العناصرء ليقنعنا» نحن الصم والمخلخلون 
فلیاا نان صما و ا نمالا تان غ مرخ عا ارق کک 
المستمعون يزْمنون به : جرد ما يتردد صوت الموضوع تعود لذاكرتهم ذكر 

ل اديراف اة الى ل لشاف حي ا ر هر الان فن هاه 
الذكرى» - وها هو قد اصبح شيطانيا» ! ما اشد معرفة هذا المو سيقي بالنفس 
الإنسانية ! يستحوذ علينا باستخدام حيل خطيب شعبي. = ها هي الموسيقى 
ات اا ا ج : هذا أفضل ! فانا لم اعد اطيق سماعك ! افضل أن يتم 
خداعي مرات ومرات على معرفة الحفيقة على طريقتك ! أ ھا ما گنت اود 
سماعه منك . أفضل الناس الان كلهم على شاكلتك :ترون بان پت خداعی ١‏ 
تاتون إلى هنا بأذان فظة ملؤها الطمع لين لكم وع يفن الاستماع :أمضةا إلى 
حال سبیلکم» لقد القيتم بصدقكم بعيدا عنكم و ا و ا 
ی کک و 
هم تنبهو! إلى انكم لا تميزون الو OTS AE ORE‏ 
ادت عن الموسيقى «الحسنة) TT‏ «القبيحة)» - اذ جحد هذين الصنفين 
في النوعين اللذين ذكرتهما آنفا معا ! اسمي موسيقى بريئة تلك التي لا تفكر إلا في 
نفسهاء ولا تومن إلا بنفسهاء والتي بسببها هي نسيت العالم» - الصدى التلقائي 
للوحدة العميقة» التي تحدث نفسها عن نفسهاء ولا تعرف أن هناك في الخارج 
مستمعين يرهفون السمع لهاء واثا راء وسوء تفاهم وإخفاقات ساف الام اقول 
إن ا لمو سيقى التي استمعنالهاقبل قليل هي من هذاالنوع الو رو 
ها افا كان عدا = اروا لى ن شم ا اد ا اب ات افا 
هاته الموسيقى ؟ إذن سنغفر لك الكير من ذنوبك. 
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سعادة الخبثاء. هو لاء الرجال الصامتون. الذين يغلفهم الكدر والخبث› 
یتوفرون على شي ء لا مکنکم منازعتهم إیاه » استمتاع نادر وفريد بالبطالة اللطيفةء› 


175 


هدوء كهدوء الغسق والغروب » مثلما يعرفه وحده القلب الذي سبق أن افترسته 


الآهواءء ومزقته و سممته. 
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كلمات حاضرة في ذهننا. کی و غ ا لات 
التي هي تحت تصرفنا. او بالاحری» حتی اعبر عن کل شکو کي : لا تاتينا في کل 
لحظة إلا الفكرة التي لدينا في ذاكرتنا الكلمات التي تستطيع التعبير عنها بصورة 


n 


تقريبية . 
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مجاملة الكلب. - يكفي أن نداعب وبر الكلب ليتاثر ويفتننا كم قد يفعل 
اي متملق اخر - وله طريقته الخاصة في ان یکو ن لطیفا. لم لا نتحمله اذن؟ 


259 
لمداح القديم. - «يلزم الصمت بشاني رغم أنه يعرف الحقيقة الآن 
ويستطيع A EAE EL‏ 
ME‏ 
260 


تميمة المستقلين. - الذي لا يستطيع بتاتا ان يستخني عن سيده يجب 


اورک الخوف ويوجه السيد» كالنزاهة مثلاء او الصراحة»› او 
اللسان السليط . 
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261 


ماذا هذا السمو ! - تعرفون مع الاسف هاته السلالة الحيوانية ! صحيح انها 
تعجب نفسها حين تمشي على رجلين «كاله»» - وكلن حين تعود للمشي على 
اربع تعجبني انا اثر : هذا امر طبيعي لا مثيل له! 


262 


شيطان القوة. - ليست الحاجة إلى القوةء او الرغبة فيهاء هي شيطان 
الإإنس» بل حب القوة. حتى وإن منحناهم كل شي ء٠‏ الصحة» والغذاءء والسكن» 
رالنفقة = فسيظلون تحساء ومتقلبىالاطوارء لان الشيطان لايل الانتظار؛ انه 
یرید ان یتم إرضازه . إذا اخذنامنهم کل شيء وارضینا شیطانهم فإنهم سیصبحون 
سعداء تقریبا a E‏ . ولكن لاذا اكرر هذا ؟ 
لقد قاله لوثر من قبل وبأفضل عا أقوله» في هاته الابيات : لو أخذوا منا أجسادنا 
وما ملك› والشرف» والمراة والولد : سندعهم يفعلون» - سيبقى لنا ملكوت 
الر اة اجن ا جل ا 
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التناقض وقد اصبح جسدا وروحا. - هناك في ما نسميه العبقرية تناقضا 
تلا یو د جا ر انه کر مو ار اة ي ا 
وغير المقصودة» - وتتوفر إلى جانب ذلك على مراة تظهر الحركتين الواحدة 
بجانب الاخرى» متشابكتين» وغالبا ما تظهرهما متعارضتين. ونتيجة ذلك هب 
أن العبقري غالبا ما يكون تعيساء وإذا شعر بالسعادة نتيجة إبداعه فلانه ينسى 
انه حین يقو م بأسمی عمل يکنه القیام به فانه يقو م بشيء خارق واخرق (هکذا 
هو الفن كله) ‏ وانه یجب عليه ان يقو م به. 
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264 


الرغبة في الخطا. - الغيورون الفطنون لا يسعون لعرفة خصمهم عن 
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للمسرح عصره. - حين ينحط خيال شعب ما يظهر لديه ميل لتشخيص 
اساطيره على خشبة المسرح» ويتحمل الافظاظ الذين يخلو ن محل الخيال» - ما 
بالنسبة للعصر الذي كان فيه راوي الاساطير الملحميةء فا لمسرح والممثل الهزلي 
التك رن ف سرو الأعال كاه ر تان اال يدل 0 اف مغل الا 
کانا قریبین جدا» ومحددین »> وثقيلين› خالیین من الحلم او مما يبعث على 
التحليق . 
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بلا رة ا يعرف رةه وم ذلك دكم قن اعاد ك٠‏ وا 
صارمة» ونظرة جدية» وارتياب فطري في الناس والمخلوقات» وظاهر فظةء 
وباحتقاره لنوع راق من الخحياةء بتعظيمه لنفسه وبتطلباته» بفلسفة ساخرة» - بل 
لقد عرف كيف يصبح إحدى الطباع الدائمة لما ينقصه. 
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لماذا هو شديد الاباء ! - يتميز الطبع النبيل من الطبع الفظ بكونه لا يتوفر 
مثله على عدد من العادات ووجهات النظر : شاءت الصدفة ألا يرثها ولا يتلقاها 
عن طريق التربية . 
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268 


من معضلة إلى اخرى . - کم کان صعبا في اثینا آن یحاول النطیب کسب 
O‏ 


269 


المرضى والفن. - أول ما يجب أن نعالج به الكابة وتعاسة الروح هو تغيير 
النظام الغذائي ومارسة عمل بدني شاق . ولكن ما يلجا إليه الناس في مل هاته 
الحالات هو ما يجعلهم ينتشونٍ : كالفن مثلاء ن و 
ترون انکم حین تلجاون للفن» وانتم مرضى تجعلون الفن مريضا؟ 


270 


تسامح ظاهري. - هاته كلمات طيبة» متسامحة ومتفهمة» بخصوص 
العلم ولصالح العلمء ولكنني انظر إلى ماوراء تسامحكم مع العلم ! في زاوية 
O TP DD O‏ 
به بل وتدافعوا عنه» ما دام العلم لیس شهما بخصوص رایكم ؟ هل تعلمون انه 
SE‏ 
العلم اشد من الاحتقار الذي يكنه له أحد الكهنة أو أحد الفنانين المتهورين ؟ 
ينقصكم | لوعي الدقيق با هو صحيح وحقيقي» لا تقلقون أو تتعذبون إذ تجدون 
العلم مناقضا لمشاعركم» » تتجاهلون الرغبة الشديدة ف في المعرفة التي تلتهب في 
دواخلکم کقانون» لا تشعرون ان الرغبة في التواجد بالعين في کل مکان «نعرفه» 
شي ء واجب» وكذلك الا ندع اي شيء «معروف» يفلت منا. إنكم تجهلون هذا 
الذي تتسامحون معه كثيرا ! وجهلكم به هو الذي يجعلکم تبدون متسامحين ! 
ا ا ان ا لرن بع في عيونکم الحقد والتطرف لو ان العلم 
اراد لمرة واحدة أن ينير وجوهكم بعينيه ! إننا لا نبالي بالتسامح الذي تبدونه 
قفو طن الع ٠‏ ولا خصو فن ات رفا ايها ن 
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21 


بهحة العيد. کا ا ة هم الذين 
يشعرون بالسرور حين يتم إخضاعهم ! أن يغوصوا فجاة عميقا في إحساس ما 
کانغا E eS‏ الازمة تنتزع من ايديهم ا متفر جين 
غل لدت لا يدرون الى اين سيقر دعم ايا يكن الشخصن ار الشيء الذي 
e e E‏ و ومبهورون» ونشعر 
حولنا بصمت غير عادي» كأننا في قلب الارض. E‏ 

ب ا ي هاري ااا ر ي ا اعا ارات 
ا ر 
حلم الانسان هو الذي يرتقي الحبال» ا ی ¿ القمة هدفه ينام في 
Ee SSN SEG ENES‏ 
سفح الجبل. - اصف السعادة كما اتصوره في مجتمعنا الحالي» في اوربا 
وامريكاء المنهك والمتعطش للقوة. هنا وهناك يريد الناس ان يعودوا للعجز» ‏ 
الجحروب» الفنون» الديانات» والعباقرة يوفرون لهم هاته المتعة. حين نستسلم 
لشعور موقت يلتهم كل شيء ويخنقه - وهي بهجة العيد الحديث ! - نشعر 
بعد ذلك بقدر اكبر من الحرية» والراحة» والبردء والصرامة ونطمح حينهاء بلا 
هوادة» لبلوغ العكس : القوة 


272 


تطهير العرق. من المحتمل ألا تكون هناك اعراق نقىة ا قط اعراق 
تم تطهيرهاء وهي نادرة. الاكثر شيوعا هي أعراق مختلطة نصادف لديها حتماء 
إلى جانب نقص الانسجام ب بن أطراف الجسد (مثلا حين لا يكون هناك انسجام 
بين العيون والفم)ء نقصا في الانسجام في العادات واحكام القيمة. 
ون ا الله الييض والشو ك ولق الشبطان الل تن ) 
الاعراق المختلطة تنتج دائما أخلاقيات مختلطة» في نفس الوقت الذي تنتج فيه 


180 


اقات مخغلطة : وغالبا ما تكرت تلك الاغلاقات اتر تا وسر ة رقلا نقاوة 
العرق هي اخر ما نحصل عليه بعد عمليات لا حصر لها من التمثل» والادماج 
زالايخاة ورشجلى:اللطرو تخر قاوة الحرق فى تار فو ةعرق ماه اکر قاكرب 
على القيام ببعض الوظاتف المختارةء بينما كان عليها في السابق أن تقوم في 
العا العم بعد اها كا وما اتسار مر اله دافا عل اه 
علامات افتقار ويجب التزام الحذر والاعتدال في الحكم عليه. وحين تتم عملية 
التطهير بنجاح تعود كل القوى التي كانت تضيع في الصراع ما بين الصفات 
غير المنسجمة لتضع نفسها تحت تصرف الجسم كله : وهذا هو سبب كون كل 
الاعراق التي تم تطهيرها تغدو اقوی واجمل. يقدم لنا الإغريق نموذج عرق 
وثقافة تم تطهيرهما بهذا الشكل کل ت ع الو ول بوا لی لی عری ران 


اوربیین نقیین بشکل موفق . 


273 


الثناء. - تتنبه إلى أن شخصا ما يريد أن يثني عليك : تعض على شفتيك» 
E‏ 
تدنو منك ! فلنشرب إذن كاس بذاءة لسان المادح العذبة» لنتخلب على الاشمئر 
والاحتقار SS‏ 
الاعتراف بالجميل  !‏ اراد أن يكون لطيفا معنا ! الآن وقد حدث ذلك نعلم أنه 
يشعر بالابتهاج» لقد انتصر عليناء» - وعلى نفسه هو كذلك» هذاالحيوان ! إذلم 
يكن من السهل عليه ان ينتزع من نفسه ذلك الثناء. 


274 


حق الانسان وامتيازه. - الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي يستطيع حذف 
E TG O TT‏ 
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275 


E‏ يسيء للاخرین. لا 


276 


غالبا ! ودون ان نتوقعه ! - كم من المتزوجین تنبهواذات صباح انزو جتهم 
الشابة مملة عكس ما كانوا يتصورون ! حتى لا نقول شيئا عن تلك النساء القويات 
الابدان الضعيفات العقول! 


277 


الفضائل الحارة والفضائل الباردة. - نستخدم كلمة الشجاعة للتعبير 
عن شجاعتين a RE ES‏ 
مندفعة ونصف عمياء ! احمق من يتخيل أن الحرارة هى التى تضيف الجودة» 
إلى الفضيلةء واشد حمقا منه الذي يعزو إضافتها ! لقد اعتبرت 
الإنسانية الشجاعة الباردة الدم او المندفعة مفيدة بل ونادرة حتى لا تجعلها تلمع 
ضمن جواهرها بلونین مختلفین . 


278 


الذاكرة المجاملة. - على صاحب ال منصب العالي انيجعل من ذاكرتهذاكرة 
مجاملةء آي أن يحتفظ بکل شيء حسن فعله الناس دون سواه : بذلك يضمن من 
جانبهم تبعية لطيفة له. وین للانسان أن يتصرف مع نفسه كالتالي : توفره على 
ذاکرة ة مجاملة او لا هي النقطة الحاسمة في الحكم على الموقف الذي يتخذه من 
نفسه» ومن النبالة» والطيبة او الريبة في ملاحظته ليوله ونواياه» وحتى من جودة 
ميوله ونواياه في نهاية المطاف . 
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279 


في اي شيء نصبح فنانين. کش و ف و 
یبرر سلو که امام نفسه بجعله منه مثلا اعلی؛ انه یجعل من نفسه فنانا» بخصو ص 
شخص صنمه» کي لا یعذبه ضمیره . وان عانی فانه لا يعاني من جهله» بل من 
كذبه على تسه عه للجهل .ك ولا كن استنز اف البو س والفرحة الداخلنن 
لثل هذا الانسان - وكل الذين يهيمون حبامن هذاالطراز - بدلاء عادية. - 


280 
صبياني . مس الذي يعيش كالصبيان - اي الذي لا يصارع لكسب لقمة 
الول رر ف انالد ا - يظل صبیانيا. 
281 


يريد النا» أن يرى كل شيء. - يبدو ان الإنسان لا يقو م بالفعل إلا من 
اجل التملك : اللغات التي تعتبر كل مايقو م به الأنسان يودي إلى تملكه لشيء ما 
تسمح لنا بهذا الافتراض (لقد تكلمت» وصارعت» وانتصرت)» كل هذا يعني: 
آنا الان ا کک e‏ ك ان 


282 


خطر الحمال. - هاته امرجم وذ م الات اک عات س 
اكثر ذكاء لو لم تكن جميلة ! 
283 


طمانينة البيت وطمانينة النفس. - يرتبط مزاجنا المعتاد بالمزاج الذي 


183 


284 


تقديم الخبر الجدید كما لو کان قديما. - كثير من الناس من يغتاظو ن حين 
نقدم لهم خبرا جديدا» يستشعرون التفوق ال و 


285 


اين تنتهي 7لنا» ؟ - اغلب الناس يتولون حماية الشيء الذي يعرفونه» 
وکان معرفتهم له تجعله ملکا لهم. حاجة الانا للاستتثار بالاشياء لا حدود لها: 
يتكلم المسنون كما لو كان الزمان كله بيشي خلفهم وهم رأس ذلك الجسد 
الهائل» وهؤلاء النسوة يفتخرن بجمال ابنائهن» ولباسهن» وكلبهن» وطبيبهنء 
و دهن ولکتھن لا جر ون غلی قر ل انا کل مداه 


286 


حيوانات اليفة في البيوت. انه لشيء مقزز هاته العواطف التى يبديها الناس 
انات راش انات رخ الفين عملرا عا افا والقضاء علا بذ 
البداية كمالو كانت اعدا اللدودين: وفي نهاية المطاف يريدون من ضحاياهم 
المنهكة والمحطمة تلك ان تبدي لهم مشاعر لطيفة ! اما هذا النوع من (الطبيعة» 
ينبغي على الإنسان أن يتحلى بالجدية» إن كان بالفعل إنسانا يفكر. 


287 


صد يقان. - کانا صديقين» ولكنهمالم يعودا كذلك» لقد تخلص كل واحد 
منھما من صداقته» الاول لاعتقاده انه ن یحظی بالتقدير الذي يستحقه» 
والثاني لاعتقاده انه کان یحظی باعتراف اکبر من اللازم - وقد كانا مخطئين في 
ذلك كلاهما ! لم يكن أي واحد منهما يعرف نفسه با فيه الكفاية. 
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288 


کومیدیا التیلاء. س الذين لا يوفقون فى الالفة النبيلة والودية يحاولون 
جعل الناس يخمنون نبلهم من خلال مايبدونه من تحفظ وصرامة وازدراء للالفة : 
A‏ 


289 


لا يكون من اللاتى القدح في الشجاعة» فالذي يفعل ذلك يكون محط ازدراء 
الاخرين؛ والقساة يغضبون حين يتم القدح في الرحمة. 


290 


تبذير. لدی سريعي الانفعال الذين لا يكن توقع رد فعلهم لا یکون 
للكلمات والافعال الاولى التي تصدر عنهم نفس معتاها الحقيقي (فهي وليدة 
الظروف وتحاكي روح تلك الظروف)» وبمجرد مايلفظون تلك الكلمات ويقومون 
بتلك الافعال غالبا ما تتم التضحية بالکلمات والافعال التي تليهاء والتي تون 
مطابقة لمعناها الحقيقي» للتخفيف من حدة سابقتها او جعل الناس ينسونها. 


291 


زهو. - الزهر کبریاء متکلف ومتصتع ؛ ولکنه لا یستطیع ولا یرید ان یتظاهر 
E e oT‏ 
شيئا صعبا غالبا ما يفشل . لوا و بدت عاي 
فإن ثلاثة همو م تكون في انتظاره : ننحقد عليه لانه اراد ان یخدعناء ولانه اراد 
أن يبدو متفوقا عليناء - وفي الاخير نسخر منه لانه فشل في كلتا الحالتين . لهذا 
ننصح بتفادي الزهو. 


185 


292 

نوع من الجهل. - حين نسمع شخصا ما یتکلم فانه یکفینا احیانا ان نسمع 
ا رو ق N‏ و ی دی 
توره ااافخن لم ترذ عل داك اشر وا ن مدل جا رازه 
- يبدو لنا #مفتعلاا. هذا هو مجال الجهل الغاحش : وهو نفسه ما يحدث مع . 
اسلوب کاتب له عادات تختلف عن عادات كل الناس. هو وحده من يشعر 
بان ما يفعله طبیعي تاماء وربا یکون ما یعتبره "مفتعلا) - جرد ان یستسلم 

للموضة والذوق السليم - هو ما سيجعله يعجب الناس ويكسب ثقتهم. 


293 


مرک ف ج ا ر ا ل عا ا ر و 
سنعاني بسببه كما نعاني بسبب رذيلة» ورغم الاستقلالية والإرادة التي نتوفر 


294 


قديسون. — الرجال الشهوانيون هم الذين يتجنبول معاشرة التساء 
ویرغمون على تعذيب اجسادهم. 


295 


n 


خدمة الناس بلطافة. - إحدى المهام الدقيقة في فن الخدمة هي القيام 
عل خد اج مرج جا ۷ برد ا ہکا وکو ا ای فی کن فی2 ان 
نعتبره اتا (فذلك جزء من طموحه)ء يريد ان يتم فعل کل شيء وفق 
ارادته وما یلیه عليه مزاجه» ولکن بطريقة جعله يبدو مضحیا بنفسه ولا یرید 
ا ا 


186 


296 


تازه من مزاياي اني استطیع » کان یقول احدهم» أن اجعل شخصا 
يبارزني حين أكون في أمس الاج لذلك؛ لاني محاط برفاق لا تنقصهم الشجاعة. 
المبارزة هي الطريقة الوحيدة التي بقيت امانا للانتحار بشرف» ومن الموسف انها 
طريقة ملتوية وغير مضمونة النتيجة. 


297 


ت د ی غ ى 
مثله أكثر من الذي يفكر بطريقة 


298 


غبادة الأيطال والتفضبون فها: = التعضصب للل الاغلن الذي من لحم 
ودم يكون في الخالب على صواب حین يجحد - ویکون مرعبا في جحوده: 
فهو یعرف ما یجحده مثلما یعرف نفسه»ء لانه اتی منه» وهو هو عینه» ولانه 
يخشى في قرارة نفسه أن يتم إرغامه على العودة إليه» يريد بطريقته في الجحود 
ان یجعل رجوعه إلیه مستحیلا. ولکن جرد ما یو کد یغمض عینیه قلیلا ویشرع 
في نسبة الكمال لله الاعلى (وغالبا ما يفعل ذلك فقط ليجرح شعور الذين 
ظلوا في المنزل الذي غادره هو)؛ قد نسمي هذا الشكل من التاكيد تاكيدا فنياء 
کے وکن به شا فن اشماع :الذي تخا عن خض ما ما الال برف 
عاليا جدا بحيث لا يعود يراه بوضوح» ها هو الاأن يفسر من زاوية «(مشرقة) 
ما لا يزال قادرا على رؤيته» اي انه ينظر إلى تاثله» وخطوطه غير الخامضةء 
E e‏ 


َء 


و الأشياء ابجليلة والقدسة لتي لا تزال في حوزته ليستفيد 


dS‏ لقد تمكن في 


187 


الاخير من إتعام إلهه» ولكن الويل له ! فهناك من يعرف كيف ع ذلك» إنه وعيه 
الفكري» وهناك من بدا يحتج لاشعورياء إنه الله نفسه الذي اصبح لا يطاق» 
تحت تاثير التقديس» والمديح والبخورء وكشف» بكل وضوح وبطريقة فظيعة» 

عن لاالوهیته وعن مزایاه لمغرطة في | الإنسانية E‏ 
ملقد واحد : يتحمل سوء المعاملة» هو وامثاله» ويعود من جديد ل لتفسير تلك 
العامة على آنا مجد كير بخداعه تقس والإقدام على ذب نيل؛ يقد 
ضد نفسه ویشعر» وقد اسیئت ت معاملته بهذا الشكل وقام بتفسير تلك المعاملة 
N RT TT rg‏ 
الق و شية نابليون : اجل» را کان ٽابليون هو من بث في روح هذا 
القرن ذلك السجود المثير للخیال امام «العبقري» والبطل»» 2 ن 
تعرفه عقلانية القرن الماضي» هو الذي لم يخجل بايرون من أن يقول أمامه باه 
ليس سوى (دودة امام ذلك الكائن». (وقد استخدم کارلایل تعابیر عن هذا 
السجود» ذلك المدمدم المشوّش والمدعي الذي قضى سحابة حياته في تحويل 
عقول الا نجليز إلى عقول رومانسية : دون جدوى !) 


299 
شجاعة ظاهرية. - قد يكون اقتحام المرء صفوف الاعداء علامة على 


300 
رحيم بالمتملق. - اخر حكمة لدى الطموحين الشرهين هي الا يظهروا 


بهوّلاءء کاله لا يلك إلا ان یکون رحیما. 


188 


301 


«قوة الشخصية» . = «ما اقول افعله» - يبدو أن طريقة التفكير هاته تنم 
عن قوة الشخصية . کم من افعال لا نقو م بهاء ليس لاننا اخترناها بسبب ال جانب 
الي » بل لانه عندما فكرنا فيها هيجت فينا » بهاته الطريقة أو تلك» الطموح 
والغرور بحيث نتوقف عندها حين نقوم بها بشكل اعمى . بذلك تزيد من إيانا 
بقوة شخصيتنا وراحة ضميرناء اي قوتنا اجمالا : بينما اختيار الافعال المعقولة 
يجعلنا نشك في انفسنا نوعا ما ونشعر باننا ضعفاء. 


302 


صحيح مرة» ومرتانء وثلاثا. - یکذب الناس کثیراء ولکنهم لا یفکرون 
ا و ا 


303 


تسلية العارف بالناس. - يعتقد انه يعرفني وانه حاذق حین يتصرف بهاته 
الطريقة أو تلك في علاقته بي : اتجنب إخراجه من هذا الضلال ك 
شرا وسيعاملني بالمثل»› أما الان فهو يريد لي الخيرء لانني أجعله يشعر بالتفوق. 
وهذا lS E‏ . لذلك 
a‏ 
يتفوق علي مرة اخرى. 

304 

مدمرو العالم. - هذا إنسان عجز عن إتمام شيء ما فجعل يصرخ وهو 
يستدير : اليفن العالم !» هذا الإحساس القبيح هو اوج الغيرة التي تريد استنتاج 
ما يلي : إن لم استطع الحصول على شيء واحد فلن يحصل العالم كله على 


189 


305 


البخل. - يزداد بخلنا كلما اشترينا شيئا زهيد الثمن» - لاذا ؟ هل لان 
الفرق الضئيل في الثمن هو الذي يثير نظر البخل الخسيس؟ 


306 


المثل الاعلى الاغريقي ي. - ما الذي كان في عوليس يثير إعجاب الإغريق؟ 
ERS ESE AEE‏ 
غل ستو لطر وف رالظورر؛ كلما اقض الام ر ذلك اکر ملاس الا 
2 اوي e‏ 
التناقض بين المظهر والجوهر وبالتالي لا يولونه أية قيمة أحلاقية ا 

قط کومیدیین بارعین مثلهم؟ 


307 


وقائع ! أجل وقائع خيالية ! - ليس من واجب الموّرخ أن يهتم بالاحداث 
کماجرت في الواقع » بل فقط کمایفترض ان تکون قد حدثت : فهذا هو ما جعلها 
تحدث التاثير الذي احدثته . كما انه لا يتعامل إلا مع ابطال مفترضين . ماذا یکون 
موضوعه» أي ما نسميه التاريخ العالمي» إن لم يكن آراء مفترضة حول اعمال 
مفترضة نتجت عنها بدورها آراء وأعمال تبخرت حقيقتها على الفور ولم تعد 
تعمل الا کبخار» - أنه تناسل مستمر لاشباح في السحب البعيدة ة التي هى 
NE E E‏ . كل المورخين يحكون عن أشياء لم تقع » أو تم تصورها 


190 


308 


عدم إتقان التجارة تميز. - الا يبيع الاستاذ» او الموظف أو الفنان فضيلته إلا 
a N RNS‏ 
تخص البقال . احرسوا على الا تکونوا ماهرین مع حکمتكم ! 


309 


الخوف والحب. - تقدمت معرفتنا العامة للناس بفعل الخو ف اكثر منه بفعل 
الحب» » لان الخوف يريد أن يخمن من يكون الآخر» وما يعرفه» وماذا يريد : اذا 
اخطانا قد نجعل انفسنا في خطر أو نلحق بها ضررا . اما الحب فیمیل لان یری 
في الاخر أجمل الاشياء» او الى السمو به قدر ما يستطيع : وإذا اخطا فسيشعر 
بالسرور ويرى في ذلك امتيازاء - لذلك يخطۍ عن قصد. 


310 


الحليمون. - اكتسب الحليمون طبعهم هذا من الخوف الدائم الذي زرعه 
المعتدون الاجانب في قلوب أسلافهم» - كانوا يلطفون» ويهدؤون» ويطلبون 
الفح وريحدروت؛ وسلو د ويتملقرف وياللود: ويكر ن الل واليظ 
ويّلسون قسمات وجوههم - وقد انتقل هذا العمل الالي»الدقيق والمتوافق ٠‏ إلى 
ابنائهم واحفادهم . وإن كان لهولاء مصير مناسب فإنه لن يجعلهم عرضة للخوف 
الدائم : ومع ذلك فهم لا يفغتاون يعزفونها على التهم الموسيقية. 


311 


ما نسميه الروح. س الح ر کات الداخلية ال يقو م بها الانسان بسهولة› 
وبالتالي يقوم بها برضا وعن طيب خاطرء مجموع هاته الحركات يسمونه ِ 
الروح؛ - يعتبر الإنسان بلا روح حين يظهر أنه يشق عليه القيام بهاته الح ركات 
الداخلية. 
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312 


كثيرو النسيان. - في تفجر الغضب وفي الهذيان اثناء الحلم والجنون 
يتعرف الانسان على تاريخه البدائيي وتاريخ الانسانية : الحيوانية وتكشيراتها 
ال لاك رده الاک مدا ال اروا ون ما ذلك رر 
و ا ا ا ق N‏ 
والمتتمي لسلالة راقية من كثيري النسيان الذي ظل بعيدا عن مثل هاته الأشياء لا 
يفهم الناس» - وإنها ليزة أن يكون هناك» من حین لاخر افراد الا یفهمونهم»» 


افراد أصلهم نطفة ربانية وانجبهم العقل. 


313 


الصديق الذي لم نعد ترغب فيه. ی :ان رل ا عدو ادك 
الصديق الذي لا نستطيع ان نحقق له كل ماير تيه منا. 


314 


ا و و ی ی ج ا 
سلة منطادء نحن المخامرون والطيور المهاجرةء وهناك ننظر حولنابرهة من الزمن : 
باسرع ما يكن وبكل الفضول الممكن» فقد تهب علينا ريح في اية لحظة وتطردنا 
من هناك او تبتلعنا موجة فتمحو اثرنا من على تلك الجزيرة ! وفي هذا الفضاء 
الضيق نلتقي طيورا مهاجرة اخرى ونسمع عن طیور اقدم منهاء - وهکذا نعيش 
لحظة عذبة من المعرفة والتخمين» نزقزق جميعا واجنحتنا ترفرف) بينما عقلنا 
ك ترق الح رو لع فر عو ات هه 


35 


السخاء. - إعطاء شي ء مما غلك والتخلي عنه لغيرنا - هذا شيء يسعدنا 
حين يكون دلالة على ثراء كبير. السخاء من هذا الطراز. 


192 


316 
الواتف "تة ك افر ا اى ت ا ا لن فة الخد مى 
لاستقطاب أعضاء اذكياء» تريد أن تعض بالكيف النقص الذي تعانى منه فى 


317 


حكم المساء. - الذي يفكر في الهمة التي كان عليه انجازها خلال يومه أو 
طيلة حياته» عند بلوغه النهاية وشعوره بالتعب» غالبا ما تكو ن ملاحظاته سو داوية 
ولا يجب ان لوم اليوم او اليا سيب ذلك بل النعب هر اللوم كاين 
نكون منهمكين في عملنا ا خصيب غالباما لا نجد الوقت الكافي للحكم على اليا: 
أو الوجودء كما لا تفعل ذلك إبان الاستمتاع : وإن حدث عرضا ان توقفنا رغم 
کل شيء فاننا لا نحکم بان الذي ي انتظر اليو م السابع ا لا ساخ یری بان کل ما 
انجزه جيد على صواب» - لقد فاتته اللحظة الافضل. 


318 


ادرو اتا هذه کک e‏ 


i TT 
REA 


319 


كرم الضيافة. - المعنى الذي يجب أن نعطيه لكر م الضيافة هو القضاء على 
العداوة عند الغريب؛ بمجرد ما يكف المرء عن الشعور بان هناك فى بيته عدوا يقل 
ميله لإكرام الضيف؛ يزدهر كرم الضيافة كلما كثرت الافتراضات السيئة. 


193 


320 


خطورة اليراءة. - الابریاء یکونون دائما ضحایاء ہا أن براءتهم لا قكنهم 
من التفريتق بين الاعتدال والمبالغةء وان ياخذوا حذرهم من انفسهم في الوقت 
المرغوب . وهكذا تعود الزوجات الشابات البريئات» أي الجاهلات» على المتعة 
الشهوانية المتكررة ء ولاحقا تقل فترات الحصول على هاته المتعة» حين رض 
أزواجهن أو يشيخون قبل الاوان ؛ فاعتقادهن أن المضاجعة المتكررة هي القاعدة 
ومن حقهن الحصول عليها يخلق لديهن حاجة تجعلهن فيما بعد عرضة لإغرا ءات 
شديدة ولاسواً من ذلك. ولک تقر ي ا نقول : 
الذي يحب إنسانا أو شيعا ماء دون أن يعرفه» يصبح هدفا لشيء لن يحبه لو 
استطاع ان يراه . حيثما تكو ن التجربة» والحذر والإجراءات الاحترازية ضرورية 
يعاني البريء معاناة شديدة» إذ يكون عليه ان يشرب ثمالة شي ء ما والسم الخفي 
فيه. لننظر إلى الاجراء ءات التي يقوم بها كل الامراءء والكنائس» والطوائف» 
e‏ : الا دمو کل البریءَ كطمم في كل 
الحالات الشائكة والتي تحط من قدر الإنسان ؟ - كاستخدام عوليس للبريء 
نيوو لون لبر 3 قو وسهام قاجا ليزن الور وا لريض ج لد جحت 
المسيحية من ا لجهل فضيلة بازدر اثها للعالمء رما لان نتيجة هاته البراءة تكون» مثلما 
اشرت إليه انف هي الإثم» والإحساس ان واا ى فضيلة تودي إلى 
الجنة مرورا بالجحيم SS‏ 
يكن أن تنفتح» والان يفعل فعله الوعد ببراءة ثانية تكون بعد الموت : - إنها 
ا اج کارا ا 


321 
احوال الطقس. - الطقس غير العادي والمتقلب يجعل الناس يرتابون فى 
بعضهم البعض؛ يصبحون متعطشين للابتكار» إذ عليهم أن يغيروا عاداتهم. لهذا 
ا وان الى نكو د فا الط اعا 
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322 


ان نحیا دون طبیب ما امکن. - يبدو لي ان المريض يحيا مستخفا بالحياة 
حین یکون له طبیب اکثر ما يفعل حين يعتني هو نفسه بصحته . في الحالة الأولى 
يكفينا أن نلتز م بدقة بكل ما وصفه لنا الطبيب 0 وي 
أكبر الشيء الذي تريد تلك الوصفات أن تحافظ عليه» اقصد صحتناء نلاحظ 
أمورا أكثرء نصف لانفسنا ونع عنها أكثر ما قد يفعله الطبيب عند تدخله. - کل 
القواعد لها هذا التاثير : تصرفنا عن الهدف الذي ترمي إليه القاعدة وتجعلنا اقل 
ارائ ولو اف الانساية سلمف کل شىء كلة ورضدق :لر يها » طبقا 
للمبدا القائل «وفق مشيئة الرب»» لبلغ عدم اكتراثها حد الاندفاع والتدمير. 


323 


إظلام السماء. - هل تعرفون انتقام الخجولين الذين يتصرفون بين الناس 
كمن سرقوا اعضاء اجسادهم ؟ انتقام المتواضعين» على الطريقة المسيحية» الذين 
يتسللون خلسة في كل مكان على الارض ؟ انتقام الذين يصدرون الحكم دائما 
على الفور» ودائما على الفور يتوصلون بالتكذيب ؟ انتقام السکاری من کل 
صنف الذين يعتبرون الصباح اشام وقت في اليو م ؟ وانتقام ذوي العاهات من 
كل صنف» وال مرضى وخائري العزم الذين لم يعودوا يريدون الشفاء ء؟عددهولاء 
العوا ا أعمالهم الانتقامية أكبر من أن یحصی ؛ 
سهام خبشهم تملا الاجواء ء باستمرار إلى درجة أن الشمس احتجبت والسما #اظلت 
- ليس فقط بالنسب لهم؛ » بل بالنسبة لناء وللاخرين كذلك :وهو أمر اأشدعلينا تما 
لو جلفوا جلودناوقلوبنا ا ا ال و ا اانا یرد کر ل ره 


د و اال م 5ا۱ 
324 


e‏ - الوهم الذي يجعل الممثلين الهزليين الكبار سعداء 
هو اعتقادهم أن الشخصيات التا ريخية التي يثلون أدوارها كانت حالتهم المعنوية 


195 


مثا ل حالتهم هم وقت أدائهم لادوارهم ؛ - ولکنهم مخطئون في ذلك اما ما 
E‏ 
تكفي لتفسير الحركات» والنبرات» والنظرات» وكلم ماهو خارجي على العموم؛ 
وهو مار يعني انهم یدرکون ظل روح بطل عظیم» e yy‏ 
رجل طموح » او حسود» او يائس» ينفذون إلى تخوم الروح» ولكنهم لا ينفذون 
ال غقل الذئ يلون دوره: سيكو ن ذلك اكتشافا كيرا لى ان الل اليزلى 
المستبصر يكفي» بدل المفكر» والعارف» والمتخصص > لتسليط الضوء على حالة 
مر ا فجت الال اا كه ا ا د ع ع ماو ا 
الممثل الهزلي ما هو إلا قرد مثالي شديد القردية بحيث لا يستطيع حتى الايان 
ب (الجوهر» وب «الاساسي» : يتحول کل شيء في نظره الى لعب واداء» 
وموقف» ومشهد» وکوالیس وجمهور. 


325 


ان نحيا وتؤمن على الهامش. - لا زالت الوسيلة التي بها يصبح المرء 
نبي عصره وصانع معجزاته كما كانت في الماضي لم تتغیر : عليه ان یعیش على 
الهامش» بقليل من المعرفة» بعض الافكار والكثير من الزهو» - وفي الاخير 
و ان الا کیا ا ا ع لاہ ن الراھے چا اه م 
الاستغناء عنها. بمجرد ما يصبح هذا الشعور قويا لديه يحظى بتصديق الناس له. 
في الاخير أوجه نصيحة لمن قد يحتاج إليها (تلقاها ويسلي من شيخه الروحي 
بوهلر) : دع ا الايان حتى تجده» عندها ستدعو اليه لانك تملکه !« 


326 
معرفة الظروف. - نستطيع تقييم قواناء لا قوتنا. لا تقو م الظطروف فقط 
و ا 


يجب أن نعد انفسنا عظمة متغيرة قد تبلغ قدرتها الإنتاجية اسمى ما يكن بلوغه إذا 
كانت الظروف ملائمة : علينا اذن ان نفكر ف في الظروف ونتحمس كثيرا لمراقبتها. 


196 


327 


کا ت لم کف آى فيلسوف او شاف ر دوغوان الی رو ی الان 
لا يحب الاشياء التي يكتشفهاء ولكنه يتمتع بالعقل والشهوة ويستمتع عطاردة 
اه و ها ت ف ا ها ا ع و ا ا ااا 
إلى أن لا يبقى له ما يطارده عدا ذلك الشيء المولم في المعرفة» كالسكير الذي 
ينتهي بشرب الافسنتين وماء النار. a E‏ ء الجحيم» 

- إنها أخر معرفة تغويه . رها يخيب أملها هي الاخرى ككل ما سبق وأن عرفه ! 
E YS‏ 


آملا ان ی a ET‏ 


328 


ما مته من اننظ راتا اليه غه الط ريات ا كاله کل اكد لدی الناس 
العمليين ؛ لانهم يحتاجون إشعاع هاته النظريات من أجل سمعتهم. يستحوذون 
عليها فطريا دون أن يشعروا بادنى قدر من الرياء : تماما كما لا يشعر الإنجليزي 
بالریاء بسبب مسیحيته وتقديسه ليو م الاحد . وبالعكس الو ال حت 
ا ا ات کا و ون ان را ام کون 
بات آل اف اا و ل اا ي لر و ال نة دون آن 
يفقدوا بذلك صدقهم. 


329 
المفترون على المرح. - الذين سبق ان اصابتهم الحياة بجرح عميق يثيرون 
الشك في المرح كله» وكان المرح يكون دائما طفوليا وساذجاء وتكشف عن غباوة 


مثيرة للشفقة وا لعطف» كالاحساس الذي ينتابنا حين نرى طفلا مشرفا على الموت 
يداعب لعبه فو ق السرير. مثل هولاء الرجال يرون تحت كل الورودقبورا مخفية؛ 


197 


تبدو لهم المسرات» والضجيج» وال موسيقى قى المرحة كأوهام يقبل عليها طوعا رجل 
مصاب برض خطير ويريد ان يستمتع › للخظة واخدة وة لاء . وماهذاالحكم 
على المرح إلا انعكاس هذا المرح على الخلفية القاقة للتعب والمرض : هو كذلك 
شي ء موؤثر وغبي ويثير الشفقة» شيء طفولي» وساذج حتى » ولکنه ينبع من تلك 
الثقة الثانية التي تاتي بعد الشيخوخة وتسبق الموت. 


330 


کا و . - لا يکفي آن نبرهن على شيء ماء یجب أن نحمل الناس 
على القیام به او أن نسمو بهم اليه ا ت جل الد ت اذل ورن 
حكمته : وغالبا بطريقة تجعلها تبدو جنونا! 


331 


احق والحد - الزهد هو الطريقة الحقيقية التي يفكر بها الذين يجبي 
عليهم أن يقضوا على غرائزهم الشهوانية لان هات الغرائز حيوانات ضارية. 
ولكن بالنسبة لهولاء فقط 


332 


الحشو في الاسلوب. - الفنان الذي لا يستطيع التعبير عن اسمى مشاعره 
بالسمو يصبح متورما ویصبح اسلوبه کله حشو . 


333 


اسافةا: الا تع راتات اقات اغادفة وهل فخفدون ان 
الحيوانات تعتبرنا كائنات اخلاقية ؟ - قال حيوان يعرف الكلام : «الإنسانية 


حکم مسبق لا نعاني منه نحن الحيوانات على الاقل.» 


198 


334 


الانسان الخير. - يلبي الأنسان الخير حاجة عقلية لديه بفعله للخير. وکلما 
كانت هاته الرغبة قوية كلما قل وضعه لنفسه مكان الذي يحتاج لمساعدته» اي 
الذي يكنه من تلبي هاته الحاجة؛ يصبح قاسيا بل وجارحا في بعض الخحالات. 
(الاحسان والتصدق عند اليهو د معروفين بكو نهما اعنف قليلا منهما لدى غيرهم 
من الشعوب .) 


335 


e E 


e 
336 


ماالذي تستطيعه ؟ ‏ ازعج أحد الابناء الاشرار وغير المهذبين أباه واه 
طيلة اليو مء فقتله عند المساء وقال لباقي أفراد الاسرة وهو يتنهد تنهيدة ة الخحلاص : 
(اخيرا سننام في هدوء!» هل نعلم ما قد تدفعنا إليه الظطروف ! 


337 
aE SR E e E‏ 
338 
ضمير البدل. - قد يكون هذا الإنسان ضمير ذاك» ويكون هذا بالغ الاهمية 
حین لا یکون الثاني بلا ضمير. 


199 


339 


تحول الواجبات. - حين لا تعود الواجبات صعبة الامجاز» حين تتحول 
بعد تمرين طويل إلى اذواق لطبفة وحاجيات» فإن حقوق الأخرين» التي ترتبط بها 
واجباتناء والتي اصبحت هي اذواقناء تصبح شيئا أخر : اقصد انها تصبح فرصة 
. ومنذ تلك اللحظة يصبح «الاخر»» بفضل حقوقه» 

يرا بان نحبه (عو د فن ان یکر میا ار مر غ کا کان من کل د عا 
lL‏ 
اتباع مذهب الطمانينة يشعرون بضغط المسيحية ولم يجدوا في الرب إلا الفرحة 
اصبح شعارهم هو : كل شي ء لمجد للرب ٠!‏ ومهمايكن مافعلوه في هذا الاتجاه 
فغنه لم یکن قربانا؟ وهو ما ي يعني : كل شيء لاجل متعتنا!» المطالبة بان يكون 
الزا خب ضا معاي اف كا هى ا حن اض اة 
والعادات : تحمل هاته المطالبة في ثناياها بقية ضئيلة من القسوة الزهدية. 


340 


البذاهة تقض ضف المؤرخ - کون الاطفال يخرجون من بطون امهاتهم 
شي ء ء مبرهن عليه جيدا اولك الاطفال کار الو اجدین رت امهم يلون هانة 
الفرضية تبدو غير معقولة : تقف البداهة ضدها. 


341 


مزية الجهل. - قال أحدهم بأنه كان في طفولته يحتقر النزوات والدلال 
التي تميز الطبع السوداوي بشكل جعله يجهل طبعه إلى حدود متصف عمره : وقد 
کان هو الطبع السوداوي . وقد صرح بان ذلك هو افضل ممكن على الاطلاق . 


342 


اقفو ا ا ا ی کل وجه ورن ان اك 
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343 


أخلاقية مزعومة . - تریدون الاتستاروامن انفسکم‌ابداء الاتعانوا 
- وتسمون هذ N‏ 
الاكيد هو نكم لن تقو موا ابدا برحلة حول العالم (الذي هو )ولون 
صدفة في حد ذاتكم» قطعة مدر على مدر. هل تعتقدون ان الجنون هو الذي 
يدفعنا نحن المخالفين لكم في الراي إلى السفر عبر صحاريناء ومستنقعاتنا وقممنا 
ا لجليديةء وباننا قد اخترنا طواعية الالام والاشمئزاز كالزهاد المقيمين على عمود؟ 


344 


تطافة في اتخطا. e TT E‏ 
ال a E E E‏ 
طيبة مستمرة» ومتالقة ويقظة؛ وعوض ان يكون استاذ من هذا النوع محسنا 


345 


ليست سعادتنا حجة لصالح أو ضد. - كثير من الناس من لا يقدر إلاعلى 
سعادة ضئيلة : ولا يعتبر عجز حكمتهم عن منحهم قدرا أكبر من السعادة حجة 
ضدهاء كما لا تعتبر استحالة شفاء بعض الناس ومعاناة بعضهم من امراض مزمنة 
حجة ضد الطب . حتى ولو تمكن كل واحد من العثور على تصور للوجود يسمح 
له با لحصول على اكبر قدر من السعادة فان حياته ستظل مثيرة للشفقة ولا يحسده 


346 


ادا السا #المراة اة عدونا» ‏ الذي يحدث الرجال بهاته الطريقةء 
باعتباره e‏ المروضة فيهء والتي لا تكره نفسها فقطط 
بل وسائلها ايضا 


201 


347 


مدرسة الخطيب. - الذي يصمت عاما كاملا ينسى الثرثرة ويتعلم الكلام. 


348 


اا ا ا ا ا کات 
الاحساس بالقوة يستخدم لاجل ذلك كل الوسائل ولا يحتقر كل ما قد يغذي 
هذا الإاحساس. اما الذي يلك هذا الإاحساس - فيصبح متطلبا ونبيلا في ذوقه؛ 
ویندر ان نجد شیئا يرضيه. 

349 

لیس مهما الى هذا الحد. E E ES‏ 
فكرة کوننانختنق من جراء ء إحساس زائف باللياقة : نشعر بان فعل الوفاة اقل أهمية 
غا يدعي الأجلال اليتق الذي عط به وبان اضر رما فقد ف بات آماء 
اهم ما سيفقده بعد قليل. ليست النهاية هنا هي الهدف. 


350 


كيف تعد بالافضل. - حين نقطع وعدا فإن الذي يعد ليست هي الكلام إنما 
ماهو مسکوت عنه وراء الكلام . تضعف الكلمات وعداباستنزاف جز ء من القوة 
ا ا ج ساعدوا الناس إذن وانتم تضعون اصبعا على 
افواهكم» - بذلك 5 تگرن امټاتکم اکیدة: 


351 


تجهله عموما. - نلاحظ اثناء الحديث إن الواحد يجتهد نصب الفخ هناك 
حيث يقفز الاخر» ليس بدافع الخبث» كما قد يظن الناس» بل بدافع المتعة التى 


202 


یجدها فی دقته؛ واخرون یعدون النكتة ليصنع احدهم الانشوطة او يهيئون 
الحلقة ليصنعها عند جر هاته الحلقة : ليس بدافع العطف» كما قد يظن الناس» بل 


352 


المركز. - يکون هذا الاحساس : انا مركز العالم ٠!‏ كثيفا عندنا حين يرهقنا 
الجحجل, فجاة؛ آنذاك نشعر بالذهول وسط مکسرات الامواج ونشعر وکان 
بصرنا أغشي عليه بسبب عين هائلة تنظر إلينا من كل مكان» ترمقنا وتنفذ إلى 
دواخلنا. 


353 


حرية خطابية. - «ايجب ان نقول الحقيقة» حتى ولو ادى ذلك إلى تحطيم 


العالم!» - هكذا يصيح فيخت باعلى صوته ! - حسنا ! ولكن يجب قبل ذلك 
ان نمتلك هاته الحقيقة ! - ولکنه يزعم انه یجب على کل واحد انیعبر عن رایه» 


حتی وان ادى ذلك الى - قلب کل شيء راسا على عقب . يبدو لي هذا شیا 
قابلا للنقاش 


354 


الشجاعة في العاناة. - تسمح لنا بنيتنا الحالية بتحمل قدر معين من 


الانزعاج» ومعدتنا قد الفت هذا النوع من الاغذية العسيرة ة الهضم . ولو غابت 
عنا لرا وجدنا مادبة الحياة بلا طعم : ولولا رغبتنا في المعاناة لاجبرنا على ترك 


الكثير من المسرات تفلت منا. 
355 


معجَّب. - الذي يبدي اعجابه الى حد صلب الذي ل بدي اعجابه يعد من 
بين جلادي حزبه» - نحذر ان نضع يدنافي يده حتی وال کنامن حزبه. 


203 


356 


اتر الععادة چ اول اثر تخلفه السعادة هو الاحساس بالقوة : حساس 
وید ,یاوه + یر ا لاش ار هر قات وة ٠‏ 6 


في إظهاره هي : تقد الهداياء السخرية» التدمير» كل هذا ينبع من غريزة 
اساسية مشتر كة. 


357 


خغفرات ا خلاقية . - الاخلاقيون الذين لايعرفون حب المعرفة ولايعرفون إلا 


متعة الإيذاء - هؤلاء الاخلاقيون لهم عقل المدن الصغيرة ومللها؛ يجد أحدهم 
لذة قاسية ومثيرة للشفقة فى مراقبة اصابع جاره ومباغتته بتقدي ابرة له بشکل 


يجعله تخزه . لقد ظل فيهم شيء من خبث الاطفال الصغار الذين لا يستطيعون 
تسلية أنفسهم دون وطاردة کائن حي أو میت وإيذاثه. 


358 


اتباب هير وة فف اا احص ود ب ابا ایرو مرا 
له» - ولكنني أصدق بغضك ولا اصدق اسبابك !إنك تضخم الامور امام سین 
تقد م لسك ول ما یدک غریزیاعلی آله امشیاط معط , 


359 


الموافقة على شيء ما. - نوافق على الزواج» ولا لاننالا نعرفه بعد وثاني 
E E E‏ 


204 


360 


منافع. - «القوة التي يقال عنها الكثير من السوء افضل من العجز الذي 


361 
الظو ور طهر لق ت رى ااال ف هغماه اذا 
اذا كان غير المعتدلين يرونهافظة وعدية الطعم» وبالتالی قىسحة . 
362 


مختلفون في البغض . کد س اقا ف القن عه رون 
بالضعف والضجر؛ وإلا فهم عادلون وسامون . وآخرون لا يبداون في البغض إلا 
حين تلوح لهم إمكانية الانتقام : وإلا فلا يبدون اي غضب لا في انفسهم ولا امام 
ا لملاء ويصرفون النظر كلما سنحت لهم الفرصة. 


363 
رجال الصدفة. - فی کل ابتکار یکون للصدفة ا ا 
الناس لا يصادفون هاته الصدفة. 
364 


اختيارالمحيط. - ل لنحترس من ال نعيش في محیط لا یکننا فيه ان نصمت 
کما نبغ ولا ان نعبر عن افكارناالسامية»› د بحیث لا یبقی لنا ما نتحدث عنه سوی 
شكاوانا وحاجياتنا وحكاية تعاستنا. هكذا نصبح مستائين من انفسنا ومن هذا 


205 


المحيط» ونضيف للتعاسة التي تدفع إلى الشكوى الغيظ الذي ينتج عن وجودنا 
نخجل من الحديث عن انفسنا وحيث لا نحتاح لذلك. ولكن من يفكر في مثل 
ا ا د 
قاتلا : يا لي من اطلس تعيس !» 


365 


غرور. - الخرور هو الخو ف من الظهور بمظهر اصيل» هو اذن غياب الكبرياءء 
ولنه ليس بالضرورة غيابا للاصالة. 


366 


تعاسة المجرم. - المجرم الذي تم اكتشاف جريته لا يعاني من جريته» وإنا 
من الخجل والغيظ الناجمين عن الحماقة التي ارتكبهاء او من حرمانه من عنصر 
الفه» ويجب أن يكون المرء دقيقا بشكل نادر ليتمكن من التمييز في هاته الحالة. 
كل الذين عملواذ في السجون أو في الإصلاحيات يندهشون من كونهم نادرا ما 
یصادفون مجرمین یعبرون عن «ندمهم» بشکل لا لبس فيه : وإغا فقط من يحنون 


367 


إظهار السعادة دائما. - حين كانت الفلسفة موضوع منافسة عمومية» في 
اليونان ابان القرن الثالث» كان هناك عدد من الفلاسفة الذين يشعرون بالسعادة 
من جراء الفكرة المبطنة حول الغيظ الذي قد تسببه سعادتهم للذين يعيشون 
وفق مبادئ اخری يجدون فیها عذابهم : کانوا يعتقدون ال السعادة ستمكنهم 
افضل من اي شي اخر من دحض تلك المبادئ ويظنون انه يكفيهم» لتحقيق هذا 
الهدف» ان يظهروا السعادة على الدوام» وسيودي بهم ذلك مع مرور الزمنء 
لان يصبحوا سعداء فعلا ! ذلك كان مصير الكلبيين مثلا. 


206 


368 


سبب جهل الاخرين لنا. اا العصبية التي تمضي في تزايد 
E O E‏ العصبية التي تتناقص» عند المساء أو عند 
المسنين» تدفع بصاحبها للسلبية» والهدوءء للانتظار والسوداوية» بل الى ا 
و ا . والذي تلك إحدى هاتين الاخلاقيتين لا يعرف التي ې تنقصه وادا 
راشان الاخرين ع اعتبرها لااخلاقية ار 


369 


للتعالي عن العجز. هناك افراد يحتاجون دائما لیرسخوا شعورهم 
بکرامتهم واهميتهم» إلى اشخاص اخرين يقرعونهم ويعنفونهم : : أشخاص من 
اولك الذين يسنح عجزهم وجبنهم لغيرهم أن يقوم امامهم بافعال سامية 
ومجنونة دون إن تتم معاقبته ! يجب ان يكون محيطهم مثيرا للشفقة ليتمكنوا 

من التعالي لحظة على عجزهم ! - بعضهم يحتاج لفعل ذلك إلى كلب» وآخرون 
إلى صديق» وآخرون إلى امراة او حزب» وبعضه يحتاج» وهي حالة نادرة» إلى 
عصر باكمله. 


370 
إلى أي حد يحب المفكر عدوه. 2 ا ا ا او تخفي» امام 
نفسكڭ› »أي شيء ما قد تتم به معارضة افكارك ! اقطع على نفسك نذرا بهذا ! هذا 
جزء من الاستقامة الاساسية . يجب كذلك أن تقوم بحملة ضد نفسك کل يو م. 
لم يعد من شانك الانتصار أو احتلال قلعة ماء بل من شأن الحقيقة» - كما إن 
هزيتك لم تعد من شانك هي الاخرى! 


371 


خيث القوة. — یجب ا م العنف الناتج عن الانفعال» عن ¿ الغضب 
مثلاء من الناحية الفسلجية» على اا لتفادي اختناق وشيك. وكثيرا 


207 


ما كانت اعمال لا تحضر الها عن .الغطرسة الى سرض ها اشخاص ارين 
ناجمة عن احتقان مفاجى جراء حركة عضلية قوية : وريا وجب عليتا ان ننظر 


ا الزاوية الى خث القوة» كله. (یجرح خث القوة ا دون 
e E‏ على له حت الضف ربد ا6ری 


372 


کر ری - بمجرد ما يشرع شخص ماء سواء کان رجلا او امراة 
دون أن يكون من العارفين» في لعب دور القاضي يجب ان نحتج على الفور. 


الجن او الا هاج امام شي: او انسان ما ليسا حججا : كماان النفور والبغض 
لسا خخا ذلك 


373 
اللوم الدال. - الا يعرف الناس» - تعني في فم البعض : لا يعرف 
السفالة)ء وفي فم الاخرين : يعرف السفالة جديا ولا يعرف الفريد.» 
374 
فة اة ار ع و و ي الاد 
طرقة تحقيتق العدالة» وتجنيد الجيش» إلخ.) كلما زادت قيمة التضحية بالنفس. 
375 


التحدث بوضوح. - هناك عدة دواع تدعونا لإبراز مخارج الحروف اثناء 
الحديث : الاحتراس من انفسنا عند استخدامك لغة جديدة لم تالفهاء هذا من 
جهة» ومن جهة اخرى الاحتراس من الاخرين بسبب حماقتهم او فهمهم البطيء. 


208 


تن ا وطق عل انور اروا اة بكرن عو مها وة 
لاا لو كا غاا دلت ويها الین باه واا لا بسح واا 


376 
ال كرا مااع اوق اط اشا جن هه التو 
OE oA E gE‏ 
أن افضل ما هنالك» يا عزيزي السوداوي» هو أن ننام كثيراء با معنى الحقيقي 
والمجازي للكلمة ! بذلك سنتمكن فى نهاية المطاف من ملاقاة صبحنا ! اتقان 
فن الياة هو أن عرف كق ندرج انوم حافت أشكاله في جيانا فى لوقت 
اس 


377 


ما یجب استنتاجه من مثل أعلى غريب الاطوار. - حيث يكمن النقص 
E‏ شك اف ادا الغريب الاطر ار «اخيوا اعدا ءکم!) قد ابتکره 


ی لوف اقل ن کر الكراهية على الاطلاق» والذين سطروا افضل 
E‏ ن كانواء إبان شبابهم» يحيو ن حياة الدعارة والفحش. 


378 


الشيطان. فبذلك سنفسد جدارنا ونفسد معحيطنا. 


379 


محتمل ومستبعد. کانت امراة تحب رجلاء وتقدره اکثر من تقديرها 
لنفسها وتقول فی نفسها مرات ومرات : ذا احبنى هذا الرجل فستكون ذلك 


209 


بمثابة نعمة يجب علي أن اسجد لها واضع وجهي في التراب !» نفس الشيء 
حدث لذلك الرجل» ومع تلك المراةء وكان هو كذلك يكرر في قرارة نفسه مثل 
تلك الكلمات. ولا تمكنا في الاخير من التحدث إلى بعضهما البعض وباح كل 
واحد منهما للاخر بمكنون قلبه خيم الصمت ورافقه التردد ثم قالت المراة بصوت 
فاتر : «من الواضح اننا مختلفان عمن احببنا ! إن كنت كما EU‏ 
اذللت نفسي دون جدوى لكي أحبك؛ لقد اذلني الشيطان مثلك تماما .)د هاته 
القصة المستبعدة الحدوث لا تقع اا Il‏ 


380 


نصيحة مجربة . - لا جد من بون كل وسائل المواساةوسيلة تفيد الذي يحتاج 
المواساة أكثر من الوسيلة التي تؤكد انه لا توجد مواساة تناسب حالته . يجعله هذا 
یشعر بأنه متمیز فیعود لرفع رفغا الور 


381 


ا ا ان الک ال کی ف 
TT‏ 
غالبا ما لا يرون إلا خصوصية ملفتة للنظر وتحدد الانطباع الذي يکونونه عنا. 
وهكذا يستطيع الرجل الهادئ وا لحصیف» إن کان له شارب کبیر» ان يجلس في 
کا ا ی ی و د ی یو اا ت بک شارب 
الكبيرء اعنى : طبعا عسكريا يخضب بسرعة وريا يذهب على حد ممارسة العنف 
- وبالتالي يتصرفون أمامه وفق ما يقتضيه ذلك. 


382 


البستاتي والبستان. - الايام الرطبة والمعتمة» الوحدة» الكلمات الخالية من 
ا لحب التي توجه لناء تنتج عنها خلاصات اشبه بالفطر : تظهر أمامنا ذات صباح» 


210 


ونا 0 رھد و ده و ا اراو و کا الول امغر الد ن 
بستانياء بل مجرد الأرض التي يخرس فيها نباتاته! 


383 


CD 


على الموت. 


384 


اترو ا ر ال اء ر ی سی ف ا ا داي 
الفني ولا یفلحون في تبلیغ قیمته للناس : وبنوع من الانتقام یکونون رايا سیا عن 
تعاطف الاخرين معهم »بل لا يومنون بالتعاطف ؛ يخجلون من ان يظهروا راضين 

عن أنفسهم ويبدو أنهم» وبعنادء يتلذذون بأن يصبحوا مثيرين للسخرية. دال 
هذا الطيع عند الفنانين السوداويين 


385 
المغرورون. - نحن كخشبة عرض السلع في المتاجر» مضي وقتنافي تنظيم› 
واخفاء» وابراز المزايا المزعومة التي يصفنا بها الاخرون - لنخدع انفسنا. 
386 


المثيرون للشجون والسذج. - ريما تكون عادة سوقية الا يفوت المرء فرصة 
الظهور بمظهر المثير للشفقة : وذلك بسبب المتعة التى يجدها فى تخيل المشاهد 
يضرب صدره ویشعر انه تافه وتعیس. ویالتالی رما یکون من علامات النبل 


211 


الاستمتاع بالمواقف المثيرة للشفقة والتصرف اثناءها بطريقة غير لائقة. كان النبلاء 
قديا في فرنسا ييتلكون هذا النوع من التميز والرقة. 


387 


كيف نفكر قبل الزواج. - إذا سلمنا بانها حبني فكم ستزعجني مع مرور 
الزمن ! واذا سلمنا بانها لا تحبني فسيكون هناك اسباب اکبر لکي تزعجني مع 
مرور الزمن ! - كل مااجده هنا هو طريقتين للازعاج لاغير - فلنتزوج ! 


388 


الاحتيال دون تانيب الضمير. - يعتبر أمرا مقززا في بعض البلدان أن يتم 

خداع المشتري حين يقتني أشياء تافهة» كما في منطقة تيرول مثلاء تا غه اقا 
هناك مرغمين » إلى جانب السوق الرديء» على التكيف مع الوجه البشع والطمع 
الشديد للبائع اللئيم» وكذلك مع تبكيت الضمير والعداوة الفظة التي تتولد لديه 
تجاهنا. اما في البندقية فان المخادع يفرح غاية الفرح لنجاحه في النصب على 
المشتري ولا يكن اية ضغينة للمخدوع » بل يكون على استعداد لمعاملته بحفاوة 
ومازحته» اذا لمس لديه استعدادا لذلك. - خلاصة القول : على المحتال ان يكون 
لدیه مزاج الاحتيال ولا يشعر بالندم جراء احتیاله : یکاد هذا يصلح بين الانسان 
اللخدوع والخدعة. 


389 
تا و و - حين يعامّل بعض الكرماء ء بلطف ينعهم شي ء من 


الرعونة من أن يكونوا مهذبين ولطفاء فيسعون على الفور لقابلة ذلك التعامل 
باسداء خدمة جدية لصاحبه أو بدعمه بقوتهم إنه لامر مور ان نری کیف یقدمون 


في خجل دينارهم الذهبي في الوقت الذي قدم لهم الاخر فلسا ذهبيا فقط . 


212 


390 
بالشرير : خاصة إذا اشتبهنا في كونه فعل ذلك بدافع اللطف والعطف. 
391 
اللحظة غير المناسبة . - اليقظون لا يكذبون إلا لحظة :اذا وخر ن قد 


کذبوا على انفسهم» ويظلون واٹقین من انفسهم ونزهاء. 


392 


شروط الادب. لاقي شيء جميل جداء > وهو في الحقيقة و واحدة من 
الفضائل الرئيسية الاربعة (وإن كان في الرتبة الاخيرة) : وحتى لا نزعج بعضنا 

بهذا الادب يجب ١‏ اسگوڈ اد الل لی شان مه اکر من ادبي قليلا او أقل منه 
قلاا = مللا قرار تا ساء فالبلسم ل طیب قط بل باعتا تی اتتا 


393 
فضائل خطيرة. - لا ي یس اھ ئی وکت یر کل کی ب لان 
I E‏ 
394 


بلا غرور. المولعون لا يفكرون كثيرا في مايفكر فيه الاخرون» حالتهم تسمو 
بهم فوق الغرور. 
395 


االتامل. - لذي هذا اللفكر جاه سحالة العام الاصة بالفگرين كاتا جرد 
عالة الخو ف» ولدى داك انيه داعا بحد حالة الرغبة. فالعامال پ رط الا جساس 
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وهو ما ر يعتي ان الاول لديه احساس ا الثاني e‏ بالاشمز 
والحياد. 


396 
الصيد. - يذهب هذا إلى الصيد ليصطاد حقاتق متعة » وذاك لاصطياد حقائق 
- مزعجة. لذلك يستمتع الاول بالصيد اكثر ما يستمتع بالغثيمة. 
397 


الت رةد ك آل بے ام ية الاغاب وغالا ما تكرن اض اا غا لا قا لها: 


398 


بم نعرف المتحمس اكثر. - المتحمس اكثر من بين شخصين يتصارعان أو 
متحابین او معجبین ببعضهما یکو ن وضعه دائما مريحا اقل من وضع الاخر. . نفس 
اا ا 


399 


الدفاع عن النضس. ی ی ی فی اع ا و 
أو تلك؛ ولكن عندما يريدون الدفاع عن أفعالهم يقال بأن لا حق لهم في ذلك 
ةا ي 

400 


401 


ا ا - a‏ بنسيان محبة الاخرين وننتهي بعدم العثور فيناغلى 


402 


E على‎ 0 2 e ست‎ e تسام کغیره من‎ 
ا‎ A E E 1s 


403 


og 
جديرين بعشيقاتهم. اقصد هنا النساء الكاملات» والرجال الكاملين. اولئك‎ 
الرجال الذين تكون لهم في الاوقات العاديةء ثقة بالنفس واحساس بالقوة»‎ 
يشعرون» حين يحبول» با لخجل وبنوع من الشك في انفسهم؛ ولکن هولاء‎ 
النسوة يعتبرن انفسهن مخلوقات ضعيفة» مستعدات للاستسلام» غير انهن إذا‎ 

احببن تساءل کبرياؤهن وإحساسهن بالقوة : من هو الجدير بي؟ 


404 
الد وا ما تت ها - لا يكن لبعض الناس أن يتحمسوا لامر مفيد أو 
عظیم دون ان يقترفواء هنا او هناك» > ظلما كبيرا : انه شکا ل اخلاقیتهم. 
405 


الترف. - حب الترف متجذر في اعماق رجل ما: یبوح بان روحه تهوی 
الاجا شى بحر الو رة و اقرط 
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406 
ضمان الخلود. - على الذي بريد قتل خصمه ان يتفکر في کون قتله قد 
يضمن له الخلود فی نفسه. 
407 


و 5 ا ق 0 
- مثلما يحدث في الغالب ‏ نقولها وکاننا لا نعرف کسف نکذب» وهو ما يشير 


الشكوك فينا. 
408 


e ا‎ E 


409 
مرض. - يجب أن نعني بالمرض دنو شيخوعة قبل الاوآن»والقبع والاحكام 
التشاومية : ثلاثة اشياء متلازمة. 
410 


الهلوعون. ق والهلع هم الذين يصيرون 
مجرمون بكل سهولة : لا يتقنون الدفاع الخفيف عن النفس»› المناسب للهدف 
او للانتقام؛ بسبب البلادة وعدم النباهة لا يصرفون حقدهم بطريقة اخرى غير 
الابادة. 
411 


دون حقد. - تريد أن تودع هواك ! افعل ولکن دون أن تحقد عليه ! وإلا 
اا ا زوج المسيحي الذي تحرر من الخطيئة غالبا ما تهلك بعد حين 
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بسبب حقدها على الخطيئة . انظروا على وجوه المسيحيين الكبار ! انها وجوه 


412 


روحاني وضيق الافق. eS‏ 
E‏ 


413 


المتهمون الخواص والعموميون. - انظروا عن كثب إلى اولئك الذين 
يتهمون ويسألون تجدونهم يكشفون بذلك عن مزاجهم OE‏ 
هذاالمزاج اسوا من مزاج الضحية التي يقتفي اثر جريتها . يتخيل المتهم بكل براءة 
ان خصم الجرية الشنعاء او المجرم يجب أن يكون» , بطبعه» ذا مزاج طيب»› > اوان 
کے ارہ طا الال د بیت سسا روات ارلا خی س کب: 


414 


اعات ويون هناك نوع a a‏ 
ما او حزب يكشف لنا اننا نشعر في قرارة نفو سنا أننا أسمى من ذلك الشخص او 
ذلك الحزب» وانه بسبب ذلك نحقد على أنفسنا. نعمي عيونتا طواعية إن صح 
القول لنعاقبها على كونها رأت اكثر ما ينبغي 


415 


علاج الحب. - لا نجد علاجا فعالا ضد الحب» فى أغلب الحالات» مثل ذلك 
العلاج القدي الفعال : مبادلته الحب. 
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416 


اين هو العدو اللدود ؟ - الذي يعرف كيف يدافع عن قضيته ويعي ذلك 


وعلمه انه لا يتقن الدفاع عنها هما اللذان يجعلانه يلاحق خصومه بحقد دفين 
کور ی اھ اا ات ع ا 


417 


حدود التواضع. - لقد وصل اكثر من شخص الى ذلك التواد ضع القائل: 
اومن بهذا لانه مخالف للعقل» ويضحي بعقله هو e‏ 
علمي» توصل إلى ذلك التواضع القريب جدا من هذا التواضع والذي يقول : 
اومن بان هذا مخالف للعقل. 


418 
کومیدبا الصادق. ‏ هناك من الناس من هم صادقون» - ليس لانهم 
يكرهون تصنع المشاعر» بل لأنهم لن يوفقوا في تصنعها بطريقة مقنعة. إنهم لا 
يثقون في موهبتهم ككوميديين لذلك يفضلون الصدق› «كوميديا الصادق». 
419 
الشجاعة في الحزب. - تقول النعاج المسكينة لقائدها : (امض دائما أمامنا 
ولن تنقصنا الشجاعة ابدا لنتبعك.» ولكن القائد المسكين يقول لنفسه : «اتبعوني 
دائما ولن تنقصني الشجاعة لاقودكم.» 
420 
د و ا غ ی وکا 
وذلك بمنحه فرصة الظهور لنا بالمظهر الذي نريده أن يظهر به. 
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421 
عبر الاخرین. - هناك اناس لا یریدون ان نراهم إلاوهم یرسلون اشعتهم 
422 


ارضاء الاخزين: - لاذا يفوق الارضاء كل المتع ا ل بهاته 
الطريقة نرضى غرائزنا الخمسين دفعة واحدة. ربا تكون تلك فرحات صغيرة 
کا وکیا افا کا تی بواج ا6 ردا مق الم لے اداه 
وقلبنا كذلك ! 
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الكتات الام 


423 


E 
تدق إيذانا بالصلاة للعذراء - ضجيج جنائزي واخرق » ولكنه لطيف» عند ملتقى‎ 
الليل والنهار - انتظروا لحظة ! ها قد ساد الصمت الان ! يتد البحر شاحبا‎ 
ولامعاء لا يستطيع الكلام. والسناء تلعب بالاحمر واش والاصفر لعبة‎ 
المساء الابدية والصامتةء ولا تستطيع الكلام. والاجرافء الصغيرة والارصفة‎ 
التي تهرع إلى داخل البحر كأغا لتجد فيه أشد الامكنة عزلة > کلھا لا تستطیع‎ 
! الكلام . هذا الصمت الذي يفاجئناء ما اجمله واقساه بشكل تنشرح له الروح‎ 
يا للتدليس الذي نجده في هذا ال جمال الصامت» مع الاسف !كم كانت ستحسن‎ - 
الكلام» وتسيئه كذلك» لو شاءت ! ما لسانها الاخرس والسعادة لمتالة المنطبعة‎ 
غل ی وا مک سکره ی و ا وون ! لا اخجل ما ان تسخر مني مثل‎ 
هاته القوی ولكنني أشفق عليك» أيتها الطبيعة» لانه يجب عليك أن تصمتي حتى‎ 
! حين يكون مكرك هو الذي يخرس لسانك : اجل» أشفق عليك بسبب مكرك‎ 
ها هو الصمت يشتد ويشتد» وقلبي ينتفخ مجددا : يصيبه الرعب من حقيقة‎ 
جديدة» هو كذلك لا يستطيع الكلام» لقد اتفق مع الطبيعة على الازدراءء حين‎ 
يريد الفم إن يلقي بكلمات وسط هذا الجمال يستمتع هو كذلك بمكر الصمت.‎ - 
CEG EE ب اک و ا رن ی : الاأسمع وراء‎ 
دردح الوهم؟ الا يجب علي ان اسخر من شفقتي؟ ان اسخر من سخريتي؟‎ 

ع البحر ! أيها المساء ! ايها السيدان الماكران ! تعلمون الإنسان أن يكف عن 
کونه إنسانا ! هل عليه أن يخضع لکما؟ هل عليه أن يصير كما انتما الان شاحباء 
ولامعاء واخرساء وهائلاء یرتاح في نفسه؟ مرتفعا إلى فوق نفسه؟ 
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424 

ن الهف ات الاخ كي الان هى افر ى اة بار اا وان 
ننتظر نفس من الحقاتق المعترف بها أن تقوم بنفس الخدمة» - ولكن انتظارنا 
یطول. کیف» هل تکون ال حقائق عاجزة حتى عن المواساة؟ - هل تكون هاته حجة 
فاا تق؟ اي شي ء يجمعها بالحالة ا مر ضية للمعانين والمنحطين حتى نطلب منها 
ان تكون مفيدة لهم؟ إننا لا نبرهن على أي شيء ضد حقيقة نبتة ما إذا أثبتنا أنها 
لا تستطيع المساهمة مطلقا في لاج اناس مرضى. كان الناس فيما مضى مقتنعين 
بان الإنسان هو غاية الطبيعةء إلى درجة انهم كانوا يسلمون بان المعرفة لا يكن 
ان تکشف عن شي ء لا شافیا ومفیدا للانسان» بل وبانه لن يكون هناك في العالم 
أي شيء غير ذلك. - ربا نستنتج من كل هذا أن الحقيقة» كجوهر وكمجموعة» 
لا توجد إلا بالنسبة لمن هم اقوياء ومترفعين» مرحين وهادئين (کارسطو مثلا)» 
وبان هولاء هم وحدهم من سيبحثون عنها : فالاخرون يبحثون عن علاجات 
يستخدمونهاء مهما تكن الخيلاء التي يفتخرون بها بفكرهم وحرية هذا الفكر» 
- ولا يبحثون عن الحقيقة. هذا هو سبب كون هولاء لا يفرحون بالعلم فرحة 
حقيقية ويتهمونه بالبرودة والجفاف واللاإنسانية : هذا هو حكم المرضى على 
الغات الاصحاء ء. - لم تكن الهة الإغريق » هي كذلك» ماهرة في المواساةء ولا 

مرضت الاإنسانية الإغريقية هي كذلك تسبب مرضها في زوال تلك الالهة. 


425 


نحن الالهة المنفية ! - بارتكاب الأتنمائة اخطاة رل اصاهاا و مضه 
افا ا ت ع د ا ا ع و ا 
هاه باستمراراوسبت هات الاخطاء طهر في العام اشكال عن امانا 
التي تفوق الوصف» واضطهادات» وشكوك متبادلة وجهل الواحد بالاخرء 
وعدد اکبر من اللصائب التي حلت بالفرد في ذاته وحوله. اصبح الناس کائنات 
معانية نتيجة لاخلاقهم : ا ربخو ههه هو الإ ساس باتهم طيیخهم وشم وهم اکر 

مو الارن وا عابرون على ظهرها. المتكبر الذي يعاني)» لا يزال هذا هو 
غوذج الإنسانية الراقي . 
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426 


عمى الالوان لدى المفكرين. کان الاغریق يرون العالم بطريقة يقة مخالفة 
لطريقتناء ويجب ان نعترف بانهم لم یکونوا يبصرون الازرق والاخضر» فبدل 
الازرق يرون الاسمر الداكن» وبدل الاخضر يرون الاصفر (وكانوا يصفون بنفس 
الكلمةلون‌الشعرالداكن لون الترنجان والبحار الجنوبيةء وبنتفس الكلمة كذلك لون 
النباتات الخضراء وبشرة الإنسان» والعسل والراتينج لا : ما جعل كبار الفنانين 
لديهم» مثلما تمت البرهنة على ذلك» ينقلون العالم المحيط بهم فقط بالاسودء 
والابيض» والاحمر والاصفر). - كم ستكون الطبيعة قد بدت لهم محتلفة وقريبة 
a‏ 
0 لإغريق تلك السهولة البالغة اا الظراهر الطبيعية 
الهة وانصاف آلهة» أي رؤيتها على شكل إنسان . - ولنستخدم هذا رمزالافتراض 
ا کل مفكز لرن عا إاخاض والاشاء الط ,لوان اقل و ال جر فعا 
وهناك لا يراها. ليس هذا عيبا فقط . فبفضل هذا التقريب وهذا التبسيط يحصل 
في الاشياء بين الالوان الساحرة والتي یکن أن توؤدي الى اغناء الطبيعة. ربا كانت 
تلك هي السبيل التي اأوصلت الإنسانية الى تعلم الاستمتاع بعرض الخياة : بفضل 
كون الحياة قدّمت لهه بنغمتين» وبالتالي بشكل منسجم : تعودت» إن صح القول» 
ees‏ کک 
OTT‏ ا 
على التخلي عن بعض المتع القدية. 
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تزيين العلم. - مثلما تولد فن الحداتق الذي عفاعليه الزمن من الاحساس: 
«(الطبيعة قبيحة» ومتوحشة» ومملة» - فلنزينها (تزيين الطبيعة !)» - كذلك لايزال 
يتولد عن الاحساس : «العلم قبیح› وحاف» ويائس› وعنيد» وعمل»› فلنزینه!) 
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شي ء نسميه الفلسفة . تريد الفلسفة ما تريده كل الفنون وكل القصائد : التسلية 
قبل کل شيء. ولکنها ترید ذلك a E E E‏ 
امام نخبة من العقول. تريد أن تخلق لنفسها فن الحدائق اذى نكرت سجر 
اساي كما اة لكر #عاة: شلق اوه بضري حاب سارف 
وکهوف» ومتاهات» وشلالات» حتی نعبر بالصور)ء تقدیم تلخیص للعلم مع 
تسليط مختلف الاضواء عليها واضافة ما يكفي من الامواج إليها فجأةء وكذلك 
من الغباوة والحلم حتى نتمكن من التجول فيها «كمافي الطبيعة ا متو حشة)» ولكن 
دون عناء ولا ملل» - ليس هذا بالطموح الهين : والمهووس به يحلم حتى بجعل 
الدين شيئا زائدا عن الحاجة الدين الذي كان يشكل لدى الناس فيمامضى اسمى 
شكل من شكال فن المتعة. - أخذ هذا الشيء مجراه وهو ييضي فيه ليبلغ منتهاء 
دات يوم : وقد بدات أصوات معارضة للفلسفة ترتفع ان 
: ”العودة إلى العلم» إلى الطبيعة ولطبيعية العلم!» - معلنة رما عن مرحلة يتم 
فيها اكتشاف الجمال الباهر في اجزاء العلم «المتوحشة حشة والمرعبة)ء تماما كما لم يتم 
اكتشاف معنى جمال المواقع في جبال الالب والصحاري إلا منذ عهد روسو. 
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صنضان من الاخلاقيين. - الرؤية الشاملةء لاول مرةء لقانون طبيعيء 
أي البرهنة على هذا القانون (كقانون سقوط الاجسام مثلاء أو انعكاس الضوء 
والصوت)» مخالف تاما لتفسيره» وهو من اختصاص عقول متميزة. بهذا 
يتميز كذلك اولئك الاخلاقيون الذين يشاهدون القوانين والعادات الإنسانية 
ویسجاو نها ا الذين لهم دقة في لن ولاف والعين, عن 
الاخلاقيين الذين يفسرون ما لاحظوه. یجب إن يڪون هولاء الإغروة 

مبتكرين ويكون لهم خيال خصب اغنته المعرفة وتوقد الذكاء. 
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العشق الجديد . - اذا نخشى العودة إمكانية العودة الى الهمجية ونكرهها؟ 
عل لاناقد مل الاس أك اة ماهم عله؟ لا بدا !لق كان المجيون دا 
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E e a IR‏ ا 
بحيث لا نستطيع الاستمتاع بالسعادة معزولة عن السعادةء أو بسعادة وهم راسخ 
وقوي؛ ؛ مجرد تصورنا لثل تلك الظروف يجعلنا نعاني !القلق المر تبط بالاكتشاف 
والتخمين يسحرنا كثيراء وقد أاصبح ضروريا لنا كضرورة ا لحب البائس للمحب : 
I‏ - اجل» رما نكون نحن كذلك 
محبين تعساء !لقد تحولت المعرفة عندنا إلى ESN NE‏ 
في الحقيقة٬‏ إلا شیئا واحداء هو ان تذوی جذوته من تلقاء نفسها؛ نعتقد صادقين 
االات الرازحة تحت عبء هذا العشق»› یجب أن ر ها الان اعظم 
من ذي قبل وتتم مواساتها بشکل أفضل. حین لم تكن قد تجاوزت بعد الإرضاء 
الذي يصاحب الهمجية. ربا يقود عشق المعرفة الإنسانية إلى الهلإك ! - حتى 
هاته الفكرة لا سلطان لها علينا. فهل أفزعت الكنيسة مثل هاته الافكار؟ اليس 
العشق وا موت شقيقان؟ اجل» إننا نكرة الهمجيةء = تفقضل أن نرى الإنسائية 
تهلك ولا نرى المعرفة تعود القهة رى ! وفي نهاية ا مطاف : إذا لم تهلك الإنسانية 
بسبب بالعشق فإنها ستهلك بالضعف» فايهما نفضل؟ هذا هو السوال الجوهري. 
هل نريد أن ينتهي المطاف بالإنسانية في النار والنور أم في الرمل؟ 
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ها طون احا ت ا الا رة التي لا نجرو حتى على الحديث 
عنهاء والتي تعتبر مع ذلك مقيدة وضرورية» - هذا إيضاشيء ء بطو لي . الاغريق لم 
يخجلوا من إدراج تنظيف هرقل لاسطبل ضمن اعماله العظيمة. 


431 


اراء الخصوم. - لكي نقيس مدى حذق ا الأكثر ذكاء 
علينا أن ننظر إلى طريقة إدراكها لأراء خصومها وردهاعليها : هاته الطريقة تكشف 
العيار الطبيعي لكل عقل. - الحكيم الكامل يرفع خصمه» عن غير قصد» إلى 
درجة الكمال ويخلص معارضاته من الشوائب والعوارض : وحين يكون خصمه 
قد صار إلها ذا أسلحة براقة يدخل معه في صراع . 
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الباحث والمخوي . - ليست هناك منهجية علمية تكون هي الوحيدة التي تفتح 
لناالمنفذ إلى المعرفة ! يجب أن نتعامل مع الاشياء O EERE‏ 
معها تارة؛ وا yy‏ 
TT e e‏ 
یاه أسرارها إلى الامام ليرى بوضوح» وأخر يدفعه لذلك عدم التحفظ والمكر في 
ھک E‏ 
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الروية بعينين جديدتين. و ع هد ا ی الف ضور 
الإنسان السعيد - وهذا امر اعتبره حقيقيا - وفق الفكرة التي يكونهاعصر ما 
اواشحب أو خض عظيم يسن فوائية فة عن الإنسان السعيد ETE‏ 
سيعطينا الفن الذي يبدعه الفنانون الحاليون» والذي يسمى الواقعية» عن سعادة 
عضرنا؟ ادان هذهو فكل العال الذى هه الان وة وسكت :ب 
بشكل افضل . بالتالى يجب ان نقول بان السعادة الحالية» اي سعادتناء تجد فى 
الواقعية مايعبر عنها خير تعبير» بنقل المشاعر بكامل حدتها وتصوير الواقع بأمانة 
و في الوا CR‏ ك 
قصد» الى ممجدين لالسعادة الكبرى» العلمية ! 
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التوسط. -الاصقاع البسبطة مفتوحة أمام رسامي المناظر الكبارء والاصقاع 
المخفر دة والنادرة مفتو حة امام صغا . أي أن الاشياء العظيمة الطبيعة ؤلدى 
رة مفتو . رھم في 
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الأنسانية يجب أن تتو سط لصالح الصغارء والرديئين والمغرورين من المعجبين»› 
- هذا في الوقت الذي يتوسط فيه الفنان الكبير لصالح الاشياء البسيطة. 
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الا نموت خفية. - لا تتلاشى قدرتنا وعظمتنا دفعة واحدة بل مع توالي ما 
يفتتهما؛ النبات الذي ينمو حولناء ويتسلل إلى وسط الاشياء وييسك بهايخرب ما 
هو عظيم فيناء - تفاهة محيطناء ما نراه كل يو م وكل حين» الاف الجذور الصغيرة 
للإاحساس الحقير التي تنمو حولنا في وظائفناء ومن نعاشرهم» واستعمال زماننا. 
إذا لم نتنبه لهاته الاعشاب الضارة فإنها ستقتلنا خفية ! - وإن شتتم أن تموتوا 
فموتوا فجاة وعلى الفور : وحينها ستبقى اطلالكم شامخة في كبرياء ! لا فقط قببا 
خلدية كالتي نخشى أن تبقى منكم الآن ! ينمو عليها العشب والاعشاب الضارة 
الظافرون الصغار الحقراء مثل الذين سبقوهم والذين هم اتعس من أن ينتصروا. 
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ذمامة. هناك بدیل مر لا تسمح الشجاعة الق لکل إنسان بأن 
يواجهها: اكتشافه» وهو مسافر على متن سفينة› ان القبطان والربان يرتكبان 
اخطاء خطيرة وانه اعلم منهما بفن الملاحة - وتساوله إثر ذلك : ماذا لو تزعمت 
تمردا ضدهما واخذتهما اسیرین ؟ ألا يلزمك تفوقك بهذا؟ اليس لهما الحق في 
سجنك لانك تحرض الركاب على العصيان؟ - هذا شيء ا 
و انت : وفي الاخير يظل هناك سوال مفتوح » معرفة ما يضمن» في مثل هاته 
الحالات» رفا وا ف اشا النجاح؟ لكي يتحقق يجب أن نون قد 
انجزنا الفعل الذي يحمل في طياته كل الاخطارء اطا اوا و د 
بل السفينة كذلك. 
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امتیازات. - الذي يسيطر على نفسه حقاء أي الذي أخضعها نهائیاء يعتبر آنه 
E EE‏ : لايحتاج نح ذلك الحق لاي 
کان ولکنه يظل حرا في استشارة شخص آخر» کصدیقه مثلاء - وهو یعرف انه 
بذلك يخوله حقا وبأن امتلاك القوة وحده هو الذي يخول إعطاء الحقوق. 


438 


439 


العلامات المميزة للسعادة. جا الا ا مشتر کان» کمال 
الإاحساس والحدة التي تنتح عنه؟ بحیث يشعر الإنسان بالارتياح كالسمكة في ااء 
فينتفض . بعض المسيحيرن الطيبين سيفهم الاأن معنى الحيوية المفرطة في التعبير 
عن المشاعر. 
440 


الاعتزال. - اعتزال المرء العالم دون ان يعرفه» كالراهبة ناه ان 
TIS UE Ba a Ea‏ 
المفكر في إطار الحياة التاملية : فهو حين يختار هاته العزلة لا يرغي بتاتا 
فاو ل اا را زدلي الا تر اوي الك بيكرت ن 
الاعتزال» والسوداويةء وتدمير الذات - انه يعتزل هاته الحياة لانه يعرفهاء 
لانه يرف نفسه. بذلك يقفز إلى مياهه» بذلك يكسب سكينته. 
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اذا یدو لتا آالقریب بعیدا اکر فاکقر. د کلما فگرنا فی ما کان وما 
سيكو ن» كلما بدا لنا ما هو مو جود فى الحاضر بالمصادفة مقلصا. اذا عشنا 
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وحيدين اكثر» - لان موج الإنسانية هادر حولنا من كل جانب. شوقنا لكل 
ما هو إنساني لا يفتا يزداد ‏ لذلك ننظر إلى كل ما يحيط بنا وكانه اصبح غير 
مهم» واشبه ما یکون بالشبح. - ولكن برودة نظرتنا مهينة ! 


442 
القاعدة. - «القاعدة دائما اهم عندي من الاستثناء» ‏ الذي يفكر بهذا 
الشکل یکون قد مضى بعيدا ف في المعرفة وأصبح من الخبراء. 
443 
من أجل التعليم. - لقد اكتشفت بالتدريج العيب الكبير في طريقة التربية 
والتعليم لدينا. لا أحد يتعلم كيف يتحمل الوحدة» او يطمح لذلكن أويعلمه لغيره. 
444 


الذهول امام المقاومة. - إذا بدا لنا شىء ما شفافافي نهاية ا مطاف فاننانتصور 
تلك الل ال ر عل ار داك وه ااك د ها 
على ارو عبرا دون أن حكن من راا اف ارنوس الذعرل 
الذي يضيب الذبابة تحين تد نها امام زجاح تافذة: 
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الذي يخطئ بشأنه الأكثر نبلا . - في نهاية ا مطاف نعطي احدامل افضل ما 
غلك کنزنا yT‏ : ولكن الذي يقبل تلك الاعطية لا يجد 
فيها بكل تأكيد أفضل ما يملك» وبالتالي تنقصه تلك المعرفة الكاملة والاخيرة التي 
بول عایها الذ ی بعطی: 
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446 


تصنيف. - نجد في امقام الاول الفكرين السطحيين» وفي امقام الثاني 
الفكرين العميقين - أي الذين ينفذون إلى عمق الاشياء وفي امقام الثالث 
الفكرين الأساسيين» أي الذين يريدون الغوص إلى أعمق نقطة في شيء ماء 
- وهو أكثر قيمة من الهبوط إلى عمقهافقط ! - وفي الام الاخير المفكرين الذين 
رة عر ال هر ل داعا ارغان اکر 
الغسن ات مكو ايض 
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الا ساو تة ك عل لادان در سره ب ا ي 
انسانیته. 
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مخ لراک ف ا ان اه اا الد امام اا 
ان تذرف عيوننا وتصفق ايديا ! كنافي مامضی نزدري ما یجعلهم فرحین» وکنا 
سنفعل نفس الشيء الان لو لم نعش نحن كذلك تلك الفرحة ! إلى أين قد 
5 تقودنا الاحداث إذن ! ما هي آراوًنا ! لكي لا نضل او تجن يجب أن نتهرب من 
التجارب هكا تهري افلاطون من الواقع اولح ايشا أن يرئ ن الايا | الا تلك 
الصور المثالية الشاحبة؛ كان شديد الحساسية وكان يعرف مدى النهرك التي 
تتدفق بها أمواج الحساسية على عقله = کان على الحكيم بالتالي أن يقول : 
«أريد أن ابجل الواقع » ولکنني سأدیر له ظهري لاني آعرفها وأخشاها؟» - کان 
عليه أن يفعل مثلما تفعل بعض القبائل الإفريقية أمام ملكها : لا تقترب منه إلا وهي 
تشي القهقرى معبرة بذلك عن تبجيلها وخشيتها في نفش الوقت . 
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أين هم فقراء العقل؟ = كم أشمئز من فرض افكاري على شخص آخر ! 
ارید ان افرح بل فكرة تاتیني» » بکل تقلب خفي یحدث في وتبرز من خلاله افکار 
الاخرين قيمتهافي مقابل افكاري !ومن حین خر نعيش احتفالا اکبر» حین يسمح 
لنا بان نغدق على الناس روتنا الروحيةء مثل العَرّف الذي يجلس في ركن ماء 
متشو قا لمجي ء ء من يحتاج للمواساة» من يحدثه عن تعاسة أفكاره» ليغدق عليه 
من عطاياه ما يلا قلبه ويده» ويخفف عن روحه المكروبة | لا يريد المعرف أن 
ينال مجدا فقط : بل لا يريد العرفان كذلك» لانها لا تخجل امام وحدته وصمته 
وتفشي سرهما . بل یرید ان یعیش بلا اسم او ساخرا بلطف > في غموض شديد 
لا يثير الغيرة ة أو العداوة» مسلحا مخ سالم من الحمى» بحفنة من المعرفة» وبجيب 
ملي بالجارب: اذ يكرد للعقل ليا كيب الفقراء يساد ذا اوداك حن 
تير فيه راوه البلبلة» دون أن يدري من الذي ساعده ! ألا يسع لان يكون أمام 
هذا على صواب او يحتفل بالانتصارء وإنغا التحدث إليه بطريقة ةَ تجعله يحتشف 
الصحيح بنفسه» من خلال إشارة خفية» أو معارضةء ثم يتصرف فخورا بسبب 
ذلك ! ان یکون کنزل متواضع لا یرد اي شخص محتاج» ولکن الناس ينسونه 
ا وک ون 0 0 في آي شيء» الا یکون اکله 
هو الأفضل» ولا هواؤه هو الانقى» ولا عقله هو الأكثر مرحاء - پل ان يعطي 
باستمرار» وینتج» ویتواصل» ویصیر اشد فقرا ! أن یکون صغیرا لیکون في متناول 
الكثير من الاس ولا يذل احدا ! ان يتحمل الكثير من الظلم وان يزحف كالديدان 
عبر كل أشكال الرعب ليتمكن من النفاذء عبر سبل خفية» إلى الكير من النفوس 
المختبئة ! دائما بنفس الحب» ونفس الانانية ونفس الاستمتاع بالذات !أن تكون 
له سلطة ويظل مع ذلك خفيا عن الانظارء متخليا عن ذلك ! ان يظل على الدوام 
مستلقيا تحت شمس المودة واللطف ويعرف مع ذلك أن السمو في متناول اليد ! 
- سيكو ن ذلك هو الحياة ! وسيكون من دواعي |ء نحيا حياة طويلة ! 
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إغراء الحرفة. س النظرة التي یتم القاؤها عبر باب العلم تو تور 
العقول العاشقة كاشد الاغرا ءات إغراء؛ وهكذا يكون من المتوقع 


23 


تلك العقول عقولا واسعة الخيالء وشاعرة في أفضل الاحوال : فرغبتها في 
سعادة المحرفة كبيرة شديدة. الا تؤثر في كل حواسكم نغمة الإغراء اللطيف 
الذي به يعلن العالم عن نبنه الجديد : تخلصوا من الوهم» وسيختفي قولكم 
"الويل لي" قي فس الوقت؛ وياضقاء "اليل لي" سيخطى الال عذلك؛ 
(مارکوس اوریلیوس). 
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المحتاجون مضحك املكف . اصحاب الجمال» والطيبةء والقوة» لا یکادون 


يعرفون أخقيقة حققة الكاملة والمتداولة عن شيء | بداء عن آي موضوع» - لان النا 
ابر عن غر صد في فته آم کونرن ت یره ونا لااد 


ا التفاصيل E‏ 
تکبیشه) . ادا اراد هذا الصنف من الرجال أل يعرفو فوا الحقيقة كاملة رغم كل شيء 
گب أن جروا مقجات لاف - وهو شخص تاز بجنون عدم القدرة 
على التكيف . 
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نفاذ صبر. - نجد لدى رجال الفكر والرجال العمليين درجة من نفاذ الصبر 
تجعلهم» عند ادنی فشل یصیبهم» باوت إلى نقيض ما هم عليه» وتجعلهم 
RN E‏ أعمالاء - الى أن يخرجهم منه عدم محالفة النجاح 
لهم هناك ايضا : وهکذا يظلون هائمين وجوههم» مغامرين وعنيفین› 
مخالطين للكثير من المالك والطباع البشرية المختلفة» وقد يصبحون في 
نهاية المطاف ذوي خبرة كبيرة بفضل معرفتهم الواسعة بالناس والاشياء التي 
اكتسبوها اثناء مخامراتهم» وبفضل تهذيبهم لغرائزهم. وهكذا يتحول عيب 
في المزاج إلى مدرسة في النبوغ. 
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شغور اخلاقي. من يستطیع انان ت لناماسيحل محل الاحاسيس 
والاحكام الاخلاقية؟ کوان انك ا ی سی و را ا 
مستحيل الإصلاح : يتناقص إقرارها يوما بعد يوم» ولا يتناقص إقرار العقل. 
لكي نقوم من جديد بتشييد صرح قوانين الحياة والعمل لا يكننا التعويل على 
علوم الفسلجة» والطب» وعلم الاجتماع والوحدة» لانها ليست واثقة من نفسها 
بما فيه الكفاية : ومع ذلك فهي العلو م التي بإمكاننا أن نستعير منها حجار الاساس 
لثل اعلى جدید 0 يكن ذلك الئل الاعلى ذاته) ا ا 
او متأخرت وفق ذوقنا او مواهبناء وأفضل ما يكن أن نفعله في فترة الشغور 
اغلاق ات ھی ان نکر ن لطن تقو ھا ھا امکی و ن ت وات رة 
صخيرة. نحن عجارب : فلنكن تجارب عن طيب خاطر ! 
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توقفٌ. - لم أكتب ذا الكتاب لتتم قراءته من البداية على النهاية بسرعةء ولا 
ليقرا بصوت مسموع ؛ على القارئ أن يفتحه أغلب الوقت» خاصة وهو يتفسح 
او وهو مسافر؛ یجب أن يستطیع الغوص الى اعماقه» ثم ینظر حوله فلا یری 
شيشا مالو فا. 
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الطبيعة الاولى. الطريقة e‏ 
تصبحا طبيعتنا حين يقولون عنا اننا أصبحنا ناضجين» ومتحررين› ا 
للاستخدام. وقليلون منا من يستطيعون يوماء كانليةء أن يشخلصوا من هاته 
الطبيعة وقد اصبحت الطبيعة الاولى تحتها ناضجة. اما لدى الاغلبية فتكون 
بذرتها قد قلت قاما: 
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فضيلة هى اطظار الضيرورة: س التاكدات والوعرد كاي بقسها لا 
الفيلسوف الإغريقي حول الانسجام بين الفضيلة والغبطة» أو تلك التي تقدمهالنا 
المسيحية بقولها : «اجعلوا هدفكم الأول هو ملكوت الرب وستنالون كل ماتبقى 
فضلا عنه!٠‏ - لم تتم صياغتها يوما بصدق تام» ولكن دون الاحساس بالذنب : 
كانت تلك المقولات التي يريدون اعتبارها صحيحة تقدم بجراة» كما لو كانت 
هي الحقيقة نفسهاء وإن كانت متعارضة مع الظاهرء دون ان يشعر مقدموها بند م 
ديني او اخلاقي - لانهم بتبجيلهم الكبير للفضيلة او للرب اخلوا بالحقيقة» عن 
غير قصد اناني ! لا يزال عدد من الناس الطيبين يكتفون بهاته الدرجة من الحقيقة: 
حين يشعرون بانفسهم مترفعين يعتقدون أنه يسمح لهم بالاستخفاف بالحقيقة. 
لنتفكر في عدم وجود الصدق ضمن الفضائل المسيحية ولا ضمن الفضائل 
السقراطية؛ إنه فضيلة شابةء لا تزال غير مكتملة النضج» غالبا ما لا يعرفونها او 
یخلطون بینها وبين غیرها؛ إنها بالكاد تعي نفسهاء فهي لا تزال في طور التطور» 
ویکننا عرقلتها أو تسريعهاء وفق ميول عقلنا. 
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اخر كتمان. - هناك من الناس من يدخل فى مغامرة كمغامرة الباحثين عن 
الكترز ٠‏ بكشقرة دة لدى تفن اجضبة تلت الأشياء التي ظلت ها 
ويستمدون منها معرفة غالبا ما يكون من الصعب حملها ! قد نعرف الاحياء 
والاموات» في بعض الظروف ونطلع على اسرار ارواحهم إلى حد يصبح معه 

من الصعب عليناان نفسر ذلك للاخرين : فكل كلمة نقو لها تجعلنا نخشى ان نفشي 
ارارک بف اتل ها اني شد رر ن هة ااا اة 
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النصيب الكبير. هناك د شىء شديد الندرة يجعلك تطير فرخا : 
اللانسان الذي ج 
SS el sS‏ 
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سخاء المفكر. - كان لروسو وشوبنهاور ما يكفى من الكبرياء ليجعلا 
شعار حياتهما هو : تكريس الحياة للحقَيقة impendere ۷٥10‏ 1۳. وکم عانی 
كبرياؤهما معا لكو نهما لم ينجحا في تكريس الحياة للحقيقي ! الحقيقي» مثلما فهمه 
کل واحد منهما - آي روية حياتهماتجري بجانب معرفتهماء ککمان جهیر نزوي لا 
يريد ان ينسجم مع اللحن. - وستكون المعرفة في وضع محزن لو قيست فقط 
بقدر انسجامهامع جسد المفكر ! كماسيكو ن المفكر هو كذلك في وضع محزن لو 
ان غروره کان کبیرا جدا بحيث يكون هذا الضبط وحده هو ما يستطيع نحمله. 
هذا هو ما تبرز فيه اجمل فضيلة لدى المفكر : سخاؤه في التضحية بنفسه» بحياته» 
حين يبحث عن ال معرفة» وهو مهان» وبسخرية كبيرة - وهو يبتسم. 
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استخدام أوقاتنا الخطيرة. - نتعلم كيف نعرف إنسانا أو وضعا ما بشكل 
مخالف حين توشك کل حركة أن تجعل الخطر يحدق» بالنسبة لنا ولاقاربناء 
بالشرف» والحياة او با موت :لا شك أن تيبيريوس قد فكر عميقافي نفس الإمبراطور 
اوغسطس ومّلكه» وعرفهما أفضل ما قد يعرفهما ا مورخ اللبيب. وبالمقارنة معه 
فاننا نعيش في حالة من الامن الشامل لا تساعدنا على ان نعرف النفس الإنسانية 
رف اة : فاحدنا یکتسب معرفته بها إرضاء لنزواته» وآخر لانه لا عمل لهه 
وثالث بفعل العادة؛ لا يقولون أبدا لانفسهم : اعرف وإلا هلكتَ!» ما دامت 
الحقاتق لا تكتب على اجسادنا بطعنات السكين فإننا ننظر إليها في قرارة نفوسنا 
ا : تبدو لنا #احلاما مجنحة)ء قد نبلغها أو لا نبلغهاء حسب مل 
قله مشاه س و كاتا تسعطع ان یق ها مایمن ل ۲ 
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هنا رودس» هنا سالط. - موسيقانا التي تستطیع ان تتخذ اي شکل لانها 
کا شت ا و ف ھی کت ا مي 
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عقل العالم المسيحيء وحولت مثله الأعلى الى تناغمات : لاذا لا تعثر على تلك 
التناغمات الصافيةء والمرحة» والشاملة التي تناسب المفكر المثالي؟ - موسيقى 
يستطيع أن يهدهدها بلا تكلف تحت القباب الواسعة لنفسه؟ . - کانت موسیقانا 
حتى الان عظيمة» وجيدة: ولم تكن تعرف المستحيل . فلتظهر لنا أنها تستطيع التعبير 
عن هاته الاشياء الثلاثة : العظمةء النور العميق والدافى» وفرحة المنطق السامي! 


462 
علاج بطيء. - تتكون أمراض الجسد المزمنة كما تتكون أمراض الروح 
المزمنة» ونادرا ما تتكون اثر تة تقصير الجحسد والروح مرة واحدة تقصيرا شديدا 


في حق العقل» إنغا بعد التقصير فى ذلك عدة مرات تقصيرا ضئيلا لا يكاد يثير 
الأنتباه. - فالذي يتنفس تنفسا قليلا جداء يوما بعد يو م» ولا يدخل إلى رئتيه 
إلا كمية صغيرة جدا من الهواء» وبالتالي لا يطلب منهما القيام بمجهود كاف ولا 
يشغلهما با فيه الكفاية» يصاب في نهاية المطاف بالتهاب رئوي مزمن : ولا يكن 
SED DD‏ 
ین ورن ا( ف لی ر ا اک a E‏ 
الثواني وتدق على راس كل ربع ساعة) . هاته العلاجات بطيئة ودقيقة» وعلى 
یرید E‏ هذا 
يكترث لذلك کثیراء ولا یتنبه إلى انه سیکون» بعد عشر سنين» قد جعل من ذلك 
e as‏ ولکن 


463 


ا سد 2 هذا ES‏ 
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حياء الذي يعطي. - إنه لامر لا كرم فيه أن يشل الإنسان باستمرار دور 
الذي يعطي وينشر معروفه بالظهور في كل مكان ! الكرم في ان يعطي المرء 
وینشر معروفه وهو يخفي اسمه وفضله ! او الا یکون له اسم على الاطلاق› 
ا و ا و ا 
إنسان يبدو اللاحسان على وجه» ! نکم ي هاته المواساة» 
فقد وضعتم إلها في هاته الطبيعة ففقد کل شيء حريته واصبع يعاني من 
الإكراه. كيف؟ الن يكون لنا الحتق أبدا في ان نکون وحیدین مع انفسنا؟ هل 
سنكون دائما تحت المراقبة» والحراسة» ويتم إزعاجناء ومکافاتنا؟ إذا كنا سنجد 
على الدوام احدا حولنا فسيكون من المستحيل القيام بافضل افعال الشجاعة 
والطيبة. قد نغرى للتعامل مع اي شيطان بسبب هذا التطفل السماوي» بسبب 
هذا ا لجار الخارق الذي لا مفر منه ! - ولكن لا داعي لذلك» لم يكن ذلك إلا 
e E‏ 


465 


اثناء اللقاء. ا : إلام تنظر؟ مضی وقت طول وانت متسمر هكذا؟ = : 
اام الذي يخدث معي دائماء ودائما اجده جديدا ! الاهتمام الذي 
E‏ 
إلى عمقها واتنبه إلى آنها لا ت تستحق كل ذلك العناء . في نهاية كل تلك التجارب 
اشر بنوع من الحزن والذهول . يحدث لي هذا بشکل مصغر إلى حدود ثلاث 
مرات في اليو م. 


466 


E yy e 


مسهو رین . 
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صبر مضاعف ! - بهذا تتسبب في المعاناة لكثير من الناس ااك 
واعرف انه علي أن اتالم لذلك مرتين» بسبب إشفاقي عليهم من المعاناةء وبسبب 
کونهم سینتقمو ل مني . ورغم هذا فمن الضروري ان اتصرف على هذا النحو. 
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إمبراطورية الجمال أكبر. - مثلما نتجول في الطبيعةء لطيفين ومسرورين› 
ت کل :ءاد اص غ ی ا تیم کذلن مان مود 
تار والاء مش وا ووی که وار بااسف ری ها الات 
فن لاطي ون و وواه ر او ال ك ف وار ق اکال 
رئ کک ا ا ر و اا ا و 
محسنين ومسيئين إليهم ليظهر لنا جمالهم الخحاص» مشمسا عند هذاء وعاصفا 
عند ذاك»› NL I‏ امن 
لوان نستمتع بالرجل الخبيث كما نستمتع بنظر طبيعي» له سماته الجريئة 
ومو ثراته الضوئية ا لخاصة به» والحالة ان هذا الإنسان نفسه يبدو لناء مادام يجعل 
من نفسه إنسانا طيبا يحتر م القانون» كخطا في الرسم او كرسم ساخر ويسبب لنا 
ا معاناة كعيب في الطبيعة ؟ - هذا منوع بكل تاكيد : لم يكن مسموحا بالبحث 
عن الجمال حتى الان إلا في ما هو طيب اخلاقياء - وهو ما يجعل عدد الاشياء 
ا 
بلا لحم آو دم ! = فکما لدی الاشرار انواع عديدة من السعادةء والتي لا يشتبه 
الفضلاء ء في وجودهاء كذلك توجد لديهم انواع عديدة من الجمال : ولا تزال 
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لاإنساتية الحكيم. - يجب أن تظهر لدى الحكيم» من حين آخر» علامة 
إنسانية متسامحة ولينة إلى جانب مظهره الثقيل الذي يحطم كل شيء والذي» كما 
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يقول النشيد البوذي» ييشى وحيدا كوحيد القرن»؛ ليس فقط فى هاته الخطوات 
السريعة وفي طريقة فهم الاشياء والتعبير عنهاء أو في هاته الإشراقات والسخرية 
من الذات» بل كذلك في نوع من التناقض› والعودة العرضية إلى السخافات 
الشائعة. لكي لا يكون الحكيم الذي يريد ان يعلم الناس كالمرداس الذي يتقد م 
کالقدر عليه ان يستخد م عيوبه لتجميل نفسه» وحن يقو ل «احتقروني ٩!‏ فانه يلح 
LG‏ 
قد يعرض حیياتكم للخطر : لذلك يسمح لکم عن طیب خاطر بان ت تنتقمواء قبل 
ذلك او بعده» من مرشد مثله» - بدفعه هذا الثمن يضمن لنفسه ان يسير أمام 
الاخرين» كالقائد الموجّه. - هل تذكرون الفكرة التي راودتكم حين قادكم ذات 
يوم عبر مغارة مظلمة» علی درب زلق؟ کان قلبکم یخفق وانتم تقولون لانفسكم 
بحماس : قد يفعل هذا المرشد افضل من مجرد الزحف على هذا الدرب ! إنه 
نتن لف من الكسالى يري الرل :الا شرف كتير بتطاهرنا باغطان 
ا ؟« 
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في مأدبة الحشد الغفير. - كم نكون سعداء حين ناكل» كالعصافير» من 
يد إنسان واحد يرمي لها ا لحبوب دون أن ينظر إليهاعن كثب› دون ان يعرف ما إن 
كانت تستحق ذلك ! أن اعيش کعصفور ياتي ثم یلق وهو لا يحمل في منقاره 
اي اسم !تلك سعادني انآکل حتى الشبع ا ال 
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حب اخر للقريب. - المظهر المضطرب والصاخحب» الذي لا مثيل له 
والعصبي يتعارض مع العشق الكبير : هذا العشق الذي يظل في اعماق الإنسان 
كنار جمر خامدة وقاتمة» تجمع هناك الحرارة والاندفاع » يكن الإنسان من النظر 
إلى الخارج» بهدوء ولامبالاة» ويطبع الملامح بنوع من البرودة. مثل هولاء الناس 
يكونون قادرين عند الاقتضاء على إظهار المحبة للقريب» - ولكنها محبة مختلفة 
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عن محبة التاس الاجتماعيين والمخعطشين لإعجاب الاخرين : تتجلى بوضوح 
فی عطف لطیف» تاملی وهادئ. ینظر هولاء الرجال من اعلى برجهم» الذي 
پريحهم. 
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لا تبررابدا کا : ماذا ترفض ان تبرر؟ - ب : استطيع تبرير هذا وعدة امور 


اخرى» ولكنني أحتقر اللذة التي في التبرير : لان كل ذلك لا يهمني كثيراء وأفضل 
E O‏ : إن 
علي أن أولي اتاب أر لقي لأصسع لار الخاطتة التي يكونها اناس عني 
ای لا اکر ت ولاابال کا بنفسي» وبالتالي با أكون السبب في اثارته. 
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این یجب ان فی بنا - إن كنت تشعر بنفسك عظيما وتنتج اكثر وانت 
a a a a‏ : والعكس صحيح. 
حيثما شعرت بلطف قوي كلطف الاب فثمة يجب أن تشيد بيتك - سواء كان 
ذلك و ا ااك ر و ای ج کن ا ف و 
.ubi pater sum, 1bi patria‏ 1 
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a Ng E N RE الطرق الوحيدة.‎ 

ما وراء حجاب الظاهر» - هذا ما زعمه أفلاطون بنفس الإجلال والعشق الذي 
O‏ لان الذي 
الغخشى الكبير الذي عرفته الانسانية حتی اليوم» كهذا العشق» عشقا للعدم؟ 
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الثقل. - إنكم لا تعرفونه : بمكنه أن يشد إليه الكثير من الاثقال ويصعد 
بها إلى الاعالي. وإذ ترونه يشد إليه تلك الاثقال تحكمون» من خلال انطلاقتكم 
الة باه ر ا م 
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عيد حصاد العقل. - يوما عن يوم تزداد وتتراكم التجارت» واخذاثف 
الحياةء والتأمل فيهاء والاحلام التي يثيرها ذلك التأملء - فتتكون من ذلك ثروة 
ضخمة ومثيرة للحماس ا و لم اعد افهم کیف یکن وصف 
فقراء العقل بالسعداء ! - ولكنني احسدهم أحياناء حين أكون متعبا ر 
اة ارو ا ت ك ا ت هاه ال عل الاد اکا 
E‏ ا ليتنانستطيع الاكتفاء فقط بتأمل ثروتنا !يتنا كنا بخلاء معرفتنا! 
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متحرر من الشك. - أ : «هناك من يخرج من الشك الاخلاقي الشامل 
ضجرا وضعيفاء منخوراء بل نصف منهك» - اما انا فاخ رج منه بشجاعة اكبر 
وصحة افضل» وبغرائز استعدت السيطرة عليها . حون يكون النسيم حاداء والبحر 
في حالة مد» ولا تعود هناك أخطار صغيرة يجب التغلب عليهاء ابد في الشعور 
بالراحة. لم اتحول إلى دودة رغم أنني اضطررت في كثير من الاحيان للعمل 
والنخر كالدودة ا ا : اوقد تعلمت من 
ذلك ايضا أن اقول نعم.» 
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لنمض. - راعوا جانبه !دعوه لوحدته !هل تریدون تحطیمه تماما ؟ لقد تشقق 
ككاس افرغنافيه سائلا شديد السخونةء - وهو مصنوع من مادةثمينة ! 
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ا و ج لقد اصبحناء بسبب الحب» مجرمین خطیرین على 
a‏ ی اکثرمن 
والاخرى (ليسوا بالضبط هم من يحبونه)» وذلك ليكشفوا عن منخسهم وخبثهم 
ويكفوا عن اغرائه. لهذا سيكون لطيبة ا مفكر أن يكون لها قمرها النامي والمتناقص. 
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ا ین اده < اکنا ر نا رید اك را سه 
a a‏ 
ارقاو نكت فی اا خی كشال اااي واا من ر يعتصره الالم» من 
بلوغ الحرية ومملكة النور الصامتة فسيكون هناك دائما من يتقول e‏ 
کا و ی عجر کل ا ي ؛غروره هو الذي یدفعه للمرض 
ليشعر بتفوق الذي يتالم ولو افترضنا أن شخصا حطم قیوده واصیب بجروح 
بسبب ذلك فسيلمح آخر إلى ذلك ساخرا بقوله : «ما اشد رعونته» سيقول > کل 
من الف قيوده ودعته حماقته لتحطیمها سیصیبه ما !صاب هذا! 
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اهانیان. - اذا قارنا انط وشوبنهاور وع افلاطون» وسبینوزاء وباسکال» 
aC‏ اد ع اکن 
هما الأضعف : أفكارهما لا تمثل تاريخا عاشقا للروح» ليست هناك رواية يكن 
تما رل اماف رلا کرارت او ساعات یی کا اک هی لین شی 
غيرية غير مقصودة للروح بل هو عند كانط سيرة غيرية للمخ» وعند شوينهاوز 
زجب وانعکاس لطبع (طیع « يتغير») والفرحة ال رة من المراة» نفسهاء 
ایم من الطرار الارن ا ا 
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ومحترما بالمعنى الافضل لهاتين الكلمتين» ولكن تافها : : تنقصه الشمولية والقوة؛ 
لم يعش كثيرا وطريقته في العمل تاخذ منه الوقت الذي يلزمه ليعيش آموراماء - 
لا اريد الحديث» طبعاء عن «احداث» الخار ج الفظةء وإغا عن الاقدار والتغيرات 
التي تطرأ على الياة التي تطبعها الوحدة والصمت» حين يكون لها ما تتسلى به 
ومع ذلك تستنزف قواها في العشق والتامل. ويتقدمه شوبنهاور بشيء ما : نجد 
لديه نوعا من القبح الشديد الطبيعي» في الحقدء والرغبات» والخرورء والريبة 
له ميول أكثر شراسةء وقد كان له الوقت واوقات الفراغ لتلك الشراسة. غير أنه 
ينقصه ”التطور»» كما ينقص التطور افقّه الفكري؛ لم يكن له «تاريخ». 
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اخار امن اق هل روق علا ا لا و رال امهنا 
لطفاء» ومقبولين من طرف ذوقنا ومغذين» كثمار القسطل التي ادخلناها الفرن في 
الوقت المناسب واخرجناها منه في اللحظة المناسبة؟ رجال ينتظرون من الحياة شيا 
قليلا ويفضلون قبولها كهدية على استحقاقهاء وکانها جاءتهم محمولة من قبل 
العصافير والنحل؟ رجال لن یشعروا ابداء من فرط کبریائهم» انهم قد کوفئوا؟ ولن 
E E a E‏ 
- هؤلاء الرجال ت لاه او دون د فا و اسا کر رامعا 
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التقزز من الإنسان. - | : ابحث عن المعرفة ! أجل ! ولكن على شكل 
إنسان ! كيف؟ هل علي أن اشاهد باستمرار نفس الملهاة» والعب باستمرار دورا 
في تفس الملهاة؟ ألا أتأمل الاشياء إلا بهاتين العينين نفسهما؟ وكم سيكون هناك 
من الكائنات التي لا تعد الموهلة أعضاؤها للمعرفة ! تلك الاعضاء ء ! ربا يعني 
هذا : استحالة المعرفة ! بوس واشمئزاز ! - ب : لقد انتابتك نوبة خبيثة» - العقل 
يهاجمك ! ولكنك غدا ستجد نفسك من جديد في قلب المعرفةء وبالتالي في 
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قلب الجهل» اعني في خضم الفرحة التي يدخلها عليك كل ما هو إنساني. هيا 
بنا إلى البحر ! 
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طريقنا. - حين نقوم با لخطوة الحاسمة وننخرط في السير على الطريق التي 

E‏ ¿ انوا اصدقاءنا أو تجمعنا بهم 
الألفة - كلهم قد ادعوا تفوقهم علينا ويشعرون الآن بأننا أسأناإليهم. أفضلهم 
يتسامحون معنا وينتظرون منا ان نعود إلى «الطريق المستقيم» - الذي يعرفونه 
جيدا ! الاخرون يسخرون منا ويتظاهرون بالاعتقاد اننا اصبنا بجنون عابرء أو 
يعينون من سيغرينا. اما أخبصهم فيعلنون اننا مجانين ويسعون لتجرم بواعث 
تصرفنا؛ واسواهم جميعا يرى فينا عدوه الدود الذي جعلته التبعية التي عانى 
منها مدة طويلة متعطشا للانتقام» ‏ فيخاف منا. ماذا علينا ان نقعل إذن؟ ما 
يلي : أن نبدا عهدنا أن نضمن مسبقا ولدة عام عفوا شاملا عن أصدقائنا وکل ما 
اقترفوه من آثام. 
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اغاق بعيدة. E EE‏ : إنني لم اخاصم أحدا . اعتقد 
TT‏ افقیل؛ اراهم في جو ملائم خلافا ا 
اراهم عليه حین آکو ن قریبا منهم» ویو م کنت احب الموسیقی اکثرء حن کان لي 
إحساس دقیق بهاء > كنت احيا بعيدا عنها. يدو أنني أحتاج لافاق بعيدة لكي أظن 
الا 
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الذهب والجوع. - نلتقى هنا وهناك رجلا يحول كل ما يلمسه إلى ذهب . 
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براق » وبهي» ومثالي» ومنيع » وهاهو الان يطمح للعثور على اشياء يكون من 
الطعام ! - فعلى أي شيء سيضع يده؟ 
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عار. - ها هو فرس السباق يضرب بحوافره الأرض ويصهل» إنه يتشوق 
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ضذ الإسراف في الحب ا و ف ج ا ن خفن 
شديد؟ علينا كذلك أن نخجل من ودنا العنيف بسبب الظلم الذي ينطوي عليه. 
الاكثر من ذلك أن هناك أناسا يحزنون ويشعرون بالضيق حين نخصهم و 
aT E‏ حن يفهمون من لين القول آنهم 
الاختيارء أتنبه إلى أنني e‏ ا 
o‏ 


الا 
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الجيي وقت الضيق. یحدث اانا ان اظ ان صديقنا e E‏ 
شخص آخر اکثر ما يتفاهم معناء بأن رقته تتعذب من جراء هذا الاختيار وبان 
انانیته ليست في مستوى ذلك القرار ١‏ انداك يكوت فليا ان نمنهل عليه مقار قا 


ونهينه لنبعده عنا. - يكون ذلك ضروريا حين نمر إلى طريقة في التفكير ستكون 
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زاك الفصمير قارفا 


490 


الحقائة ئق الضغيرة. = «تعرفون کل هذاء ولکنکم لم تعیشوه آبداء - لا 
اقبل شهادتکم. هاته 'الحقاتق الصغيرة" - تبدو لكم صغيرة لانكم لم تدفعوا 
دمكم ثمنا لها!» - «فهل تكون كبيرة فقط لاننا دفعنا مقابلها ثمنا باهظا؟ والد م 
کوت واا ا کرای !» - «تظن ذلك؟.. ا اكد 
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بسبب هذا كذلك افضل الوحدة. a‏ 
ا و ر ا ی 
مياه بثر اناي لتصبح ظاهرة» وغالبا ما يكون علي أن أعاني من الجوع اکثر مما 
اطيقه . لهذا اختار الوحدةء - لكي لا اشرب من الصهاريج الموضوعة هاليشرب 
منها عامة الناس. وف الا اع الا ر فک کہا اک وبعد برهة من 
الزمن أشعر أنهم يريدون نفيي بعيدا عن نفسي وسرقة روحي مني - فاحقد على 
کل الناس وأخشاهم جمیعا . أنذاك أكون في حادة على الصحراء لكي اعود طيبا. 
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رياح الجنوب ا : لم أعد اسمع صوتي ! البارحة أيضا كنت اشعر بالعاصفة 
في داخلي» شيعا ساخنا ومشمسا وشديد الصفاء. واليو م ! ها قد أصبح کل شيء 
هادتا» وشاسعاء وسوداويا وقاتما كالبحيرة الشاطئية فى البندقية :د لا آرید شقا 
وأتنفس الصعداء» ولكنني مغتاظ خفية من كوني «لا أريد شيئا» : - هكذا تتلاطم 
الامواج هنا وهناك في بحيرة سوداويتي. - ب : إنك تصف هنا مرضا بسيطا 
ومتعا. والريح التي ستهب في المرة المقبلة من الشمال الشرقي ستخلصك منه ! 
-ا: لم إذن! 
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على شجرتنا الخاصة. |: الا اجد في فكرة اي مفكر من المتعة قدر ما 
اجده في أفكاري انا صحیح أن هذا لا يخدمها في شيء» ولکنئي سارتکب 
اا رد ریت ی س هار اء ورور ن مه لار تر دة عا 
شجرتي أنا ! وقد سبق لي أن ارتكبت هاته الحماقة.» - ب : «العكس هو ما 
نخدت لدی اکر : ولا يقدح هذا بتاتا في قيمة أفكارهم ولا في قيمتهم هم.» 
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اکر حع الا کا وا الع جو اف ال ما 
الدغل واقتلها. - ولكن رما كنت ضحيتها قل أن تقتلها! - ما اهميتي !» 
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اساتدتنا. - في شبابنا نتخذ اساتذتنا من ا لحاضر ومن الدوائر التي تضعنا 
فيها الصدفة : تكون لدينا قناعة راسخة باننا سنجد في الحاضر أساتذة سيخدموننا 
اکثر من سواناء وانه علینا ان نجدهم دون ان نبحث عنهم. ولاحقا نعاني كثيرا 
بسبب ذلك التصرف الصبياني : يجب أن نكفر نحن عما ارتكبه اساتذتنا. انذاك 
قد جوب العالم كله» حاضرا وماضياء بحثا عن المرشدين الحقيقيين» - وربا 
یکون الاوان قد فات . وفي أسوا الحالات نكتشف انهم قد عاشوا یوم کنا شبابا 
AE‏ 


496 
المبداً السيئ. - لقد بين أفلاطون بشكل رائع أن المفكر الفيلسوف سيعتبر 
حتماء في کل مجتمع قائم الذات» نموذج كل شر : لانه بانتقاده للاخلاق کون 
نقيض الإنسان الاخلاقي» وإذا لم يصبح هو مشرع الاخلاق الجديدة فان الناس 
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سيذكرونه تحت اسم «المبداً السيى؟. من خلال هذا يكننا أن نخمن ما فعلته أثيناء 
المتحررة والمجددة» بسمعة افلاطون وهو حي : ما المدهش إن كان هذا ى 
يمتلك الغريزة السياسية» في بطنه» كما يقول - قد حاول القيام بالاصلاح 
ثلاث مرات في صقلية حيث كانت دولة متوسطية تجمع كل الاغريق تحاول تنظيم 
نفسهاعلى ما يبدو؟ في هاته الدولة ومن خلالها كان افلاطون يفكر في ان يصنع 
للاغريق ما صنعه محمد للعرب لاحقا في مكة : تحديد العادات الصغيرة والكبيرة 
وخاصة طريقة الحياة اليومية لكل فرد. كان تحقيتق افكاره مکنا كما تحققت افكار 
SS‏ 
چ ا اران را ع غل جي على ا افلاطون : ولو 
أن تلك الظروف دامت لرا كنا نبجل اليو م في افلاطون «المبدا الخيّرا. ولكن 
الجاع كن ا ی کو و ا ا و 
الاكثر قسوة فقد اخحتفت باختفاء اثينا القدية. 
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النظرة المطهرة. ENS‏ نتحدث عن العبقرية» لدى رجال مثل 
فلاطون» وسبينرزاء وغوته؛ الذين يبدو أن المتل لا يرتبط لديهم بالط والزاج 
فرقهماعال علي المکس خمد الذین تزینوا اصرار ب عبرت هم م أولك 
رودا کے رکا وکر سی في بش اروت (شوبتهاور مثاا). 
هولاء العباقرة لم يستطيعو| التحليق بعيداعن أن نفسهم» ولکنهم ظنوا انهم یجدون 
انفسهم» او ھا ی و حا ا - تلك هی اعظمت اهم» وقد 
يكون ذلك عظمة ! - الاخرون الذي يوصفون بالعظمة لهم نظرة طاهرة ومطهرة 
يبدو انها لا تمت بصلة إلى مزاجهم وطبعهم» ولكنها حين تكون متحررة منهم» 
وفي تناقض لطيف معهم في الغالب» تتامل العالم كما لو كان إلهاء إلها تحبه. 
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وهاته النظرة لم يكتسبوها دفعة واحدة. بل جاءت بعد تهيى وتعلم لفن الروية» 
والمحظوظ الحقيقي يجد في الوقت المناسب أستاذا يعلمه النظرة الطاهرة. 
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وطیب مع کل هوٌلاء - کل مایطلبه هو ان یدعوه وشانه -ولکن فقط مادام النا 
499 


الشرير E‏ و 
يشعر بانه هو المقصود وراى في ذلك إهانة بالغة . ما یدل على اعترافه بان دیدرو 
على صواب . صحيح أن كل غريزة خبيثة تجد نفسها مضطرة E E‏ 
في المجتمع والعلاقات الاجتماعية» بمثل هذا الاكراه» مضطرة ة لوضع العديد 
من الاقنعة» والتمدد فى سرير بروكست الفضيلة» بحيث يكننا الحديث بالفعل 
الحديث عن عذاب الانسان الشرير. ا ي . الشرير هو 
الذی ایکون ودا اکر ین سراد : وكذلك افضل من سواه - والذي لا تری عینه 
في کل مکان إلا مشهدا تراه هنا بشکل افضل واکمل. 
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کی ن e a e‏ 
في الاتجاه ا لمعاكس ا الافكار التي تاتيه» نابعة من داخله» بل تلك التي 
يجبره على اتباعها على ما يبدو عمل ماء أو توقيت محدد» او طريقة اعتباطية في 
الا ا 0 ا شر 
N‏ ۰ 
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أرواح فانية. - اهم فتح مفيد تم من وجهة نظر المعرفة هو الحدول ل عن 
الايان بالروح الخالدة. الان اصبح بوسع الأنسانية أن تنعظر: ا 
للاستعجال وقبول آفکار لم يتم التاكد منها جيدا» كما كان عليها أن تفعل فيما 
مضى . لان خلاص «الروح الخالدة المسكينة آنذاك كان يتوقف على ما اكتسبته 
من معارف خلال حياة قصيرة» كان عليها ان تقرر ما بين اليوم والغد - 
اه م عا قدا شو ها حاف اله و ول و الاد ا فت 
ANE a SS EES‏ 
وكلعبة زندقة يلعبها صاحبها مع الجنة والجحيم ! لنا الحق في إجراء تجارب مع 
انفسنا ! بل الإنسانية كلها لها الح في ذلك ! إننا لم نقم بعد بتضحيات كبيرة من 
أجل المعرفة» = اجل» فمجرة الاشعاه فى افكار نمثل هاته الى تسبق أفاتا كان 


502 


كلمة واحدة لثلاث حالات مختلفة. - يفجر العشق فى هذا شهواته 
غو فر رو ا ور رای ارت 
ن و ار وو و و کر ا ا ل و 
aA aE A SE Oe e‏ 
ا اه اکر کا لی ا ع زی اا دمو کر د 
EOS Oe E Ea SS ES‏ 
واشبه بهم. يبتهجون بذلك المظهر ويصابون بالرعب منه ويسمونه في تلك اللحظة 
بالذات : ربانيا. 
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صداقة. - الاعتراض على الحياة الفلسفية بحجة انها : تصير المرء غير نافع 
لاضاقات لا یکن ان خخ عل بال إنسان معاصر : إنها قدية. فالعصور القدية 
عرفت مفهو م الصداقة بقوة وعمق» بل كادت تأخذه معها إلى القبر ا 

علينا : ويمكننا أن نقابله با لحب الجنسي المومتّل. كل الاشياء العظيمة التي حققتها 
اا ن فة ار د رفا ردا جد ار زم 
قدرة ية امراة على الزعم بأنها هي موضوع حب الرجل الاقرب والاسمىء أو 
جى مو ضرع الوخد < اا ماع لی د رع کون ما م حجار ا من 
بلوغ هذا العلو هو التفاف اللبلاب والدالية عليها. 


504 


توفيق. - هل تكون مهمة الفلسفة هي أن توفق بين ماتعامه الطفل وماتعرف 
عليه الرجل؟ هل تكون الفلسفة هي مهمة الشباب» با انهم يقعون ما بين الطفل 
والرجل ووسائلهم و يبدو ان الامر على هذا النحو تقريبا اذا اعتبرنا 
السن التي اعتاد الفلاسفة أن يكونوا فيها تصوراتهم : وقت یکون فيه قد فات 
أوان الإبيان ولم يحن وان المحرفة بعد. 
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العمليون. - نحن المفكرون هم من لناحق تحديد الذوق السليم بخصوص 
مل الاشياء والإعلان عنه إذا لزم الامر. العمليون يستعيرونه مناويظلون يعتمدون 
علينا بشكل كبير؛ هذا هو المشهد الاكثر إثارة للسخرية» وإن كانوا يريدون تجاهل 
اعتمادهم علينا ويحبون وصفناء بكبرياء» بن لا ييلكون الحس العملي : ولو اننا 
احتقرنا حياتهم العملية لذهبوا إلى حد احتقارها: وهو ما ستدفعنا غليه من حين 
لاخر رغبة صغيرة في الانتقام . 
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التجفيف الضروري لكل ما جيد. كيف ! يجب یجب ان تفهم عملا کما فهمه 
العصر الذي أتتج فيه؟ ولكتا أكثر فرحاء واندهاشاء وتتعلم أكثر إن نحن لم نق 
لها أي اعتبار أيضا ! الم تلاحظوا أنه كلما ظل عمل جيد وجديد معرضا جو 
عصره ه الرطب كلما اكتسب ادنى قيمة فيه» لانه بحتفظ بين ثناياه برائحة الساحة 
العمومية» ورائحة الجدل» والاراء الحديثة والسريع الزوال الذي يفنى بين عشية 
وضحاها؟ لاحقا يجفف اراهنيته»» تزول عنه فينجلي بريقه العميق وتتضوع 
رائحته» وكذا نظرته الهادئة نحو الخلود إن كان الخلود قدره. 
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ضد طغيان الحقيقي. - حتى إذا اعتبرنا كل ارائنا حقيقية بسبب حمقنا 
فاننالن ترغب مع ذلك في أن توجد وحدها :لست ادري اذا یجب ان نرغب 
في قوة وطغيان الحقيقة : يكفيني أن أعرف أن للحقيقة قوة كبيرة. ولكن يجب 
ا 0 
الاستراحة منها في اللاحقيقي» - وإلا لصارت بالنسبة لناملةء وعدية الذوق 
ا و ا 
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احذروا اتارة الشفقة. - لا یجب أن ننتظر الغناء من الاخرين؛ ولا ان 
نثني على انفسنا مقابل ما نقو م به مصلحتنا؛ ولا مقابل ما نفعله لنستمتع ا 
احذرواء في هاته الحالةء ان تتناولوا الاشياء بطريقة مثيرة للشفقة وامتنعوا عن 
اثارة للشجن» هذه هى النغمة الجيدة لدى الرجال الراقين : والذي اعتاد عليها 


يستعيد موهبة السذاجة. 
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509 


العين الثالثة. - كيف ! لا زلت محتاجا للمسرح E EYI‏ 
وابحث عن الاساة والملهاة هناك حيث يتم تثيلهما بشكل جيد ! حيث يتم 
تمشيلهما بشكل مهم ومهتم ! صحيح انه يصعب ان تظل هناك مجرد مشاهد» 
- ولكن عليك ان تتعلم فعل ذلك ! وفي كل الاوضاع التي ستبدو لك صعبة 
وشاقة ستجد ملاذا ومخرجا يودي إلى الفرحة» حتى حين تنقض عليك 
اهواوك. افتح عین المسرح لديك العين الثالثة الكبيرة التي ترى العالم من 
خلال العينين الاخريين. 


510 
افلاتك من فضائلك. - ما أهمية مفكر لايعرف كيف يفلت من فضائله عند 


الضرورة ! اذ لا يجب ان يكون «مجرد كائن اخلاقى» ! 
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A a E E E 
Ah 
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شجاع أمام الاشياء . الذي يقيم› وفقا لطبيعته» اعتبارات كثيرة للاشخاص 
الاخرين ویخشاهم› ولکنه یظل شجاعا امام الاشياء يخشى العلاقات 
والصداقات الجديدة ويحد من القديية» وذلك ليتم الخلط بين تخفيه وراديكاليته 
في الحقيقة . 
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العراقيل والجمال. - هل تبحث عن رجال لهم ثقافة جميلة؟ عليك إذن ان 
تقبل وجهات نظر وآفاق محدودةء كما حين تبحث عن بقاع جميلة. = هناك أيضا 
رجال بانورامیون»› وهم مثقفون ومذهلون : ولکنهم بغير جمال. 
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لوا E‏ 
از قرو EE‏ ا ا 


إلى عبئنا : اي یجب ان نز حف ! 


515 


ازدیاد الجمال. - لاذا يزداد ا لجمال مع الحضارة؟ لان موجبات القبح نادرا 
ما تظهر عند المتحضرين اها ء المتوحشة في المقام الاول» والمجهود البدني في 
اقصى حدوده في المقام الثاني» وفي المقام الثالث ضرورة أن يكون المظهر موحيا 
E E a o a‏ 
من الثقافة إلى حد تحدد انها المواقف والاحتفالات وتجعل من القبح واجبا. 
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لا تدخل شيطانك ب القريب. - دعونا لا نذهب في الوقت الحاضر أبعد 
من الراي القائل بان البر والإحسان يشكلان الإنسان الطيب ؛ ولکن دعونانضيف 
ما يلي : ر شريطة أن يعرف كيف يخدم نفس بذلك البر وذلك الإحسان!» لانه 
لو فعل خلاف ذلك - لو تهرب من نفسه» او - حكره نفسه واساء إليها 
وکن ااا کد وانذاك سيجعل ان ا 
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a‏ : ليحذر الاخرون الا يصيبهم منه أي مكروه» رغم الخير الذي 
يبدو انه پریده لهم ! والمرء ء الذي يكره نفسه ويهرب منهاء ویعیش في الاخرین 


ومن اجلھم ا کی ا ی ی و 
«محبا للغير»» وبالتالى «طيبا». 
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الحض على الحب. — A ET‏ نفسه» لاننا سنکون 


518 


استسلام. - ما هو الاستسلام؟ هو الوضع الملائم لمريض عانى كثيرا ليصل 
اليه» ولما هده التعب - وجده! 


519 


ن تکون مخدوعا. - بمجرد ما يكون عليك أن تقوم بالفعل اغلق ابواب 
الشك» - قال احد العمليين. اا یی ان کد لات واوا ا ودا 


520 


الماتم الابدي. - لو استمتعنا للتاريخ كله خلا انفسنا نسمع تابينا : لقد 
دفن الإنسان ولا يزال يدفن اغلى ما لدي افکارا وآمالاء ومقابلها تلقی ویتلقی 
الكبرياء» المجد العالميء اي فخامة الماعم من المفروض أن يصلح هذا كل شيء! 
والذي يلقي الكلمة الا بل غل الفزام هو ٠‏ كر لن على رزو 
الأشهاد. 
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521 


غروراستثنائي. - يمتلك هذاالمرء ميزة رفيعة تواسيه : تحتقر عينه باقي كيانه 
e E E E‏ 
الشكل من المكان المقدس؛ اصبحت الطريق المودية إلى هناك تبدو له كالصعود 
على مرقاة عريضة وناعمة : س E ENE ES‏ عدے الجدوی 
سب ذلك 
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حكمة بلا اذتين. - سماع ما يقوله الناس عنا كل يو م او السعي لاكتشاف 
ما يعتقدۇ نە انتا - هذا ما ينتهي بانهاك الإنسان الاقوى. لهذا يدعناالاخرون 
نعیش» لیکونوا کل یوم على صواب ضدنا ! لو کنا على صواب ضدھم لا 
حملوناء ولن یتحملونا بتاتا لو قصدنا ان نکون على صواب ! إجمالاء لنقدم 
هاته التضحية من اجل التفاهم العام» يجب الا نسمع ن بدت التائ عتا 
خن شرن علا ار يهر تاه ن يرود عن رشا خضو انحن i‏ 


نفکر فی ذلك البتة 
523 


سوال ماکر. یکننا ان نسال بخصوص کل یظهره إنسان ما : ما الذي 


يريد اخفاءه؟ عن اي شيء يريد 0 الانظار؟ ا کم ی د 
استحضاره؟ بل كذلك ا اي مدی تڏذهب دقة هذا الإخفاء؟ ١‏ وما هو الحد 


524 


غيرة المتوحدين. - بين الناس الاجتماعيين والمتوحدين هناك هذا الفرق 
(إذا سلمنا بانهم جميعا من العقلاء) : يرضى الاجتماعيون» او یکادون یرضون»› 
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بشيء ماء ایا گان» جرد ما يجدون في عقلهم بخصوصها شکلا سعیدا کن 
التعبير عنه» - وهو ما يصالحهم مع الشيطان نفسه ! اما المتوحدون فيستمتعون 
بشيء مافي صمت او تامو ن بسببه في صمت» يكرهون العرض الروحي والبراق 
لمشاكلهم الداخليةء كما يكرهون تبرج حبيبتهم تبر جا متكلفا : ينظرون إليها بكابة 
ويشتبهون في كونها تريد إثارة إعجاب الاخرين. تلك هي غيرة كل المفكرين 
المتوحدين» والحالين العاشقين» على العقل. 


525 
تانز الثناء. - الثناء الكبير يخجل بعض الناس» ويجعل البعض الاخر 
وقحين . 
526 


بمظهر الناس العاديين وسط الملجتمع » ويذلك لا يتعلمون ان يعرفوا الناس الا 
يجعل منهم في نهاية المطاف اشخاصا عديي الاهلية قطعا. - وسيكون الامر 
كذلك بالنسبة لكل الذين يرون انه من واجبهم ان يكونوارموزا. 


527 


ال رورت ل انف تيان واف الا الد م ورن ما 
ma‏ ان یصابوا بالخرس عوض أن يفقدوا حیاء الاعتدال؟ 
- الم تصادفوا كذلك اولئك الناس المزعجين الذين غالبا مل يكونون طيبين» 
الذين لا يريدون أن يتعرف عليهم احد فيقومون على الدوام بسح ما يخلفونه 
من اثار على الرمال» الذين يذهبون على حد ارتكاب الخطاء هم والاخرون» 
ليظلوا مختبئين ! 
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528 


تفت ادر ر ع ن ری 
الحکم على شخص ما او إبداء ملاحظات عنه. 


529 


ل - كم من الاعمال الفردية متنع عن 
القيام بها مجرد اننا نتنبه» قبل القيام بهاء إلى ان الناس سيسيئون فهمها او نخشى 
ان يسيئوا فهمها ! - وتلك هي الاعمال التي لها قيمة حقيقية» في الخير او في 
ال . كلما قدر عصر ماء أو شعب ماء الأفراد ومنحهم الحقوق ورجح كفته» 
كلما جازفت اعمال هذا النوع بالظهور في وضح النهار» وبذلك يسطع بريق من 
الاستقامة» والصراحة» في الخير وفي الشر» على عدة عصور» وشعوب برمتهاء 
بحيث يستمرون» كما هو حال الإغريق» في إرسال انوارهم» كبعض النجوم. 
بعد الاف السنين من اندثارهم. 


530 


لفة المفكر. - تكون مسيرة الفكر لدى بعض الناس صارمة وجريئة لا تلين 
لها قناة» بل تقسو حتى على نفسها أحياناء ومع ذلك فسمة هؤلاء الناس هي 
اللطف والليونة؛ يدورون حول شيء ما عشر مرات في حيرة رفيقة» وفي نهاية 
مطاف يتبعون طريقهم الصار م. إنهم انهار كثيرة المنعرجات وصوامعها معزولة؛ 
فيها أماكن تلعب فيها مياهها لعبة التخبئة مع نفسها وتغازل أثناء مرورها الجزر 
الصغيرةء والاشجارء والمغارات» والشلالات : ثم تمضي في مجراهاء محاذاة 
الصخور شاقة طريقها عبر الصخور الصلبة. 
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031 


احساس مغاير امام الفن. - بمجرد مايشرع الإنسان في العيش متوحداء 
ملتهما وملتهماء دون رفیق سوی ا برف اد جرف ي 
ء عن الفن» او يطالبه بشيء مغایر تمام لا کان یطالبه به في الماضي» - اي انه 

غير ذوقه . ففي الماضي كان يريد ان يلج للحظة ماء عن طريق الفن» ذلك العنصر 
اا وکان ا في الحلم بهجة الامتلاك» اما 
الان قو تلك امل واا ن ف ا هة المرور عند الاقتضاء تخليه عما 
لك» وتخیله انه فقیر» وطفل» ومتسول ومجنون. 


532 


«الحب يحقق المساواة. - يريد الحب أن يوفر على الذي يحب الشعور 
بالغرابة» فهو بالتالي مفعم بالإخفاء والتمثلء يضللنا باستمرار ويوهمنا بوجود 
مساواة لا وجود لها في الواقع يتم ذلك غريزيا بحيث أن بعض النساء ء المحبات 
SE Os‏ 
المساواة (وهو ما يعني أنه يصنع معجزة!) ‏ تكون تلك الظاهرة بسيطة حين 
يكون شخص ما هو المحبوب»› 3 يرى التظاهر ضرورياء تاركا ذلك لمحبه : 
اک ا ی کی ا ی ت ا 
وبالتالي یتحلی كل واحد منهما بنرا الذات ويسوي بینه وبين الآخر» ساعيا 
إلى فعل مثله في كل مكان : آنذاك لا يعرف اي منهما ما سیقلد» ما سیتظاهر به» 
ولاي شي ء سيعطي نفسه . الجنون الجميل الذي في هذا المشهد اجمل من E‏ 
في هذا العالم ودقيق جدا لكي تراه عين الانسان. 


533 


نحن الميتدئون ! - كم من الامور يخمنها الكوميدي ویراها عندما یری 
كوميديا اخر ثل ! يعرف حين ترفض إحدى العضلات القيام بحركة ماء» يعزل 
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على حدة 5 نلك التفاصيل الككلفة الصغيرة التي ع التدرب عايها منفصلة أمام 
المراة بهدوء والتي ! لا تريد الانسجام مع مجموع الحركات؛ يعرف حين يفاجا 
الممثل على الخشبة من طرذ ف ابتكاره فيفسد تاثير ذلك الابتكار في خحضم المفاجاة. 
- كم تكون نظرة الرسام إلى الإنسان الذي يتحرك امامه مختلفة ! يرى على 
ا لخحصوص أمورا أكثر من الموجودة في الواقع » وذلك ليتمكن من تكميل ما هو 
حاضر امامه ويعطيه تاثيره ألكامل؛ يجرب فى عقله إضاءات كثيرة لنفس الشىء» 
ويقسم التأثير الشامل على التناقض المضاف . - ليتنا كنا غلك عين هذا الكو ميدي 
وهذا الفنان لنرى بها ملكة الروح الإنسانية ! 


534 


امقادير الصغيرة. إذا كان على تحول ما أنيتد ماأمكنه ذلك» في الاعماق› 
فيیجب أن نعطي العلاج على شكل مقادير صغيرة» ولكن متواصلة »على مدی زمني 
واسع es‏ ؟ سنبحرص إذن على ألا نبادل 
الظروف الاخلاقية التي الفناهاء مبادلة متعجلة وعنيغة عنيفة» بتقییم جدید للاشیاء» = بل 
فل الکن د مو ای ا دا - إلى أن نتنبه» ريا في 
وقت متاخرء إلى أن التقييم الجديد اصبح هو الغالب فيناء وان المقادير الصغيرة التي 
علینا ان نعتاد عليهامن الان فصاعدا قد خلقت فينا تقييما جديدا . - نبد كذلك في 
التنبه ال لى أن المحاولة الاخيرة التي تمت لتغيير التقييمات -التقييمات التي تهم الامور 
السياسية - اعني «الثورة الکبری)» - لم تكن سوى تدجيل دام ومثير للشفقة 
عرف» من خلال ازمات مفاجئة» كيف يزرع في اوربا الساذجة الامل في شفاء 
مفاجى - جاعلا كل المرضى السياسيين حتى اليو م فاقدين لاصبر وخطرين. 


535 


حاجة الحقيقة للقوة. - ليست الحقيقة وحدها قوة» - مهما يقل عنها 
القاعلو ةالو عليها أن تجذب القوة إلى جانبهاء أو أن تنحاز إلى القوة 
وإن لم تفعل فستهلك من جديد ! لقد تمت البرهنة على هذا أكثر من ن اللازم ! 


262 


536 


إبهاميات. - يثير سخطنا ما نراه من قسوة في محاولة كل من تلك بعض 
الفضائل الشخصية جعل الذين لا ييلكونهاء بالصدفةء يدفعون ثمنها؛ نرى كيف 
يعذبهم بتلك الان لنکن إنسانيين» نحن كذلك» مع «حس الصدق؛» 
مهما نكن واثقين من اننا غتلك فيه إبهامیات نعذب بها تعذيبا دمويا کل هولاء 
الانانيين الكبار الذين يريدون أن يفرضوا إيانهم على العالم كله : وقد جربنا تلك 
الإبهاميات على انفسنا! 


537 


الاتقان. - نبلغ درجة الاتقان حین لا نخطۍ ولا نتردد اثناء الممارسة. 


538 


الاستلاب الاخلاقي للعبقري. - قد نشاهد لدى صنف من المغكرين الكبار 
مشهدا شاقاء بل مرعباآحيانا :يبدو أن لحظاتهم الاكثر خصوبة» وتليقهم إلى الاعالي 
ونحو الاماكن البعيدة لا ينسجمان مع بنيتهم وتتجاوز قوة هاته البنية بطريقة او 
باخرى بحيث يظل فيها على الدوام نقص ينتج عنه عيب في الالة» عيب يظهر عند 
اشخاص آخرين من ذوي التفكير الراقي عبر مختلف الاعران ض الاخلاقية والفكرية 
بانظام کر ا بهن عبر تلات يي جسدة. هاه اتر انب غير اهوم من 
طبيعتهم » مافیهم من خو ف» وغرور» وحقد» وحسده وضیق ومضيق» والڏي یظهر 
كيم جا الشيءالشحضى للعابة امرف غد فخا کرر سر وشو ازز 
قد یکون ناتجا عن مرض يصیب القلب بشکل دوري : وهو بدوره ناج عن مرض 
يصيب الاعصاب» النا تج هو الآخرعن. .. مادامت العبقرية تسكننافإن الإقدام هو 


ا بتناء نحن كالمجانين ولا نعبا كثيرا بالصحة» أو بالحياة والشرف نعبر يوم تحليقنا 
بحرية تفوق حرية النسرء وفي الدجى نشعر بالامان اكثر من البو م . ولكن العبقرية 
O E‏ : نكف عن فهم انفسناء نعاني من کل ماعشتاه زمن 
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كل مالم نعشه» كمالو كناوسط الصخور عراة نواجه العاصفة» وفي نفس الوقت 
نكون كأرواح أطفال مثيرين للشفقة يصبهاالذعر إذا سمعت حفيفا أو أبصرت ظلا. 
- ثلاثة أرباع الشر الذي يرتكب على ظهر الأرض ترتكب بدافع الجين» وهذه 
ظاهرة فسلجية بالدرجة الاولى. 
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هل تعرفون ما تریدون؟ - ها ل تعذبتم يوما من خحشية عدم القدرة على 
التعرف على ما هو حقيقي؟ خشية أن يصاب حسكم بالوهن الشديد ويكون 
نفاذ بصرکم غير دقيق؟ لو أنكم تلاحظون الإرادة المهيمنة وراء رؤيتكم ! كيف 
على سبيل المثال ل أردتم البارحة ان تروا أكثر من غيركم» واليوم تريدون أن تروا 
بطريقة مخايرة لطريقته» او كيف تطمحون من البداية لرؤية شيء يكون مطابقا أو 
معارضا لما اعتقد الاس اذ نهم لاحظوه حتى الان ! يا للرغبات المخجلة | ما اشد ما 
تترصدون الاثر العنيف» او ما يهدئ» - ثم ها انتم متعّبون ! أنتم دائمامفعمون 
بشعور مسبق خفي حول ما ستكون عليه الحقيقة لتتمكنواء انتم بالضبط› من 
قبولها ! ام هل تعتقدون الیو م» با انم متجمدون وجافون كصباح صاف من 
صباحات الشتاء وبا انه لاشيء ء بهمکم» ان عیونکم افضل؟ الا يلزمنا شيء من 
الحرارة والحماس لتنصف امرا من امور الفکر؟ - وهو ما نسمیه آن نری ! کما 
لو كنتم قادرين على أن تربطوا مع امور العقل علاقات مختلفة عن علاقاتكم 
مع الناس! نجد في هاته العلاقات نفس الاخلاقية» نفس الشرف» نفس الفكرة 
المبطنةء نفس الجين» نفس E CS‏ 
الجسدي ستصيغ الاشياء بألوان كثيبة» وستجعل منها حّاكم أشباحا ! ألا يضيء 
صباحکم الاشیاء بخلاف ما یضیئها مساؤکم؟ الا تخشون ان تجدوا في کهف 
المحرفة شبحكم» الستار الذي تغطي به الحقيقة نفسها لتتنكر اماکہ؟ الست 
كوميديا مرعبة تلك التي تريدون ان تمشلوا فيها دور كم بخفة؟ 
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540 


التعلم. - کان مایکل انجلو یری في رافائیل الد راا وای فیا یری اله 
هناك الفن الذي ت تعلمه» وهنا الموهبة الطبيعية. هذا تنطع » نقول هذا دون إن 
نقلل من احترامنا للمتنطع الكبير. ما الموهبة إن لم تكن الاسم الذي نطلقه على 
دراسة سابقةة اوا تجربة؛ أو رين أو مو افقةء اؤ تمل > دزاسة ريا تعوة الى عهد 
ابائناء أو ما قبله ! ثم إن الذي يتعلم بخلق مواهبه الخاصة به» - ومع ذلك فالتعلم 
ی ھر کے ان ا ا کو اا ع ا 
لدى الفنان تكون الغيرة هي ما يعارض التعلم في الغالب» او ذلك الزهو الذي 
يتأهب للدفاع على الفور» بمجرد ما يتتاب الفنان الإحساس بالغريب» عوض أن 
يهب للاستقبال. لم تكن لدى رافائيل لا تلك الخيرة ولا ذلك الزهو» مثله في 
ذلك مثل غوته» لذلك کانا متدربين كبيرين» ولیس فقط مستكشفين للمناجم 
التي أبرزتها الهزات الارضية وسلسلة أسلافهما. ارى أن رافائيل يختفي حين 
يتعلم»› »> یکون مشغولا بتمثل ما يسميه خصمه الكبير اطبيعت!ه : كان ذلك اللص 
النبيل يقتطع منها في کل یوم جزءا؛ وقبل ان يحمل مایکل انجلو إلى بيته كاملا 
مات - والسلسلة الأخيرة من أعماله» التي تشكل بداية تصميم جديد للدراسة» 
اقل كمالا وجودة : لان اموت أربك هذا المتدرب الكبير واثر على إنجازه لهمته 
الأاصعب› فاختفی مع اختفائه الهدف الاخير البرّر الذي كان يروم حقیقه. 


541 

كيف نتحجر. س ان نتصلب» بہطء» بہطء» کحجر کرم - وفي الاخير 
نظل هناك فى هدوء» من اجل فرحة الخلود. 
542 


لان ذلك غالبا ما يجعل من الضعف قاضي القوة» والنجاح والنية الحسنة. كما 
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يجب أن نلزم أقصى درجات الحذر تجاه الشيخوخة وحكمها على اخياة» ب 
ان الشيخوخة» كالمساء تحب ارتداء قناع اخلاقية جديدة ومغرية وتعرف 
كيف تهين النهار بحمرة غروبهاء وغسقهاء وصمتها الهادئ أو المفعم بالحنين إلى 
الماضي . الاجلال الذي نکنه للشیخ» خاصة حین یکون مفکرا او حکیماء > لا یدعنا 
نری شيخوخة عقله» ويكون من الضروري دائما ان نسلط الضوء ل ا 

تلك الشيخوخة وذلك التعب» اي إبراز الظاهرة الفسلجية الكامنة وراء الحكم 
والحكم المسبق الاخلاقي» لكي لا ننخدع بالإجلال ولا نلحق الضرر بالعرفة. 
O‏ على الشيخ وهم تجديد اخلاقي كبر ووهم 
جيل وبالتالي یصدر على عمله وعلی تطور حیاته ان القصد منها 
إفهامنا أنه قد أصبح الآن بعيد النظر : والتعب» وليست الحكمةء هو مايلهمه هاته 
الراحة وهذا الحكم اليقيني. اخحطر علامات هذا التعب هي الإبيان بالعبقرية التي 
لا تاتي عموما لعظماء الفكر وانصاف عظماء الفكر إلا في هاته السن : الايان 
بوضع استثنائي وحقوق استفنائية . المغكر الذي تاتيه العبقرية يعتقد انه او 
مسموحا له بعدم الاکتراث بالاشیاء» وبأن يعلن عن أکثر ما برهن علیه؛ وري 
نکن ااج ة الى التخقت الى ندا عت العقل هى اص عدا الايان» سواء 
اتفه ا وا و ا و ا و 
ت أن مس ف اج ال ال الى ر مال انو 
الشيوخ؛ عوض ان يتفحص من جديد ما توصل إليه من نتائج ويشرع في زرعي 
مرة اخرى يحتاج للقيام بذلك إلى إعدادها لتلائم ذوقا جديدا وتصبح صالطة 
للاكل» إلى تخليصها من جفافها وبرودتها وفقدانها للطعم : وهو ما يجعل المفكر 
الشیخ يبدو کانه يسمو على عمله» والحالة انه یفسده با بضيفه إليه من حماس: 
وعذوبةء وتوابل» وضباب شعري وانوار صوفية . هذا ماوقع لافلاطون» ولذلك 
الفرنسي العظيم والصادق» الذي لن يجد الان وإنجليز هذا القرن من يواجهونه 
به - مفكر يون مله قد فهم العالم الصارم وروضه» - ا اوت وط 
العارض الثالث من اعراض التعب : الطموح الذي كان يعتمل في صدر المفكر 
الک کی یوم کان شاا دون ان شي قلبته هذا الطموع اصبح عجوزا هو كذلك: 
وكمن لم يعد لديه مايفقده يستحوذ على ما قد يلبيه من وسائل فظة وفورية» اي 
وسائل الطباع النشيطةء والمهيمنةء والقويةء واجذابة : ومنذ تلك اللحظة يريد 
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مفكر أن يقيم مؤسسات تحمل اسمه عوض أن يشيد صروح الافكار. ا 
الانتصارات والعزة الاثيرية الان في ملكة البرهنة والدحض ! ما اهمية الخلود 
الذى بات من ورا ةة وال الى تهر روح قارة ۴ اما الز نة فيد 
- هو يعرف هذا جيداء ومعبد من حجر» بني ليدوم » ويجعل إلهه يحیا بیقین اكثر 
من التضحيات التي تقدمها الارواح الرقيقة والنادرة. ارت راق 
هاته المرحلة من العمرء ذلك الحب الذي يلا إلها وليس إنساناء فيلين كيانه كله 
وبرتخي تحت أشعة شمس هذا الحب كثمار الخريف. ا يصبح الشيخ أجمل 
وربانيا أكثر - والسن والتعب هما اللذان يجعلانه ينضج بهذا الشكل» ويصبح 
صموتا ويستريح في دلال امراة منير . لقد قضي على رغبته القدية في ان یکون له 
مريدون حقيقيون» رغبة تفوق اناه نفسهاء مريدون يحققون لفكره الاستمرارية» 
أي خصوم : كانت تلك الرغبة تستمد نفسها من قوة بكر مو الک راغي 
واليقين بانه قد يصبح هو كذلك» في اية لحظة > حصما وعدوا لمذهبه» - إنهيحتاج 
الان إلى انصار معلنينء ورفاق عديي الذمةء وقوات مساعدةء ونذيري 2 
وحاشية سمتها الابهة . لم يعد الان قادرا على تحمل العزلة الفظيعة التي يعيشها 
كل عقل حلق إلى لامام قبل الاخرين» يحيط بها حينه من يبجلونه» ويتقربون 
إليه» ويعطفون عليه ويحبونه» يريد ان تكون له نفس المزايا التي لرجال الدين 
ويحتفل لاور التي يبجلها داخل الجماعة؛ بل قد يذهب إلى 8 انتکار دبائ 
جديدة لتكو ن له تلك الجماعة. هكذا يعيش الحكيم العجوز» وفي النهاية تصبح 
له خفية جيرة شديدة الخم الكهنوتي والشعري بحیث لا يکاد بتذكر شبابه يوم 
كان حيكا وصارما» وصلاية الات ةة آنذاك» و الجازم» وإشراقاته 
او ن و ق مفکرین اقدم منه کان يفعل ذلك 
ليقيس بجدية ضعفه بقوتهم وليصبح اكثر برودة وحرية مع نفسه : اما الان فيقو م 
بهاته المقارنة لينتشي بوهمه. فيما مضى كان يفكر بثقة في المفكرين المستقبليينء 
کی ا ی وو وا ی رر وع :اما الان فتعذبه فكرة 
الا يكون هو الاخير» يفكر في وسيلة يفرض بها على الناس» مع الارث الذي 
سیت رکه لھم» تحديدا لفكرهم السّني» > يخشى كبرياء العقول الفردية وتعطشها 
للحرية ويفتري عليهما؛ کا یت ای جد ودم کر ه يحكم بحرية؛ 
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E‏ إلى الابد هو السد الذي تصب فيه باستمرار أموا ج الفکر؛ = هاته 
هی رغباته اة رأة اعانا ا ألخد تف اليف الذى يفف وراء هات الرغبات 
هو كونه توقف امام مذهبه» فوضع لنفسه حداء نقطة كيلومترية لا يجب أن 
يتجاوزها. وبتقديسه لنفسه وقع شهادة وفاته : لم يعد لعقه منذ تلك اللحظة الحق 
فى التطورء لقد فات الاوان بالنسبة لهء وتوقف عقرب الساعة. حين يريد مفكر 
كبير أن يجعل من نفسه مؤسسةء مقيدا الإنسانية المستقبليةء بيكننا القول بكل 


O TT a‏ س 
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تجو و التب هة لضا تة ك اها الارن 
ان اوه ای غر ا رون ن یی عل عن ما ا 
ذلك امام انفسکم ! - وتانیب الضميرء وهو دقيق وسريع الانفعال» يدفعكم 
لتقفوا ضد تعصبكم ! آنذاك تصبحون اذكياء جدا لتخدعوا هذا التأئيب ! كم 
تكرهون الصادقين» البسطاء والانقياء ! كم تتفادون عيونهم البريئة ! واليقين 
الذي يثلونه والذي تسمعون في داخلكم صوته الذي يشك في إيانكم - كم 
Sd‏ 
العدوى إلى صحتكم ! بل تذهبون إلى حد كره ه النقدء والعلم» والعقل ! يجب 
أن تزوروا التاريخ ليشهد لصالحكم» وأن تنكرو! الفضائل لكي لا تلقي بظلاليا 
على فضائل اصنامكم ومثلكم الاعلى ! تلزمكم صور ملونة هناك حيث يجب 
ا حجج العقل ! والحدة والقوة في التعبير ! والضباب الفضي ! وليالي 
الطمام الشهي ! إنكم بارعون في الإضاءة والتعتيم» » التعتيم بالضوء ! والحقيقة 

هي نكم حين تستشيطون غضبا تاتي عليكم لحظة ‏ رر ها ی : الان 
سيطرت على راحة اة الان :انا شهم» وشجاع» - ومترفع » ومهیب» 
الان آنا صادق ! كم تتعطشون لتلك اللحظات التي يعطيكم فيها غضبكم حقا 
کاملا ومطلقا علی انفسکم» يعطيكم البراءة إن صح القولء لحظات الصراع» 
أو النشوةء او الشجاعةء أو الامل التي تكونون فيها خار ج أنفسكم وفوق كل 
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الشكوكت؛ وتعلنون TT‏ 
ولا این تکمن!) | کم تتعطشون للعثور على اناس يومنون بنفس ما تومنون به 
ويكونون في حالة إفساد للعقل فتوقدوا ناركم من حريقهم ! الويل لعذابكم ! 
الويل لانتصاركم الذي هو انتصار للكذب وقد قدستموه ! هل من الضروري ان 
تسيئوا لانفسكم طل هاته الإساءة؟ هل هو ضروري؟ 
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كيف ننتج الفلسفة اليوم. EEE‏ انالا واا والنساء الذين 
يريدون أن يتفلسفو! الان يطلبون من الفلسفة أن تقد م لهم تحديدا نقيض ما كان 
الأغريق يحصلون عليه منها ! الذي لا ي يسمع البهجة التي يتردد صداها في كل 
مقولة وجواب في فلسفة أفلاطون» البهجة التانجة عن الابتكار الجديد للفكر 
العقلي» » ماذا سيفهم من افلاطون» ومن الفلسفة القديية؟ كانت النفوس في 
ذلك العصر تتلئ مرحاء حين يارس الناس العابا صارمة ومتزنة هي العاب 
الا والتعميمات» والدحض - بذلك المرح الذي ربا عرفه كذلك اساتذة 
الطباق الصارم والمتزن. كان لا يزال سائدا عند الإغريق في هذا الوقت ذوق 
قديم كان فيما مضى قويا : كان الذوق الجديد يبدو إلى جانب ذلك الذوق 
ساحرا للغاية بحيث يشرع الناس في التغني بالندايات الارلى لدل «الف 
الرباني»» کانما اسکرتهم نشوة الحب. الذوق القديم هو الفكر المستعبد من 
طرف الاخلاق التي لم تكن تعرف احكاما ثابتة» أو احداثا معينة او حججا 
ك 
الخطاب والحوار لم تكن تقوم إلا على الشكل. (حيثما يتم اعتبار الجوهر 
خالدا Ee‏ ر الشکل 
الذي يتغير» اي سحر الاسلوب . حتى لدى الشعراء» منذ هومیروس حتى 
النحاتين الذين ا لاحقاء لم يكن الاغريق يتذوقون اا 
قراط شون ا ك ال اد جر و ا ل م الک 
والنتيجة : ونحن المعاصرون قد تعودنا كثيرا على ضرورة المنطق ومضينا بعيدا 
في فكرة هاته الضرورة حتى أصبحت تبدو لنا هي الذوق العادي» وباعتبارها 
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كذلك فهى تثير اشمئزاز طالبى اللذة والمزهوين. كل ما يخالف الذوق العادي 
يفتنهم! وطموحهم الدقيق يسعى جاهدا للايان بان نفسهم استثنائية» بانهم 
ليسوا كائنات جدلية وعقلية» بل... (كائنات حدسية» مزودة ب «حاسة 
داخلية) ا ب «حدس فکري». ولکنهم یریدون ان یکونوا «فنانین» قبل کل 
شيء» بعبقري في الراس وشيکان في الجسده وتكون لهم بالتالي حقوق 
E SS‏ 
o‏ 
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¥ تصدقكم . تريدون اعتبار انفسكم عارفين بالناس» لن ييكنكم ذلك 

من الإفلات منا ! كيف لا نتنبه إلى أنكم تقدمون أنفسكم لنا على أنكم أكثر 
اوقا فة غا ات ف الف ؟ كا شمر باد هنا الان مر هر من 
طريقة استخدامه للريشة : ونعرف ان هذا الموسيقي يريد ان يجعل موضوعه» 
من خلال الطريقة التي يقدمه بهاء يبدو اسمى ما هو. هل عشتم التاريخ في 
اعماقکم» هل عشتم صدمات عات و اعا را وره وتات 
الفرح؟ هل عشتم الجنون ا صغار وكبار؟ هل تحملتم بالفعل وهم 
والم الناس الطيبين؟ وكذلك الم الخبثاء ونوع سعادتهم؟ حدثوني إذن عن 
الاخلاق» والا فاصمتوا! 
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ادو ا اك اواد طن جج الد دان 
الى المثل الاعلى . توتر كيانه المستمرء نظرته نحو الداخل من غير ملل» ما فى عينه 
من حز م» وحذر» وتحفظ إذا حدث ان وجه انظاره نحو العالم الخارجي» وكذلك 
صمته وكلامه القليل : كل هذه علامات شجاعة صارمة» - كيف سينظر إليها 
مثاليونا المتعطشون إلى البوح باسرارهم قبل كل شيء ! انه ليس متعصبا» وهو 
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یکره تصنع وتباهي مثالیینا : وکبریارّه» مهما کان کبیراء لا یرید ازعاج الاخرین: 
يقبل بنوع من التقارب المتسامح مع الاخرين ولا يريد إفساد ا مزاج الاق لدف 
اي كان = بل يعرف الابتسامة كذلك ! نجد في هذا الخال كثيرا من مزايا الإنسانية 
الاغريقية ! والاجمل فيه هو أنه لا يعرف خشية الإله» وانه يمن بالعقل أشد 
الإييانء ولا يحض على التوبة . کان إبکطیط عبدا : وانسانه المثالي لا ينتمي لاية 
طبقة وييكن أن يوجد في كل الا وضاع الاجتماعية» ولكننا سنبحث عنه في 
الطبقات الدنيا حيث سيكون ذلك الإنسان الصامت المكتفي بذاته» في خضم 
انعادغاې اب ام ی ارم تاا س وه ریه 
يتميز عن المسيحي بكون هذا الاخير يعيش على امل الحصول على نعم لا 
فوا ا و ا و ف ما ناف رة ف الاه 
والخة الاين ببنما إبكطيط لا يامل أي شىء ولا يقبل .ان يعظام افضل :ما 
E e E‏ 
لو اراد اخذه منه . جاءت المسيحية لنوع اخر من العبيد القدماءء ضعاف الإرادة 
وال ا کو عدون ال 
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طغاة العقل. - لم تعد مسيرة العلم معرقلةء كما كانت من قبل امدا طويلاء 
بالامر الطارئ الذي هو كون الإنسان يعيش حوالي سبعين سنة. فيما مضى كان 
الا رة لوصول ال اة ال ف اول ا دة ال ةو انرا ىن 
طرق المعرفة حسب هاته الرغبة العالمية . كانت المسائل الصغيرة والتجارب الخاصة 
و ن درن ا اکن اتف الا ا دزو ا 
ا ا و 0 ا 
a A RT‏ كانت رغبتهم الخفية هي 
ان يحلوا كل المسائل دفعة واحدة N EE e ENO EGE‏ 
الغوردية او بيضة كولومب؛ كانوا على يقين أنه يكنهم بلوغ الهدف» في ميدان 
المعرفة» على رة الاسکدر او على رها کو لوس و فهو ا کل امال 
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بجواب واحد. هناك لغز يجب حله» : هكذا كان الفيلسوف يرى الحياة؛ يجب 
العثور عل اللغز أولا ثم صياغة مشكل العالم كله في صيغة بسيطة . كان الطموح 
اللامحدود والفرحة بان يحون هو من يفك الغاز العالم» يلان احلام المفكر؛ 
اک دو ف م و ا هو العثور على وسيلة لينجح في 
SE a SS‏ من أجل طغيان العقل» - لم 
ا و 
دچ ووی a a a SE‏ 
انهم هم ذلك الواحد الفريد . نخلص من هذا إلى ان العلم قد ظل إلى الانء على 
العموم» متاخرا بسبب ضيق الافق الاخلاقي لمریديه» وانه علیهم أن یکرسوا له 
انفسهم منذ الأن بفكرة کرک سے وا کو یا ما اهي ا0ا هدا ما 


هو محتوب على باب مفكري المستقبل. 
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الانتصار على القوة. - إذا نظرنا إلى كل ما تم إجلاله حتى الان تحت اسم 
«العقل الانسانى). و«العبقرية)» فسنصل الى الخلاصة المحزنة بان العقلانية 
ی و ی ا ن ا کر 
المرء أنه متفوق عايها كثيرا ! ما الانتصار السهل الذي قد تحققه «العبقرية»؟ نبلغ 
عرشها سريعا ! وإجلالها أاصبح عادة ! نقدس القوة بجثونا على ركبتينا - وفق 
اة اليد الدية سوم ذلك فتن ريد ديد رة الرقار كان در جه العقل ف 
القوة تكون هي المحدد الوحيد : يجب تقييم إلى أي حد تك تجاوز القوة من طرف 
سی می فامع اد د ووا ا وک ل د ا ت 
العيون التي تستطيع القبام بهذا التقييم» > بل نذهب الى حد اعتبار تة تقييم العبقرية 
ا ات ECE E E‏ 
حى بل ل رى ك افد وة او الي تدا لري ی 
للقيام باعمالء بل لتطوير نفسها باعتبارها عملاء أي في السيطرة على نفسهاء 
في تطهير خيالهاء في الامر والاختيار في ما يحدث من إلهام ومهام. الشيء 
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العظيم» e‏ الاعجاب کک العظيم يظل ا كنجمة بعيدة: 


نعحدد بعد ف bk‏ إلعظمة U‏ کلھا. 
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هروب المرء من نفسه. ا ا 
المعتمون الذين لا يطقون صبراعلى انغسهم» کبایرون والفرید دو موسي ٥ل‏ .۸ 
Ms‏ الذين يشبهو ن فى كل ما يفعلونه احصنة جامحة» الذين لا يشعرون 
e‏ 
يلي ذ ذلك العقم الشديد وخيبة الامل :- - كيف سیطیق هو لاء ال a E‏ 
ا باس إنھہ متعطشون لافناء ایوا شی «خار ج الذات»؛ 
المتعطش بهذا الشكل سيروم إفناء نفسه في الرب » والتماهي معه؛ الذي 

کسبیر سیکتفي بافناء نفسه في صور العشق؛ والذي مثل e‏ 
0 تبعدنا عن انفسنا أكثر EE‏ والمشاعر والاعمال. | 
تكون الحاجة للافعال بذلك سوى هروب للمرء من نفسه؟ - هکذا سیتساءل 
باسکال . والحقيقة هي أن |: بل ال اة لى القعل هون على هدا 
الإثبات : يكفيناء بمساعدة العلم وتجربة طبيب عقلي طبعا - ان نتامل کون 
OE‏ كانوا الاكثر تعطشا للفعلء في تاریخ E CTR‏ 
يصابون بالصرع OLSON a AS‏ 
کان ھا ا لا 
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المعرفة والحمال و ا 
لاعما! الو ال إلفک رة فلا يجب أن نندهش إذا اظهروا اللامبالاة والانزعاج 


امام نقیض الخال والفكرة . الابتهاج الذي نشعر به عند ا خطوة» وأبقة 
ونهائية» نقوم بها في ميدان المعرفة» عند نة نقطة التقدم التي بلغها العلم حالياء 


23 


بتكرر كثيرا ويكاد يكون عاليا = ولكنه يثير الريبة موقتافي تفوس الذين اعتادو! الا 
يفرحوا إلا إذا خرجوا من الواقع وقفزوا إلى اعماق الظاهر.يعتقدون إن الواقع 
قبیح : ولا يتخيلون ان معرفة الواة قع القبيح نفسه جميلة» وان الذي يعرف كثيرا 
وفي أغلب الاحيان لا يرى في نهاية ا لمطاف قبيحا ذلك الواقع الذي طالما جعله 

سعيدا. فهل هناك اذن شىء «جميل فى ذاته»؟ سعادة العارفين تزيد من جمال 
الا و ك ار جر تل هرم ار ف افا ا ج 
تدخله الى اعماقها بشکل داب ئم؛ - لعل الإنسانية تشهد على هذا في المستقبل ! 
وفي ا نتذكر تجربة قدية : اتفق رجلان شديدا الاختلاف» هما 
ارسطو وافلاطون» على ما يشكل السعادة القصوى» ليس بالنسبة لهما وللناس 
فحسب» بل السعادة في ذاتها بالنسبة لالهة الغبطة القصوى : وجداه في المعرفة 
E RS‏ 
اللإهر قر اناف الارن ال اتوس في الريا كمال الضرفزن 
ون ي اا کال الو .) ولدیکارت وسبینوزا نفس الحکم : کم 
استمتعا كليهما بالعرفة ! وما أشد الخطر الذي احدق بصدقهما إذ صارا مادحين 
للاشیاء ! 
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فضائل المستقبل. - كلما اصبح العالم معقولا كلما قل إجلالهء فالى 
أي شيء يعود هذا؟ هل لان الخو ف غالبا ما كان هو العنصر الاساسي في ذلك 
الإجلال الذي يستبد بنا امام كل ما يبدو لنا مجهولاء وغامضاء ويجعلنا نسجد 
امام غير المفهوم ونسترحمه؟ الا يكون العالم نفسه قد فقد شيئا من سحره 
بالنسبة لنا لكو ننا اصبحنا اقل خحوفا؟ الا يكو ن ميلنا للخو ف» وكرامتناء ومهابتناء 
ودرا غلبف الرعت فصوا رما بكرن تقدير ن لالم ولانفسا قد فل 
منذ ان اصبحت لنا عن العالم وعن انفسنا أفكار سمتها الشجاعة؟ رجا يحين 

في المستقبل وقت تكون فيه شجاعة المغكر هاته قد اصبحت كبيرة للغاية بحيث 
Ss‏ الو ي ر ف ی ن و ف 
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الحكيم» وهو الاكثر شجاعة» نفس والعالم کله أدنى منه؟ - هذا النوع من 
الشجاعة القريب من الشهامة شيء لم تعرفه الإنسانية حتى الان. اه ! كم 

a hS 
الممكن ! الان وقد اصبح الواقع والماضي يسلب منهم» ويجب ان يسلب متهم‎ 
أكثر فاكثر» - لان عصر التزوير البريء قد انتهى ! - عليهم أن يقولوا لناشيئا‎ 
عن فضائل المستقبل ! أو عن الفضائل التي لن تظهر على وجه الارض أبداء‎ 
کات اچد ئی 6 ا الاک کیرات رر ررر‎ 


تبانة الجمال الكبرى ! أينكم يا فلكيي المغل الاعلى؟ 
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الاتاتي المثالي. - هل هناك حالة أكثر قداسة من حالة الحمل؟ أن نفعل كل ما 
نفعله» بهاته الطريقة أو تلك» - ونحن مقتنعون في قرارةنفوسنا أن ذلك سيعود 
بالنفع على الذي ينمو في داخلنا ! أن ذلك سيزيد من قيمته السرية» التي نفكر 
فيها مبتهجين بالسر الخفي الذي نحمله فينا. أنذاك نتجنب الكثير من الاشياء 
دون ان نکون مجبرين على إكراء انفسنا بقوة ة ! نكتم كلاما عنيفاء ونمد ايدينا 
لا د وج انر ا لطا وا ا رن عا عا وا 
وكانهما تسكبان قطرة بلية في كاس العزيز المجهول. كل شيء غامض» ومفعم 
ی کک ل و کو اھ کن ا 
وفي نفس الوقت يسيطر علينا إحساس طاهر ومطهر باللامسوولية التامة» إحساس 
فاللى ر ارج عا امار ا لمل جد ا اا کو وق ع 
ولاه ولا غلك تدده اراس ولد ضر اغا الات ات غ 
امباشرة النافعة والدفاعية. اها هتا شيء یکبر» شيء اکبر منا»» - هذاه آکبر 
امل خف لدیتا : نعد کل شيء لولادته ورفاهیته Es‏ 
EE a N O‏ 


نعیش ! وسواء كناف ائتظار ولادة فکرة أو فعل » - أمام کل إنجاز آساسي لاییکننا 
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ا و ا ی و 0 ا 
الدعية التي تتحدث عن «الارادت و«الابداع» !هذه هي ال المثالية الحقيقة 
اا و ی ا ع ی ت و 
ثمارها بنجاح . هكذا نسهر ونعتني» بطريقة غير مباشرة» لمصلحة الكل؛ وال حالق 
e‏ نعيشهاء وهي حالة متعاظمة ولطيفة» زيت ينتشر بعيدا حو لنا» ويس 
ا ا - وكلن النساء الحوامل غريبات الاطوار ! فلنكن غريبي 
الاطوار مثلهن ولا نلوم الأخرين على كونهم كذلك ! وحتى إن سار ذلك نحو 
الاسوا واصبح خطيرا : يجب أن لا نتوقف» في خضم تبجيلنا لکل ما هو في 
حالة صيرورة» عند العدالة الارضية التي لا تسمح لقاض أو جلاد بلمس المراة 
الحامل ! 
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متعطفات. - إلى اين تريد الفلسفة ان تصل بكل هاته المنعطفات؟ هل تفعل 
اكثر من نقلها إلى إطار العقل» إن صح القول» لخريزة مثابرةوقوية تبحث عن شمس 
نافعة» جو نير ومضطرب » ونباتات جنوبية» وهواء البحر» وطعام خفيف مكون 
من لحم» وبیض وفواکه» وماء ساخن للشرب» وتجوال صامت يستغرق عدة آيام» 
وحوار غير شائم » وقراءات قليلة متانية» ومسكن معزول» وعادات الحفاظ على 
النظافة» البسيطة والتي تكاد تكون عسكرية» باختصار كل الاشياء التي تناسب 
ذوقي» وصحتي؟ فلسفة هي في الحقيقة غريزة نظام شخصي؟ غريزة تبحث 
عن ارا وحالتي» وحرارتي» والصحة التي تلزمني» من خلال عقلي؟ 
هناك الكثير من اشكال رفعة الفلسفة وكذلك كثير من اشكال الرفعة الاسمى 
- وليست كلها أكثر قتامة وتطلبا من فلسفتي» - وربا تكون كلها عبارة عن 
امات و ا الشخصية؟ - بينما آنا مستغرق في التفكير في 
مارک ا و ن و سرار» عاليا هناك قرب 
اجرف المطل على البحيرة» حيث تنمو كثير من النباتات الحيدة : تطير من هنا 
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وهناك» غير مكتر دة بكو ن حياتها ا لن تدو م سوی يو م واحد وبکو ن اللیل سیکون 
قارسا بالنسبة لرهافتها. قد نعثر لها هى الاخرى على فلسفة»ء وان كان يبدو لى 
من الصعب ان تكون فلسفتي . 


554 


خطوة إلى الامام. - حين نتباهى بالمجد فاننا نتباهى بالحركة وبالذين 
يمنعوننا من البقاء فى نفس المكان» - وفى بعض الحالات يكون ذلك شيا 
EE E ES‏ اما في وربا لخر 
تحدث الحر كة ا (كما يقال) - مع الاسف ! إن كنا نفهم 
معناها! - فانني اثني على الخطوة ة إلى الامام والذين يسيرون إلى الامام» 
اي أولئك الذين يسبقون انفسهم باستمرار» ولا يفكره ون ابدا في ما إن کان 
ا احيثما توقفت أجد نفسي وحيدا a‏ 
ا ERE‏ شأاسعة جدا!» س هذا ما يشعر هولاء الرجال الذين 
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يوثرون علينا تاثيرا قويا - ولا يكنا الإفلات منهم. - يجب أن يتلك الفنان 
داخليا لائحة تقريبية بكل الامور التى يريد أن يعيشها. 


556 


الفضائل الاريعة. ا نصدیى ا وح من لایزال صديقا لنا؛ ان 
نتحلى بالشجاعة امام العدو؛ أن نحلم على المهزوم؛ أن نلتز مالأضب فاا : 
ا 
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557 


قبالة العدو. - كم يكون للموسيقى الرديئة والحجج الرديئة وقع حسن حين 
E‏ 


558 


فو فق ات اس ال ا ا ق 
پوب » يدعو ننا نرى القذارة التي في قاع میاههم». حتی هولاء لهم خیلاؤهم» 
وإن كانت نادرة ورائعة : بعضهم يريدنا ان نرى القذارة فقط والا نلتفت لشفافية 
الماء التي تمكننامن روية ذلك. وقد تخيل بوذا نفسه خيلاء هؤلاء الرجال القليلين 
وصاغها في العبارة التالية : «اأظهروا للناس خطاياكم واخفوا عنهم فضائلكم !) 
ولكنهم بذلك سيقدمون للناس عرضا قبيحاء - إنه انعدام الذوق. 
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لا شيء آکثر!» - کثيرا ما ينصح الفرد بان يضع e a‏ 
ولا یستطیع ا و أن تحققه تحت وطاة 
و أمر مرغوب كثيرا؟ آلا يبدو أفضل الرجال الذين 
يعيشون وفق هذا ادا واقشل لاال مبالغا فيهم ومتلوين› ا وو 
لتوتر شديد؟ ألا يغلف العالم غطاء قاتم من الفشل بسبب كوننانرى على الدوام 
رياضيين يتصارعون» وحر كات هائلة ولکننا لا نرى فى اي مکان منتصرا واحدا 
متوجا وسعیدا بنصره؟ 


560 


ESE NE ENE CE OEE 
من الان ھی اند کت ان نزرع بذور الغضب» والشفقة» واللطافةء والغرور»‎ 
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بحيث نجعلها خصبة ومنتجة كفاكهة التعريشة؛ يكننا أن نشرع في ذلك بالذوق 
الجيد أو الرديء لابستاني على الطريقة الفرنسية» أو الانجليزيةء او الهولندية» او 
اة وكا كذلك أن رك الطيعة شل ها ونمل قط على قاط على 
النظافة هنا وهناك؛ ويكننا أخير» بعيدا عن العلم وعن أي سبب موجّه» أن ندع 
الات ر ااا واج ا اا ور ا صان اا 
ا ا کل 
هذا مباح لنا نا : ولكن كم منا يعرفون ذلك؟ ألا يؤمن كل الناس تفريبا بانفسهم» 
E E E E‏ 
هذا الحكم المسبق بخاتمه حين تحدث عن ثبات الطبع ؟ 


561 


اضاءة السعادة. - فكما يضطر الفنانون الذين لا يستطيعون محاكاة درجة 
القزء قى وة السات كاهو فى الفة إلى استدام كل الالران الى 
يحتاجونها لرسم مشاهدهم بدرجات اقل من التي نجدها في الطبيعة: وكما 
يتمكنون بواسطة تلك الحيلة من تحقيق تشابه في الضوء وانسجام في الدرجات 
يطابقان ما في الطبيعة : كذلك يجب على الشعراء والفلاسفة الذين لا يستطيعون 
بلوغ بريق السعادة النير أن يعرفوا كيف يحلون تلك المشكلة بالتحايل. بجعلهم 
ا ا اق راا أكثر قتامة قليلا ما هو عليه في الطبيعة» والضوء الذي 
يعرفونه يشبه ضوء النهار ویکون له نفس التاثير الذي لنور الشمس تقريبا. 
المتشائم» الذي يلون کل الاشياء باشد الالوان سوادا وقتامة» لا يستخدم إلا 
ال و ا ا و و ا 
iS‏ 
في أن الرعب الذي في الاشياء أكثر من الذي ذ في الواقع 
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062 


اهن و رار a‏ 
تلك الخلفية القاة لسعادة المغامر التي يعيش في اجوائها عوليس وامثاله» وكانها 
سعادة مشرقة أبداء - تلك الخلفية التي لا نستطيع نسيانها فام کو لپن مات 
من شدة الحزن والرغبة في روية ابنها ! الواحد مضطر للتنقل من مكان إلى 
اوش الحنون والمقيم» يحطم الحزن قلبه بسبب هذا ! يحطم الاسى 
e‏ وایانه» ‏ هذا کله يدخحل 

ضمن التراجيديا التي تكون وراء ها العقول الحرة es‏ 
أحيانا ! وبالتالي يضطرون» مثل عوليس» للنزول إلى ES‏ 
حرنهم ويهدئوا حنانهم. 

563 


وهم التنظيم الاخلاقي للعالم. - ليست هناك ضرورة سرمدية تقضي 
بوجوب التكفير عن كل ذنب والتعويض عنه» RR‏ 
وهما تکاد لا تکون له فائدة : کما إن الاعتقاد بان کل ما یع يعتبر إثما هو ثم في 
الواقع وهم هو كذلك س ھی التی اثارت البللة فی قول الاس بل 
الاراء التي يكونها الناس عن أشياء لا وجود لها 


D564 


مباشرة بعد التجرية. - حتى المفكروں لا يتوفرون إلا على تجربة بعرض 
خمسة اصابم » - مباشرة بعدها ينتهي تفكيرهم وفراغهم اللامتناهي› وتبدا 
565 


الوقار الى جانب الجهل. - حيثما تفهم نصیح محبوبين» وسعداء» 
ومبتكرين » وحيثما نكون قد تعلمنا ما فيه الكفاية» وتعلمنا فيه كيف نرى ونسمع › 
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غفا م يدا ن الوه ولا رکا ل شه الک ن ادا 
ومعلوماتنا قليلة للغاية» بحيث يكون من النادر جدا أن نفهم شيئا ما ونجعل من 
اشفا فن دات الر تت ااا درن باب ودل ذلك ير جانا وبر ود: 
في العاطفة ونحن نعبر المدينةء والطبيعة والتاريخ مزهوين بتلك الخالة وتلك 
A SE E‏ 
يتقنان التنكر وراء قناع الكرامة والمزاج. 
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العيش بكلضة اقل. - طرقت العيش القليلة ا ا 
عيش المفكر : ذلك لك انه يحتاج» لكي يقول على لنا الفو ر ماهو الشيء ء الاه اف 
کل الاشاء الى يزذها ارون وبتخارن عها - يستمتع بالبقايا ولا يعرف 
الملذات الباهظة الثمن؛ عمله ليس قاسياء بل جنوبيا إن صح القول؛ لا يفسد 
الندم لياليه وايامهء يتحرك» وياكل» يشرب وينام حسب ما يناسب عقله» ليصير 
هذا العتل اکر هدوءا: وقرة وصفاء :يست جد ولا يرق داعا لوف 
I ORG‏ 
و يستعيض بالاموات عن الاحياء ویعوض حتی اصدقاءه بتذکره» من 
و اف ف مو غا و وه د اال ر ا 
تكن الرغبات والعادات المخالفة هي التي تجعل حياة الناس باهظة الثمن» وبالتالي 
ر ا ف اع ا ی وو ا ا ا ا موا 
أخرى وجدناها هي المكلفة أكثر» - لا يجد في ايا شیا جيدا جدا؛ وحرمانه من 
O‏ 
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في إطار الحملة. ات 5 ا ا فا ققد 
أخذناها مأخذ الجد اكثر ما تستحق ٠.‏ - هكذا يتكلم جنود المعرفة الشجعان. 
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568 


الشاعر والعصةور. - ارى طائر الفينيق الشاعر ملفوفا ملتهبا يتفحم 
وقال له : لا تخف» فهذا عملك ! إنه عمل لا جحد فيه روح العصر ولا حتى روح 
الذين يناقضون هذا العصر : لهذا يجب حرقه. وهاته إشارة جيدة : فالفجر 
يتخذ اشكالا عدة.) 
569 
اوو - اذالم نراع شرف الاخرين في متاجاتنالنفوسنا كما نراعيه 
امام اللا قاتا غير هرقا 


570 
خسائر. - بعض الخسائر تبث في الروح سموا يجعلها تمتنع عن الشكوى 
وتمشى فى صمت» كاشجار السرو السوداء السامقة 
571 


الصيدلية العسكرية للروح. - ماهو الشىء الفعال؟ - الانتصار. 


572 
ER E E a o alk‏ 
والمشاعر الكبيرء وكانت حتى أحلامنا اثناء اليل تتبع هذا التيار» فاننا نطلب من 
ا تا خرن برندوت ان بست ر يرا فن اا ااه 
على التأمل. 
573 
تغبير الجلد. - توت الافعى حين لا تستطيع تغيير جلدها. والعقول التي 
نمنعها من تغيير ارائها تكون تلك نهایته كعقول. 
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574 


۷ تنسوا. - کلما ارتفعتا كلما بدونا صغارا في نظر الذين لا يعرفون 
التحليق . 


575 


نحن ملاحي مناطيد العقل. - كل هاته الطيور التى تطير نحو فضاءات 
E‏ 
ارول ر ا ر احق في الاستتتاج أيه 
لم يعد هناك امامهم طريق سالك لا نهاية وبأنهم قد حلقوا إلى أبعد نقطة يكن 
الطيران إليها ؟ ومع ذلك فكل الطليعيين والرواد الذين سبقونا توقفوا في نهاية 
المطاف» وحين يتو قف التعب فان وقماته ! تكون نبيلة وظريفة : هذا ما سيحدث 
یو وک اکتا ناوات ا سک فا خر اد م دات ۲ 
هذا الفكرء هذا الإيان الذي يحركناء ياخذ انطلاقته» ينافسهم» ويطير دائما أبعد 
منهم» واعلى منهم» ينطلق مستقيما في الهواء» فوق راسنا وفوق عجز هاته 
الراس» ومن عليائه فی السماء یبصر ما فی المضاءات البعيدة» يبصر جماعات 
من الطيور اقوى منا ستنطلق في نفس الاتجاه الذي ننطلق فيه» حيث لا يوجد 
إلا البحرء البحرء ولا شيء غير البحر ! - إلى اين نريد الذهاب؟ هل نريد 
عبور البحر؟ إلى اين ياخذنا هذا العشق الذي لا يضاهيه لدينا اي عشق؟ لاذا 
E E SO E‏ 
انطفات؟ هل سیقال عنا يوماء نحن ذلك اننا کنا نتمنی بإبحارنا نحو الغرب 
أن نبلغ بلاد هند مجهولة» - وان مصيرنا كان هو الفشل أمام المطلق؟ أوء يا 
إخواني» او؟ ‏ 
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فهرس 


70-13.. SR 


العقل اللاحق لا تنكروا الجميل .احكام العلماء المسبقة - لكل شي ء و2 ضد 
لاتناغم المجالات المزعوم اکرو ال اعرد -تعديل الالحساس 
اف ك اخلاقية العادات -حر كة متبادلة بين معنى الاخلاقة 
ومعنی السببية -الاخلاق الشعبية والطب الشعبي -النتيجة کعامل مساعد - من 
احا ل تربية جديدة للنوع البشري - دلالة ا لجنون في تاريخ الانسانية - اقدم وسائل 
المواساة - اول مبادئ الحضارة جالطبيعة خيرة وشريرة- اخلاق المعاناة الطوعية - 
الاجلاق الت التاغلر ن الاخ ار ر اكرون الا جر ارط لاون اعمال 
الابهان -اين تتجلى دقتنا -البرهنة على التعليمة -العادات والحمال-الحيوانات 
ر ا ف کی ی اون کر کر 
الفضيلة والخطيئة- القسوة الرقيقة باعتبارها فضيلة -فخر العقل -العائق - 
ازدراء الاسباب» النتائج والواقع -الاحاسيس الاخلاقية والتصورات الاخلاقية - 
الاحاسيس وارتباطها بالاحکام -حماقة التقوى المشحونة بالافكار المبطنة -النتائج 
اخاطئة التي نخرج بها من الفائدة - الغرائز وقد حولتها الاحكام الاخلاقية - 
«العقل الخالص» حکم مسبق -التفکیر المستمر في العادات - لتحديد قيمة الحياة 
التاملية -اصل الحياة التاملية -الاصل والدلالة -انفراج ماساوي للمعرفة - الشك 
في كوننا نشك -الكلمات تعترضنا! - اعرف نقسك)» هذا هو العلم كله - 
الاحساس الاساسي الجديد : طبيعتنا الفانية -الايان بالنشوة -مثلما -این 
اطباء الروح الجدو؟ -التعسف على ذوي امار الحية -افكار حول المرض - 
الاسبل» -جاحد العقل الحر -خوف اخر» يقين اخر -المسيحية و زالافر ا4 اطا 
كمواساة -وضوح العقل في النهاية -التضحية الضرورية -اصل الاديان -بغض 
القريب -اليائسون -البراهمانية والمسيحية -ملكة الرويا -اجر الموّمنين -إول 
مسيحي -فريد من نوعه -فائدة العقل الفظ -انتقام المسيحية من روما -«ما بعد 
الموت» -من اجل «الحقيقة» -الفكرة المبطنة المسيحية -لا اوربي ولا نبيل -إساءة 
الظن إفساد بالفعل-عذابات الروح -العدالة المنتقمة -اقتراح -المسيحي الرؤوف 
-إنسانية القديس - العدوان الروحي - يا لتعاسة لانساتةا - فقه لغة المسيحية 

- الدقة في النصاص -المفسرون المسيحيون للجسد -المعجزة الاخلاقة -لوثر» 
المحسن الكر -الشك باعتباره خطيئة -انانية ضد انانية -صدق الاله -عند 
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فراش موت أ لمسيحبة -ما! لخحققة -علاج الانزعاج ج النقض التاريخي وألنة لنفصض 


Ear EES الكتاب الثاني‎ 


-التصرف الاخلاقي لا يعني أن المرء اخلاقي! -القحولات في الاخلاق -فیم 
نخالف الصواب ا من الحم - جدیر E‏ -اقدم الاحكام الاخلاقة 
طریقتان لانکار الاخلاقة - تقدیراتنا - الانانية الظاهرة - ضد E‏ الهدف 
الاخلاقي - حقنا في حماقاتنا - بعض الاطروحات -بواعث الاعتدال والامساك 
بزمام النفس -المعرقل -للمعجبين بالموضوعية -التاريخ الطبيعي للواجب والحق 2 
الطموح للتميز O TD‏ کی 
السجن -مامعنى القريب ؟ - الحياة والتخيل - لتهدئة الشكو كي -«العلة والمعلول 
!» العلا ل الغائية في الطبيعة .العقل - ماالارادة ؟ - عن املكة الحرية» -من اجل 
هدف ما- إلحلم والمسوولية -صراع البواعث الإزعوم - العلل الغائية؟ الإرادة؟ - 
الموضات الاخلاقية - اخر اصداء المسيحية في الاخلاق -«عدم التفكير في النفس» 
-باي اعتبار يجب الاحت راس من الشفقة لشفقة -اثارة الشفقة e‏ الشفقة - لادا 
کک «(UY‏ -الليونة - التفوق المزعوم -الثناء والتانيب - اجمل» ولکن اقل 
-تعاطف - الويل لنامن اندفاع هذا الميل! -الابتعاد عن بوس الاخرين لاع 
e‏ -النظر بعيدا عن القريب -سبب الايثار» -نظرة نحو البعيد . 


الكتاب الثالث a‏ 


رو ا ا ااا رور ن ا اعمان اا ا ا 
-صيغة القسم -مستاء -مواساة في الخطر -شك خامد - شرير بدافع الخيلاء 
مق :صروت الطيعة ا = مت املق کا وات ك 
-سخرية رجال العصر الحاضر -ضد روسو - رما قبل الاوان - الاخلاق غير 
المملة -عند المنعطف -الإجلال المطلق -نموذج - غربة العبقرية الاغريقية عنا - 
الإاحساس من مبظور اخر تغذية الإنسان الحديث - التراجيديا والمو سيقى -مجدو 
العمل الصيغة الاخلاقية للمجتمع التجاري -الفكر الذي تقو م عليه ثقافة التجار - 
تعلم الوحدة -الذين يستنزفون طاقتهم يوميا -الحروب -الحكم - المنطق -الفظ 
-الشيوخ والشباب -الدولة» نتاج الفوضويين - متسولون - رجال الاعمال - 
مستقبل ممكن -السياسة الكبري -الثقافة الالمانية القدية - رجال افضل -الرغبة 
في حصو م كاملين - العقل والاخلاق - غرور ارباب إلاخلاق - ما نسميه التربية 
الكلاسيكية -المسالة الشخصية في الحقيقة - معاداة الالان للانوار - ديد مرتية 
الشعب - اد نبلا - تحمل الفقر -مستقبل النبالة -العناية بالصحة - ضد 
الحمية السيئة -ډانايي والاله ,الذهبي - عن شعب اسرائیل -الطبقة المستحيلة - 
كيف يتصرف الال ان بشان الاخلاق . 
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IDS SSE A SNS الكتاب الرايع‎ 


مسالة ضمير -فائدة النظريات الشديدة الصرامة -الشيء في ذاته» - لمن 
يخلموؤن بالود - اذا نعرف انفستا = رجال الياة الفاشلة = اذا الاعتبارات 
- اخلاق الضحايا - الاشرار والموسيقى - القنان - معاملة النقائص کفنان 
- الداع في الإمالة - كرامة الرف ‏ أعلاي ال ج و 
نرغب في التطرف -العين التي نخشاها -(العيرة) التي في مصاب القريب 
-وسيلة یتم احتقارك بسرعة - العلاقة مع المشاهير -المقيدون -الانتقام 
والثناء - كبرياء - منفعة» - الفضيلة الالمانية - حوار - «اصحاب الضمائر 
الحية» - خشية الشهرة -رفض الشكر - عقاب - خطورة الحزب - الطموح 
إلى اللباقة -تحذير للاخلاقيين -اخلاقية خشبة المسرح -الخشية والذكاء 
-الاستقلال -الوجهتان -متعة الواقع -رقة الإاحساس بالقوة -ارسطو والزواج 
-اصل الطبع السيى - التظاهر بدافع الواجب - من الذي لا يعرف الوحدة؟ 
الليل والموسيقى - بطريقة رواقية -فكروا في هذا - البداهة - الذين يتوقعون - 
حوار بشان الموسيقى -سعادة الخبثاء - كلمات حاضرة في ذهننا - مجاملة الكلب 
-المداح القدي - تميمة المستقلين - لاذا هذا السمو! -شيطان القوة - التناقض 
وقد اصبح جسدا وروحا - الرغبة في اطا - للمسرح عصره - بلا رحمة - 
لاذا هو شديد الإباء - من معضلة الى اخرى ا - تسامح ظاهري 
- بهجة العيد -تطهير العرق -الثناء - حق الإنسان وامتيازه -الانسان وقد 
تحول - غالبا ! ودون ان نتوقعه ! -الفضائل الحارة والفضائل الباردة. - الذاكرة 
المجاملة - في اي شيء e‏ - صبياني -يريد الانا» - خطر الجمال 
- طمانينة البيت وطمانينة النفس - تقديم الخبر الجديد كما لو كان قديا - این 
تنتهي «الانا) -حیوانات الف في البيوت - صديقان -كوميديا النبلاء - حيث 
ا مارك فة ما -تبذير -زهو - نوع من الجهل معترف بالجميل - 
قدیسون -خدمة الناس بلطافة - المبارزة - مشووم - عبادة الابطال والمتعصبون 
لها - شجاعة ظاهرية - رحيم بالمتملق - قو ة الشخصية) - صحيح مرة» ومرتان» 
وثلاثا -تسلية العارف بالناس - مدمرو العالم - البخل-المئل الاعلى الإغريقي - 
وقائع ! اجل وقائع خيالية !-عدم إتقان التجارة تميز- الخوف والحب -الحليمون 
- ما نسميه الروح -كثيرو النسيان -الصديق الذي لم نعد نرغب فيه - صحبة 
المفكرين - السخاء - الطوائف الضعيفة و - کرم 
الضيافة - خحطورة البراءة - احوال الطقس - ان نحيا دون طبيب ما امكن الام 
السماء - فلسفة الكوميديين - ان نحيا ونومن على الهامش EE‏ 
- حكاية - ما نخمنه من النظريات المثالية - المفترون على المرح - ليس كفاية بعد 
- الحق والحد - الحشو في الاسلوب - إنسانية» - الانسان الخير -لکي نعتبر 
إالحب حبا OS E e‏ 
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- البداهة تقف ضد المؤرخ - مزية الجهل - لا تخلطوا - أخلاقية مزعومة - اطافة 
في الخطا - ليست سعادتنا حجة لصالح او ضد - اعداء النساء - مدرسة الخطيب 
- الإحساس بالقوة -ليس مهما إلى هذا الحد - كيف نعد بالافضل -نجهله عموما 
E‏ ة خحطايية 2 الشجاعة في > معجب E aS‏ 


ال E‏ 
المجرم - إظهار السعادة دائما - سبب جهل الاخرين لنا - للتعالي عن العجز 
- إلى اي حد يحب المفكر عدوه - خحبث خبث القوة - إكراما للعارفين -اللو م الدال 


-قيمة التضحية -التحدث بو ضوح -النو م کثیرا ما یجب استنتاجه من مثل اعلی 
E SS‏ -محتمل ومستبعد - نصيحة مجربة 
- معرفة المرء ء خصو صيته صسته) - البستاني والبستان -كوميديا الشفقة - المتفردون 

E E E‏ - كيف نفكر قبل الزواج - الاحتيال 
دون تانيب إلضمير -مع شيء من الرعونة - إخفاء إلنباهة -اللحظة غير المناسبة 
- شروط الادب - فضائل خطيرة - بلا غرور -التام - الصيد - التربية - بم 
نعرف المتحمس اكثر - الدفاع عن النفس -ضعف اخلاقي - نسيان خطير - 
تسامح کغیره من التسامح - لکل کبریاوه - لذي نادرا ماننصفه - الترف - ضمان 
الخلود - ضد مزاجنا -,حيث يلز م الكثير من اللطف -مرض ض -الهلوعون - دون 
حقد -روحاني وضيق الافق -المتهمون الخواص والعموميون -العميان الطوعيون 
- علاج الحب - اين هو العدو آللدود ؟ - حدود التواضع - كوميديا الصادق 
- الشجاعة في الحزب -حيلة الضحية -عبر الاخرين ll‏ 


DISE RRNA الكتاب الخامس‎ 


في الصمت الكبير - لمن الحقيقة؟ - ذز E‏ 
المفكرين - تزيين العلم دوا فاون الي الد -هذا بطو لي 
أيضا -اراء ء الخصوم -الباحث والمغوي -الروية بعينين جديدتين - التوسط -الا 
موت خفية. -ذمامة - امتيازات -الانسان والاشياء -العلامات المميزة للسعادة 
-الاعتزال - لادا يبدو لنا القريب ا اكثر فاكثر -القاعدة - من اجل التعليم.- 
الذهول امام المقاومة - الذي يخطى بشانه الاكثر نبل - تصنيف - الاستاذ 
الاك - تبجيل الواقع - اين هم فقراء العقل؟ - إغراء المعرفة - المحتاجون 
لضحك اللك e‏ - شغور اخلاقي -توقف - الطبيعة الاولى -فضيلة في 
إطار الصيرورة - اخر كتمان - النصيب الكبير - سخاء ء المغكر -استخدام اوقاتنا 
الخطيرة -هنارودس» هنا سالط - علاج بطي ء -اليو م السابع - حياء الذي يعطي 
- اثناء اللقاء -ما نفقده بالشهرة - صبر مضاعف ! | مبراطورية الجمال اكبر 
- لاإنسانية الحكيم - في مادبة الحشد الغفير O ET‏ 
في مادبة الحشد الغفير - اين يجب أن نبني بيتنا -الطرق الوحيدة - الثقل - عيد 
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حصاد العقل - متحرر من الشك - متحرر من الشك - لنمض -الحب وإلخقيقة 
-لا يكن تفاديه -المانيان -اختيار من نعاشر - التقزز من الانسان -طريقنا - افاق 
aT‏ - عار -ضد الاسراف في لحي -الصديق وقت الضيق 
-الحقاتق الصغيرة - بسبب هذا كذلك افضل الوحدة -ٍ رياح الجنوب -على 
شجرتنا الخاصة - اخر حجج الشجاع -اساتذتنا -الميدا السيى -النظرة المطهرة 
- عدم التطلب -الشرير - في الاتجاه المعاكس - ارواح فانية - كلمة واحدة 


لثلاث حالات مختلفة - صداقة - توفيق -العمليون -التجفيف الضروري لكل 


ما جید -ضد طغيان الحقيقي - احذٍروا اثارة الشغقة ة. - العين الثالثة لثة -إفلاتك من 
فضائلك - المغرية - د شجاع امام الاشياء -العراقيل بوا ممال ‏ لاقر اپد زد 
الجمال - لا تدخل شيطانك في القرر يب - احض على الحب - استسلام - ان 


تکون معخدوعا - اة تم الابدي - عغرور استشناد ئى -حكمة يلا انين - سوال ماكر 
ا یو ج E n‏ -تعقف نادر 
-كيف يصبح للناس والشعوب بريق - لفة المغكر - إحساس مغاير امام الفن 
- «الحب يحقق المساواة (a‏ -نحن المبتدئون ! - المقادير الصغيرة - حاجة اخقيقة 


للقوة -حاجة الحقيقة للقوة -إبهاميات -الإتقان -الاستلاب الاخلاقي للعبقري 
ھا ل تعرفون ما تريدون؟ - التعلم a oT‏ خو حه 
- لا تجعلوا و لققة د ن ي ا الوا 


E E e OEE SE 
-فضائل المستقبل -الاناني المثالي - منعطفات حطوة ای‎ O نفسه‎ 
! -يكفينا الضعفاء - الفضائل الاربعة -قبالة العدو -لا تخفوا فضائلكم‎ 
لإ شي ء اكثر !» - المباح لنا -إضاءة السعادة -المقيمون والاحرار ا‎ 
الجهل -العيش بكلفة‎ E الاخلاقي للعالم‎ 
اقل - في إطار الحملة - الشاعر والعصفو - للمتوحدين - خحسائر - الصيدلية‎ 
العسكرية للروح - على الحياة أن تهدثنا - تغییر الجلد -لا تنسوا -نحن ملاحی‎ 
مناطيد العقل‎ 


تم الطبع بمطابع آفريتيا الشرق 2013 
9 مكرر »شارع يعقوب المنصور »الدار البيضاء 
الهاتف :04 95 25 0522/ 13 98 25 0522 
الفاكس :20 29 25 0522 / 80 00 44 0522 
مكتب التصفيف الفنى : 54/ 53 67 29 0522 
الدار البيضاء 


NIETZSCHE 


فريد ريك نيتشه 


ال2 
هدر 
تتشكل أمامنا الآن › ومن عدة جوانب» ثقافة مجتمع تعتبر التجارة هي روحها كما 

كانت المبارزة هي روح الثقافة عند الإغريق » والحرب والانتصار والقانون روح الثقافة لدى 
الرومان. الذي يمارس التجارة يتقن تحديد سعر كل شيء دون أن ينتجه» أن يحدد سعره 
جب حاجة اهلك ولیس ب اج هر ؛ لھم شیء لدیہ هوان یعرف امن ھم 
الأشخاص الذين يستهلكون هذا المنتوج وكم عددهم؟» ومنذ أن يعرف الجواب يقوم» 
بشكل غريزي ودون انقطاع » بتحديد تسعيرة لكل شيء. أي حتى بالنسبة لمنتجات 
الفنون والعلوم» وما ينتجه المفكرون» والعلماء. والفنانون» ورجال الدولة» والشعوب› 
والأحزاب» بل وعصور بأكملها : يجمع المعلومات عن كل ما يتم ابتكاره» عن العرض 
والطلب» ليتمكن من تحديد قيمة الشيء. هذا هو ما سيكون» بعد أن تم وضعه كمبداً 
لثقافة بأكملهاء وتمت دراسته من أقصاه إلى أقصاه وفرضه على كل أصناف الإرادة 
والمعرفة» مفخرتكم يا رجال القرن القادم : إذا رأى أنبياء طبقة التجار أنه من الصواب 
وضعه بين أيديكم! ولكنني لا أثق في أولئك الأبياء. 
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